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« پریدون آن يطفتوا نور ات بأفواههم ویأبی الث الا أن 
e‏ وره واو کره الكاذرون e‏ 


( قرآن کریم ) 


أهمبة الوضوع 


حاول أعداء الاسلام منذ أول بوم أن بطفئوا نوره بشتى السبل وذلك 
عن طريق قتل الرسول صلى الله عليه وسلم تارة »> وبتعذيب أهله من 
الصضعفاء تأارة تانىة > وبالغدر والخيانة والتامر تأارة ثالثة » ولا اشتد عود 
الاسلام وقامت للمسلمين دولة وظهر الاسلام على الأديان » قضى المسلمون 
عل دول وحضارات عرقة > ومن هنا اشتد الحقد لدى بعض أهل هذه 
الدول وتلك الحضارات والآد بان > فعمدوا الى الحبلولة والدهاء للقضاء 
على هذا الدين » ولم يكن ذلك أمرا ميسورا بعد أن أصبحت للاسلام قوة 
وش وكة تستطيع أن تطفىء نائرة الفتن فى مهدحا ؛ لذا لم يكن آمام هؤلاء 
الحاقدين بد من الدخول فى الاسلام لينفثوا سمومهم متسترين بالتظاہر 
فى الدخول فى الدين الحديد ›» وقد نجح بعض هؤلاء فعلا فى الوصول الى 
غرضهم » ولا ننسى دور عبد الله بن سب اليهودى فى اذكاء نار الفتنة بين 
الصحابة » تلك الفغنة التی أودت بحياة سیدنا عثمان بن عفان رضی الله 
عنه » وأدت الى اتقسام الأمة الى شيم وأحزاب مختلفة لم تتفق بعدماً 
آلا ۰ 


وقد أخذت هذه الفرق تصطنع لنفسها مناه فكرية لتسير عليها » 
الا أن معظم هذه الفرق قد اندثر وبقى بعضها » ومن الفرق التى طورت 
مفسها واستفادت من مناهج وأخطاء الفرق السايقة فرقة الباطنية » وهى 


Y 


احدى الغرق الغالية التى اسستغلت التشيع كستار لتحقيق أهدافها من. 
خلاله » والباطنية فرقة اتخذت عدة أشكال قدیما وحد ینا ففی القديم ظهرت 
تحت أسماء كشرة منها : الاسماعيلية والقرامطة واخوان الصفا والحشاشون 
والصليحيون والفاطميون والدروز والنصررية » وقد استطاعت هذه الفرق 
أن تشر القلاقل والذعر فى العالم الاسلامى فى فترات طويلة من تاريخه 
الى جانب آنها استطاعت أن تحافظ على تراثها الفكرى ووحودها التاريخى 
على الرغم من كثرة الحروب التى خاضوها » فحافظوا على وجودهم فى 
شكل جماعات وفرق اتخذت من أطراف العالم الاسلامى وخارجه موطنا 
لهم ٠‏ 

وفى العصر الحديث مازال حناك كثر من هذه الفرق بأسمائها كالدروز 
والنصيرية ببلاد اأشسام والاسماعيلية المنتشرة فى الهند وبعض الأماكن. 
ببلاد السام وأآندونيسيا » كذلك تفرعت عنها فرق أخرى حديثة اتخذت 
نفس المنهج والأسلوب والهدف ٠‏ كالبابية والبهائية والقاديانية والبهرة »> 
والعحيب حقا أن الحط الفكرى لهذه الفرق ءل اختلاف أزمنتها ومسمياتها 
واحد » فهى تسعى الى هدف تريد تحقيقه بشتى السبل والوسائل وتبذل 
فى سبيلل تحقيقه النفس والنفيس » كما تسعى الى تجديد منهجها ليلائم 
العصر الذى تظهر فيه عن طريق دراسة عميقة لنفسية المحتمعات التى. 
تظهر بها » كما بلاحظ آنها تسعى الى نشر مبادثها والاستيطان فى المناطق 
الناثية عن البلاد الاسلامية مثل : وسط وجنوب أفريقيا وشرق آسيا 
وأوربا ۰ 

ومن هنا تأتى أهمية الحديث عن الباطنية باعتبارها حركة تريد أن 
نلم شعثها وتنظم صفوفها لتستأنف دورها الهدام من جديد » والدعامة 
الأولى التى قوم عليها الفكر الباطنى حى فكرة الامامة » _ وهى فكرة. 
شيعية الآصل طرأت عليها بعض التعديلات والتطورات - أو الحاكميه ؛ 
بمعنى لن يكون الحكم » ومن هنا أيضا تظهر أحمية الحديث عن الفكر 
السياسى عند الباطنية ٠‏ 

ومن أشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم الامام 
أو حامد الغزالى فى كتابه « فضائح الباطنية » وفى بعض من رساثله 
الآخرى » وقد كان لكتاب الغزالى هذا أثر كبر على الباطنية ويتضح ذلك 
فى حقدهم على الغزالى بصفة خاصة من بين علماء المسلمين » وكما تتضح 
أهمية الكتاب فى تأثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد الغزالى ٠‏ 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية ودراسة فكره السياسى 
كمفكر اسلامى » ذلك الفكر الذى يعتبر البديل المطروح لفكر الباطنية 
السياسى ٠‏ وأخررا أشكر كل من قدم العون فى سبيل اخراج هذا 
العمل ٠‏ والله من وراء القصد وهو بهدى السبيل ٠‏ 


الباب الأول . 


الفكر السياسى عند الباطنية 


الفصل الأول 


ألقاب الباطنية ونشآتها 


(0 بطن فی الفترآن والسنة 


لقد ورد لفط 0 معان 
عد › فف ففى القرآن الكريم ورد اللفظ ومشستقاته حوالى خمش وعشسين. 
مرة )١(‏ بمعان كثرة منها البطن نفسنه » كقوله عز وجل فى سورة آل 
عمران : ( ٠٠‏ انى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى < الآية ٠' ) ٠١‏ 
ومنها البطانة » أى الأصدقاء والأولياء والأصغياء كما ورد فى قوله عرز 
وحل : ) U‏ وھا الذين آهنوا ۷ ټتخذوا دطا نة من دو نکم » الآبة ٠١۸‏ آل 
عمران » (۲) »> ومنها الباطن ضد الظاهر كقوله عز وحل : ( هو الآول 
والآخر والظاهر والباطن ( » الآبة ۳ الحدمد » وکقوله « و سبع عليكم عة 
E‏ » الآبة 1 لقمان » ) ۰ 

وورد: الفط فی ا النبؤية كشرا E )١(‏ مخنلفة منها طن 
الانسان لفسه ؛ فعن آ نئ سرعنك الخدرى ٠‏ ايله عنه آن رحلا انی النبى: 
( صای الله علنه وسلم ) فقال : ( خی وش ی بطنه ققال : اسقه علا › 
j‏ م اتی الثانىة : فقال له : : اسشه عسلا » تم i‏ فقال : فعلت » فقال : 
ر« صدق الله و کذب بطن أخبك »> اسقه ع ) فسقاه فمراً )٤(‏ ۰ 

وورد اللفطا. كذلك یمعانی الباطن ضد الظاحر »> كما ورد عن 'النبی 
صلی الله عایه وسلم آنه کان يدعو اذا أوی الى فراشه فکان يقول ١‏ نت 


: ٠) انظز المفجم المفهرس لألفاط القرآن المكريم مادة ( ب طا ن‎ )١( 

(۲) النظر تفسين الطبرىی ٠۲۷/١‏ طبعة بولاق واب کثیر ٠۲۹۸/۱‏ طبعة دار التران 
الاستلامى ب حلب الطبعة الأول سنة ٠ ۱۹۸۰١‏ 

)١(‏ انظر المعجم المفهرس لالفال الحديث ‏ الجزء الأول ( مادة ب طن ) طبعة. 
مصورة عن طبعة بریل ۱۹۳7 ٠‏ 

(۴) البخارى ‏ المجلد الثالث ى الجزء السابع ‏ كتاب الطب اطبعة دار الشعب 
وصسلم ؟/كتاب السلام ( ٩١‏ ) دار احياء الكتب العر بية الطبعة الأول ۱۹٥٥‏ م ے ۱۴۳۷١‏ ف ٠‏ 


۱ 


الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء ٠‏ وآنت الظاهر 
فليس فوقك شىء وآنت الباطن فليس دونك شىء اقض عنى الدين ) (ة)» 
كلك ورد اللفظ بمعنى استبطن » أى صار فى باطنه كما ورد عن الرسول. 
صلی اله عليه وسلم آنه قال : ( فلا قضست حواری نزلت فاستہطنت 
الوادی ۰۰۰ فنودیت فنظرت آمامی وخلفی وعن پمینی وعن شمالى » فلم 
آر آحدا ثم نودیت ) () ۰ 


(۲) المعنى اللغوى والاصطلاحى 


كلمة الباطنية مأخوذة من بطن وهو الغامض من الأرض › وهو خلاف 
الظاهر واليطانة بالكسر > السريرة › وبطن بفلان » آی صار من خواصه › 
واستمطن آمره وقف على دخیلته « والباطن اسم من أسماء الله عز وحل < 
ومعناه آنه علم. السراثر والخضات كما علم ما هو ظاهر الخلق » وقيل هو 
العالم يكل ما بطن » يقال : بطنت الأمر اذا عرفت باطنه (۷) » وقد وردت. 
بثلاثتة معان : 

٤ الباطنى هو الداخلى‎ _. ١ 

۲ الخاص 

۳ الخفى (۸) 

وقد استخدم لقب الباطنية للدلالة على طائفة من الناس استغلت. 
التشيع كستار لتحقيق أهدافها » وهذه الطائفة هى موضوع بحثنا » وحديث. 
8 منصب غایهم دون سمو اهم > وقد حددها بأنها طائفة انتحلت التشيع 


عقبق أهدافها وذلك أن الروافض آرك آهل هذه الأمة عقولا e‏ 
٠‏ () ۰ 


(«) المسند لابن حنبل ۴۸١/۲‏ › ومسلم ٦١ (/٤‏ ) كتاب الدعاء ٠‏ 

)١(‏ مسلم ١/كتاب‏ الايمان ۲۵١۷‏ وانظر كذلك النسائی بشرح السيوطىي طبعة يروت 
٣‏ كتاب الاستسقاء ص /١ » ٠١‏ كتاب الطهارة ص ١١١ > ١١١‏ وابث ماجة طبعة عيسى 
الحلبى ۷ کتاب اقامة الصلاة حديث رقم ۱۱۸۱ »ء ٣‏ کتاب الأطعمة حدیث رقم ۲۳۲۵١‏ وابن 
جنل ؟رقم ۵ » ١ ۱۹۹ » ۱٤۳ >» ٩٩‏ والبخارى /١‏ كتاب بدء الخلق » وفضائل الصحاية › 
وتقسي السور ( سورة المداثر ) ٠‏ 

(۷) انظر الجمهرة › والقاموس الحيط ولسان العرب وتاج اللغة وصجاح العربية مادة. 
ر ب طا ن ).۰ 

(۸) انظر المعجم الفلسغی ٠۹٥١/۱‏ د٠‏ جميل صليب الطبعة الأآولی ۱۹۸۲ دار الكتاب 
اللبنائی ‏ بروت ٠‏ 

. () النظر فضائح الباطنية ١١‏ تحقيق ده عبد الوحمن بدوى - الطبعة الأول 


وهذا ما ذهب اليه ابن تيمية من بعد حيث اعتبر الباطنية بمعناها 
المحدد كطائفة مخصوصة عرفت. بهذا الاسم فى تاريخ الفلسغة الاسلامية 
واتخذت التشيع وسيلة للوصول الى غرضهم › وفى هذا يقول « ولهذا 
كان أعظم الأبواب التى يدخلون منها باب التشيح والرفض ؛ لأن الرافضة 
دم احهل الطوائف وأكذبها وآبعدها عن معرفة المنقول والمعقول » ٠ )١٠١(‏ 

وهكذا كانت الباطنية « امتدادا طبيعا للغلو فى التنسيع لان الباطنية 
والقرامطة وجدتا فى البيئة الشيعية التربة الخصبة و الصالح لتربية 
أفكارهم وحصاد نتاتجها » (الا) ۰ 

ولكن هذا اللقب اسستخدم بطريقة التوسسع اللفظى بمعنى آعم من 
السابق والمخصص بطاثفة معينة » فيبرى الدكتور عبد الرحمن بدوى : 
آن ( الباطنية لقب عام مشسترك تندرج تحته مذاعب وطوائف عديدة » الصفة 
المشتر كة بينها هى تأويل النص الظاهر بالمعنى الباطنى تأويلا يذهب مذاهب 
شتى » وقد وصل التباين بينهما حد التناقض الخالص ) )١١(‏ 

وفى ضوء هذا التعريف نستطيح أن نضم إخوان الصفا الى فرق 
الباطنية حيث أحمع الباحثون على أن رسائل الاخوان كانت بمثابة دستور 
الإاسماعيلية أو قرآنها وهی الفرقة الأم التى ل عنها الفرق 
الاخرى (0۳ ٠۰‏ 

کما مکنا أضا ن نقول ان الفارابى واین سنا کا متأار ین 
بالباطنية a E CT E‏ 
a‏ فی نایا السحث عون الله ٠‏ 


كذلك .غلاة المنصوفة يشت ر کون مع الباطنية فى القول بالتأويل › 
ل i‏ الأمر دیعضهم آن جذا حذو الباطنية » .كالسهروردى واين عرنی 
وابن سبعين .» فضلا عن الحلاج الذى كان عل هوى الباطنية وداعية من 
دعاتهم » وممن كان يستخدم لقب باطنية بهذا المعنى الواسع الذى يضم 
فی ثناباه کل هوؤلاء ابن تيمية » وفى هذا بقول أستاذنا الد كتور الحلند : 


٠ ۲٣۳/۱۳ مجموع فناری .ابن ليمية‎ )٠٠( 

)١(‏ الامام ابن تيمية وقضية التأويل ۲٤١‏ الدكتور الجليند الطبعة الثالثة - السعودية 
شرکة عکاظط ۱۹۸۳ ۰ 

(۱۲) مذاهب الاسلاميين ۷/۲ الطبعة الأول روت ۱۹۷۳ دار العلم ٠‏ 

)١۳(‏ انظر اخوان الصفا لعمر الدسوقى ٠١٤١‏ وما بعدها الطبعة الأول دار احياأء 
الكتب العربية سنة ۱۹٤۷‏ ونشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ۲۹١/۲‏ الطبعة السابعة ۱۹۷۷ _ 
دار المعارف ٠ء‏ دقارن الالسان عند اخوان الصغا ٠١‏ الى ۴۸ د٠ء‏ العبد الطببة الأول 
مكتبة الأنجالر ٠‏ 


« ولا يستعمل ابن تيمية لقب (الباطنية) عادة بمعنى محدد لطائفة معينة ؛ 
فالصوفية عنده باطنية لقولهم بالظاهر والباطن » والشيعة الغلاة باطنية 
لتفسيرهم القرآن تفسيرا باطنيا وكذا ابن سينا والقرامطة واخوان. الصفا 
والاسماعيلية › فالنضسہبر الباطنى للقرآن هو مدار اطلاق لقب الباطنية 
يمعناها العام عند ابن تيمية ) ٠ )١٤(‏ 


(۳) لقاب الباطنية عند الغزالى 


الباطنية كطائفة محددة › أو كفرقة من الفرق ظهرت فى البيشة 
الاسلامية منذ أرائل القرن الثالت الهحرى » ولهذه الفرق عدة أسماء 
مختافة فى كتب الفرق » وهى عشرة لقاب عند الغزالى ( البمساطنية 
واأةرامطة والقرمطبة والخرمية والخرمدينية والاسماعيلية والسبعية 


والبابكية والمحمرة والتعليمية ) )٠١(‏ 


ولقد نقل محمد بن الحسن الديلمى هذه الآسماء العشرة كما وردت 
عند الغزالى ٠ )١١(‏ 

كما أن ابن الحوزى هو الآخر نقل كلام الغزالى نغسه ورأيه .فى 
أسمائهم » وان جعلهم ثماأنية أسماء فقط فاختصر اسم الخرمدينية والمحمرة 
عن ماهو عند الغزالى (۱۷) ٠‏ 

ويرى الشهرستانى أن أسماءهم تختلاف باختلاف الآماكن فيقول : 
( ولهم آلقاب » وبكل بلد لقب . فيقال لهم بأصبهان الخرمية والكوذية 
وبالرى المزدكية والسىنماذىة ٠٠‏ ود أذربيحان الدقولية و دموضسع المحمرة 
وبما وراء إلنهر المبيضة (۸) ٠‏ وهم أيضا بالعراق يمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية ويخراسان التعليمية والماحدة )١۹(‏ كذلك ذهب يعض 


() ابن تيمية وقضية التاويل ٠ ٣٤٣‏ 

٠ ١١ فضاثح الباطتية‎ )٠١( 

)١(‏ الظر بان مذهب الباطنية وبطلانه ه٠‏ منقول من كتا قواعد عقاند آل هحمد 
لشر ستروطمان الطبعة الثانية ۱۹۸۲ لاهور باأكستان ٠‏ 

(۱۷) انظر اتليس ابليس ( ٠١١‏ الى ٠١١‏ ) اشر وتصحيح محمد مير الدهشقى 
الطبعة الثانية سنة ٠٤٠١‏ سه مكتبة أئلس نن مالك والقرامطة ( ۲۵١‏ ے ۲١١‏ ) تحقيق 
ده سهيل زکار ۰ 

(0۸) الملل والنحل ٠٠١/١‏ الطبعة الثانية ۱١۹١١‏ مكتبة الأنحلو المع ية تحقبق محمد 
فتح الله ندران ٠‏ 

(۹) افدر السابق 4/۱ ۰ 


۱7 


الباحثين المعاصرين الى القول بالأصل الواحد لهذه الحركات » وقد نقل 
لا برنارد لويس اتفاق معظم المستشرقن ی هذا القول أضا (۲۰) ° 

و بتحدث الغزالى عن هذه الألقاب وأسماب تلقیبهم بھا على النحو 
الال 
لقب الباطنية : 

يرى الغزالى أنهم لقبوا به لدعواهم أن ( لظواهر القرآن والآخبار 
بواطن تجرى فى الظاهر مجرى اللب من القشر » وأنها بصورها توهم عند 
الحهال والأغبياء صورا جلية » وهى عند العقلاء والأذكياء رموز واشارات 
الى حقائق معینة ) )۲۱١(‏ ۰ کما یری آنهم يهدفون الى آبطال الشرائع ويقولون 
ان من ارتقى الى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من آعبائه (۲۲) ٠‏ 


القب القرامطة : 


وحديث الغزالى عن لقب القرامطة بعتمد على الرواية الشهيرة التى 
.وردت عند المؤرخين ورجال الفرق قبله » وهى أن هذا اللقب لقبوا به نسبة 
الى رجل يسمى حمدان قرمط (۲۲) ولكن هناك رواية آخرى عن هذا اللقب 
رواها كمال الدين بن المديم الذى برى أن بعض العلماء ذكر أن لفظة 
قرامطة انما هى نسبة الى منذحهب يقال له القرامطة خارج عن مذاهب 

"الاسلام ٠ )۲١(‏ ثم بعقب ابن العديم على هذا بقوله : 
( فيكون عل هذه المقالة عزوه الى مذهب باطل لا الى رجل ) ٠ )٠١(‏ 


ویری محقق الکتاب آن رآی ابن العديم يتوافى مع ما ذهب اليه بعض 
“الباحثين المعاصرين فى القول بان كلمة قرمطة هى كلمة آرامية تعنى العلم 


)۲١(‏ انظر أصول الاسماعيلية ٠١ » ۵٤‏ ترجمة حكمت تلحوق تفددم د٠‏ خليل آحمد 
لیل الطبعة الأول دار الحداثة س پاروت \AAY‏ ھا 

)۱( فضائح الباطنية ١١‏ وانظر تلميس ابليس ٠١١‏ وقارن الملل والنحل ۲/۱ ۰ 

۰ انظر الفضائح ۰ 

(۲۳) انظر الفضائح ۱۲ › ۱۳ والطبری ۲۳/۱۰ الى ۲۷ تحقيتق محمد آبو الفضل 
ابزاهيم ٠الظبعة‏ ا دار العارف » والفرق بيس ١ E‏ مكتبة آئنس بن مالك 
٠الملبعة‏ الثانية ٠٤٠١‏ صف ه 

9“ انظر بغية الطلب فى تاربخ حلب ضمن أخبار القرامطة ۲۷۷ تحقيق ده سهیل 
:ڑکار ے الطبمة الثائية دار حسان › روت صمنة ۲ هھ وانظر انان الكبع فی تراجم 
آهل مصر >٠۷‏ ممن آخبار القر امطة ايها . 

:¥09( ية إلطلب vy‏ 


السرى » والمعنى الذى تدل عليه كلمة قرامطة وهو العلم السرى بتفق هم 
لقب الباطنية وهو القول يو جود علم ظاهری عام وعلم داخلی خاص ۰ وعای 
هذا بكون معنى القرامطة مو الباطنية (١؟)‏ » ثم يعقب على هذا الكلام 
بقوله : ( ان هذه نتيجة منطقية معقولة يمكن اعتمادها حتى بظهر ما ينقضها 
أو يزيدها قوة ورسوخا ) (١۲م)‏ » وذهب الباحث الاسماعيلى عارف تامر 
الى أن لفظ القرامطة آرمى ( نبطى ) مشتق من ( قرمطونا ) أى المدلس. 
أو الخبسث آو المكار أو قرمط وهر التدليس أو الخسث آو المكر آو 
الاحتيال (۲۷) ويعلق أحد المعاصرين على هذا الرأى السابق بما يشعر 
موافقته عليه بقوله : ( ولا جرم آن هذه التسمية لم يتخذها الباطنية أو 
القرامطة أنغسهم › بل نبذهم بها من لم يكن من نحلتهم ) (۲۸) * 


لقب الخرمية 


ويرى الغزالى أنهم لقبوا بالخرمية ( نسبة الى حاصلى مذهبهم وزبدته › 
فانه راجع الى طى بساط التكليف وحط آعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط 
الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات. 
والمحرمات » وخرم لفظ أعجمى ينبىء عن الشىء المستلذ المستطاب ) ٠ )۲١۹(‏ 
ويرى أن هذا المذهب أخذه الباطنية عن أسلافهم المجوس فيقول : ( وقك. 
كان . هذا لقبا للمزدكية وعم أعل الاباحة من المجوس الذين نبغوا أيام 
قباذ واباحو النساء وان کن من المحارم وأحلوا کل محظورږ وکانوا سمو ن 
خرمدينية ) (۳۰) ۰ 

ويرى المسعودى أن الخرمية كانت تدعى بالمسلمية القائلين بأبى 
مسلم وامامته وقد تنازعوا فی ذلك بعد وفاته (۳۷) ۰ 

وهنا ينبغى آن نشر الى أن البعض رفض ما نقلته كتب الفرق والتاريح 
عن استحلال الباطنية للنساء وبخاصة البنات والآخوات > ومن هولاء. 


٠ ٤ه انظر أخبار القرامطة المقدهة‎ )۲١( 

(١۲م)‏ المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 

(۴۷) انظر القرامطة آصلھم ۔ نشاتھم ‏ تاریخھم ہے حروبھم ‏ عارف تامر دار الکتاب. 
الع بى اروت الطبعة الأول ١إ‏ ء 

(۲۸) القراحطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ۲۸ طه الولى دار الملم للملابي 
ببروت الطبعة الأول سنة 4 مم ° 

(۲۹) الفضائح ٠١‏ وانظر الافحام حيث نغل الامام يحيى بن حمزة كلام الغزالى السابق.. 
بنصه ۲۲ تحقيق د٠‏ فيصل بدير عونى الطبعة الأرلى ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

٠ نفس الصفحة‎  حئاضفلا‎ )٠٠( 

(۳۱) انظر مروج الذحب ۲١١ » ٠۰٠٠/۲‏ تحقيق محيى الدين عبد الحميد دار المعرفة س 
ببروت لبتان سنة ۱٤١١‏ فى ه ٣‏ 


ANA 


الرافضين أستاذنا الدكتور محمد الجليند حيث يعلق على الاآبيات التى. 
قالها أحد آتباع على بن الفضل على المنبر وكلها استهتار بالفراثض وتحليل. 
للمحرمات وكفر بواح > ومن هذه الأبيات قوله : 

خذى الدف يا هذى والعسى وغنى هزاريك ثم اطربى 
تول نبى بلى هاشم وهذا نى بنى برب 
لکل لبى مض شسرعه وهذه شرائعم هذا النبى (۴۷). 


وفيها يطلب من المرآة آلا تمنع نشسها عن آحد فيقول : 
ولا تمنعى نفغسك المعرسين من أقربى ومن آجنبى 
قکیف تح لى لهذا الغر يب وصرت محرمه للاب. 
آلبس الغفراس لحن ر سه وسقاه فی الزمن الحدب (YT)‏ 


فيقول : ( ورغم ما فى لفسى من الشكوك فى صحة هذه الآبيات. 
وما تحمله من معان قد ينبو عن تقبلها 1نسان الغاب الا أن تردد هذه المعانى 
فی کب الفرق والعقائد فی شکل او فی آخر یجمل لھا فی نفسی مکانا 
لتقبل ما يقال عنها وان كنت أستبعد كل ما بقال من استحلال الأخوات. 
والبنات ) ٠ )٠٤(‏ 

ولقد أشار الى نفس القضية مؤكدا اياها القاض عبد الأحبار فقال : 
( ثم یرقون بمن بثقون به بأانه لا پحرم علبه آمه ولا بنته ولا آخته ولا خمر 
ولا خنزير » ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا شىء البتة » وآنه لا يحل لك 
آن تمنع اك ومن هو مثلك فی البلاغ السابع والعلم الباطن من زوحتك 
فانها تحل له كما تحل لك » والاشتراك فی الطعام « والكريم هو الذى. 
تنکح زوجته بحضرته کما یؤکل طعامه بحضرته )۴٥(‏ ۰ 

ويعلق محقق الكتاب فيقول : ر وصلنا عدد لا باس به من کتب 
التأويل وعلم الباطن ضها نذر يسار مما ذکره القاض عبد الحبار هنا › 
ولكن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على النبى كما أنها خلوة 
من آمور تحليل الزوجات والأصول وغار ذلك مما لاشك فيه آنها تهم باطلة 
حمل القاضى على قولها شدة تعصبه » فالتعصب يلغى العقل ويزيل المنطق 


(۲۲) كشف إسرار الباطنية ۲٠١‏ ضمن أخبار الباطبية ٠‏ 

(۴۴) الصدر السابق ص ٠ ۲۴٣۱‏ 

)۳١(‏ مقدمة مشكاة الأنرار ‏ الامام يحبى بن حمزة العلوی تحتیق الدگدور الجلیند س 
۲ الطبمة الأولى ٠‏ 

٠ ضمن آخبار القرامطة‎ ٠۷١ - تشبيت دلالل اللبوة‎ )۳١( 


۹4 


و يعمى البصر والبصيرة ) (١۳)٠وكان‏ الدكتور زكار قد علق كذلك على نص 
سايق للقاض عبد الحبار أبضا فی نفس الكتاب وهو ما حکاه .عن ابن 
حوشب وعلى ی ع و 
الافاضة وآولاد الصفوة ونكاح الأمهات والاأخوات والبنات والمشاركة فى 
الزوجات ) (۴۷) ٠‏ بقوله : ( هذه تهمة آلصقت بجميع الحركات ذات 
المضامين الاجتماعية » والاهداف الاقتصادية فى الاسلام وقد ورتها الكتاب 
المسلمون من الترات الساسانى حول المزدكية وتم الترويج لھا سسب 
ربط الأخلاق فى الشرق بالجنس وتثبت الأبحات الحيادية الموثقه بطلان 
هذه التهم ) (۳۸) ° 

على آن‌الأبحات الحيادية التى يشير اليها المحقق هى أبحاث المستشرقين 
من آمثال استاذه اليهودى برنارد لويس الذى بقول عن هذا أيضا : ( من 
التهم المتواترة التى وجهها الخصوم السنة الى القرامطة والاسماعيلية هى 
أنهم دعرا الى جماعية الأموال والنساء وطبقوها ) (۳۹) › الا آننا ينبخى 
أن نفرق بين موقف 'أستاذنا فى رده لهذه النصوص »ء وذلك حيٿث کان 
موقفه 'نابعا من الظن الحسن الذى لا يصدق أن يهوى هؤلاء الى هذه الدرجة 
من الانحظاط ونين موقف سهيل زكار الذى يرى أن هذه النصوص ملفقة 
من آجل تشوبه سمعتهم والحط من قدرهم متأثرا فى ذلك بالمستشرقين 
الذين دافعوا عن الباطنية دفاعا محكما ٠‏ 


وهذه الاعتراضات من الممكن الرد عليها بما يلى : 


ولا : أن هذه الروايات لم بنفرد بها راو واحد ولكنها تكاد تكون من المجمع 
عليه عند المؤرخين وكتاب الفرق وخاصة عند الحديث عن القرامطة 
والحشاشين آتباع الحسن الصباح » حيث أعلنوا استهتارهم بالشريعة 
بخلاف العبيديين الذدين ادعوا النسب لآل البيت » وقامت لهم دولة 
وزعموا نهم أصحاب الحق فكان من الصعب عليهم اظهار ذلك خشية 
"من الجمهور () ۰ 

انیا : آنه ممن بث يشترك فى هذه الروايات بعض الذين ارتدوا عن المذهب 
وکانت 0 به سایق معرفة کالحمأدی الذى يقول انه دخل لل 
مذهبهم ليعرف حقيقة أمرهم ٠ )٤١(‏ ثم يروى لنا أن مفهوم الجنة 


۰ الهامش‎ ۱۷١ المصدر السابق‎ )۴١( 
٠ ۱٤۸ : المصدر السابق‎ )۴۷( 
٠ الهامش‎ ۱٤١۸ : تشبيت دلائل النبوة‎ )۴۸( 
ء‎ ٠١١ : اصنول الاسماعيلية‎ )۳١( - 
. ١١7١ : النظر المجالس المؤبدية‎ )٤٠( 
٠ ضمن آخبار القرامطة‎ ۲٠١ ٠ انظر كشسف أسرار الباطنية‎ )٤١( 


لديهم هو الاجتماع الى النساء ٠ )٤١(‏ ومشل هذه الرواية تجعل من 
السهل قبول ارت i‏ ۰ 


ثالا : آن استحلال ھولاء لدماء المسلمين واعتداءهم على بیت انه الحرام 
واغتیال e SS‏ 
النساء والأاخوات 


رابعا : آن الواقع لا يكذب مثل هذه الروايات » فقد طفت نماذج كثيرة من 

هذا النوع على صفحات الصحف فى الآونة الأخيبرة فكثيرا ما قرآنا 

ع ن ارتکاب أب لحر بمة الزنا مم اننته وأخ مع أخته » فاذا أضفنا 

ال ذلك رة دف هؤلاء وهو افساد دين المسلمن و ت 
مقبولا فى المقل ٠‏ 


خاهسا : ورود مثل هذه الأفعال القبيحة عند أسلافهم السابقين من المجوس 
وكذلك عند الفرق السرية المعحاصرة التى تعتبر امتدادا طبيعيا 
للباطنية . كالماسونية. > ويهود الدونمة وهم من آتباع محفل ماسون 
الشرق الأكبر كانوا يجتمعون فى ليلة عيد الخروف وهو أحد أعيادهم 
ویقعم فی (۲۲) آذار من كل سننة › وشترط. أن يحض كل رحل 
منهم مع زوجته ( ويذبحون خروفا ویلهون » م رطفئون الآنوار و يشب 


كل واحد منهم على المرأة التى تقح تحت بده کیفما اتفق 8 والآولاد 
الدين يولدون نتيجحة لهذه المناكحة الجماعية الاباحية E‏ صرقة 


القداسة عند صذه الطاثفة ) (E)‏ 2 


تب البابكية : 


ويرى الغزالى أنه لقب لطاثفة منهم 3 بابك الخرمى الذى خرج 
على المعتصم باه »> وكان الافشين قاد جيوش المعتصم على دنهم ومن تم 
کان مداهنا لبابك فی قتاله هذا › ولهذا اشتدت البايكية على المسلمسين 
ثم صلب بابك والافشين ٠‏ ' 


۲) انظر المصدر السايق ٠١١۹:‏ .0 
(۴؟) انظر مثالا فر نامه آو رحلة ناص خرو أحد دعاتھم ہے حیت بقص علينا 
مشساهداته فى الاحساء وكيف وجدهم يسمنون الکلاب للذبح ٤‏ ترجمة. د٠ء‏ يحيى الخشاب _ 
الطبعة الثالثة دار الكتاب الجديد س یروت سنة ۱٩۹٩۸۳‏ ۰ 


)٤٤(‏ القرامطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام ۸٥ > ۸٤‏ م 


ويرى آنه بقيت جماعة من البابكية كانوا. يجتمعون فى احدى لياليهم 
.و بطفئون السرج والشموع بتناهبون النساء »> ومن استولى منهم علي امر اة 
استحلها بالصيد لأن الصيد آطيب المباحات ٠‏ 

ا ا و ن ن ا 
یدعی شروین » وکانوا پزعمون آنه آأفضل من تبينا ومن سائر الأنبياء ٠ )٠٥(‏ 


لقب الاسماعيلية : 


برى الغزالى آنهم لقبوا بهذا اللقب نسبة الى محمد بن اسماعيل › 
وهو الذي انتهت به آدوار الامامة »> وهی عندهم سسبعة وهو السابع )“° 
«وهذا اللقب ذهبت اليه فرقة فى أول الأمر قالت بامامة اسماعيل بن 
جعفر الصادق › ثم اختلفوا بعد موته » وتتفق كتب الفرق على غلو هذه 
الطائفة » وصلتها بأبى الخطاب الأسسى الذى ادعى النبوة ٠ )٤۷(‏ 


قب السسبعية : 


يرى نهم لقبوا به لأمرين : أحدهما اعتقادهم أن أدوار الإامامة سبعة 
وآن الانتهاء الى السابع هو آخر الأدوار وهو المراد بالقيامة ٠‏ والثانى قولهم 
آن دادر العالم السفلى منوطة بالکو اکب السبعة > وېړری آن هذا المذمب 
:مسترق من ملحدة المنجمين والثنوية (£۸) ٠‏ 


يرى أنهم لقبوا به ؛ لأنهم صبغوا ليايهم بالحمرة من آيام بابك . 


)٤٥(‏ انظر الفضائحع ١١ » ٠١ . ١١‏ لكن يرى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن الأفشين 
لم يداعن بابك وآئه لم يصلب مع بابك ٠‏ أما عن قوله أن الأفشين لم يداهن بابك 
”فهو خلاف لا أجمح عليه المؤرخون هن اعتراف المازيار على الأفشين بأانه كاتبه لنصرة دين 
المجوس رآنه حاول آن يغدى بابك هن القتل ولكن بابك لحمته - على حد تبي الافشين _ 
هو الذى قتل تفسه ٠‏ 

انتظر الطبرى ۰£/۹ الى ۱١١‏ طبعة دار المعارف ومروج الذهب 11/4 + ۲ » والكامل 
لابن الاثر ۲۵۹/۰ » ۴١١ ٠ ۲٣۰‏ طبعة دار الفكر ‏ بروت ٠‏ 

اما عن قول الغزالى ثم صلب بابك والأفشين فلا يستى انهما صلبا معا والمحلوم 
تاريخيا آن بابك صلب آولا ثم صاب الأفشي نيما بعد » وذلك حيث قتل بابك وصلب 
سئنة ثلاث وعشرين ومائتين ‏ الطبرى oT, ٥۲/١‏ آما الأفشين فقد مات وصلب عام ست 
وعشرین ومائتین ۔ الطبری ١١٤١ ۱١۱/۹‏ ط دار العارف ٠‏ 

۰ ٩ الفضائح‎ (f 

(۴۷) انظر مثلا المقالات والغرق للقمى ۸١‏ > وفرق الشيعة للنوبختى ١ ٦۳۴‏ وبيأن 
مذحب الباطنية للديلمى ٣‏ . 

٠ ١١ الفضائح - ص‎ )٤۸( 


4 


آو لأنهم درون آ ن کل مخالفيهم حمر »> e‏ الخزالى التأويل الأول وهو 
چ الثياب )€۹( 


N e‏ به ؛ لأن مبداً مذهبهم ١بطال‏ الرآى وابطال 
تصرف العقول « ودعوة الخلق ال التعلم من الامام المعصوم ٤‏ 
ويذهب الغزالى الى آن هذا اللقب أليق الألقاب بباطنية عصره › 
لأنهم على ا ال وابطال 0 وایجاب 
وال ملا-حظة .العامة ۳ هذه الالقاب ما لی : 
آولا : آن لقبی الباطنية والتعليمية كليهما وصف مستراك وان كانت صفغة 
الباطنية تشترك فيها كل الفرق ٠‏ 
a E SUG AN GG‏ 
O O‏ 


ا متفاوتة الأهمبة فی ار ا ا رتا 
الاسماعيلية فى صورة الدولة القاطمية راه) ء 


)٤(‏ بداية الباطنية 


تتفق كتب الفرق على أن الاسماعيلية هم تلاميذ أبى الخطاب محمد 
بن زينب الأسدى الذى ادعى النبوة » فالقمى أقدم مؤرخى الشيعة بقول : 
( أما الاسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب آبى الخطاب محمد بن 
زبنب الأسدى الأجدع لعنه الله ) (٣ه)‏ ۰ 


EN +.‏ المصدر السابق ہہ ص ١۷‏ ° 

)٠١(‏ إنظر الفضائح ١۷‏ ويلاحظ أن الفزال احمل ذكر فرقتي. منهما وهما النصيرية 
والدروز وهما من الطوالف التى النشقت عن الاسماعيلية - مذاهب الاسلاميي ٩/۲‏ وانظر بغية 
المر تاد ضمن فتارى ابن تيمية ٠١١/٠١‏ الطبمعة الثالثة ٠٤١١‏ ص ٠‏ 

٠ للدكتور عبد الرحمن بدوى‎ ٩ » ۸۲ انظر مذاهب الاسلاميين‎ )١( 

)٥(‏ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله اللم ۸١‏ تصحيح وتعليق د٠‏ محمد جواد 
مغنية الطبعة الأول ۱۹٦۳‏ مطبعة حيدرى ‏ طهران › والظر فرق الشيعة للنوبخنی ٩١ » ٩۰‏ 
تمليق محمد صادق آل بحر الملوم الطبعة الأولى ۱١۹١١‏ م المطبعة الحيدرية _ النجف ٠‏ 


A 


وكانوا قد آذعوا الومية الامام الصادق )٥۳(‏ » ولكن الصادق 
تبرأً منهم » يقول الشهر ستانى عن الصادق : ( وقد تبْرآ مما كان ينسبه 
اليه بعض الغلاة > وبرآ منهم ولعنهم » وبر من خصائص مذهب 
الرافضة ) ٠ )٥٤(‏ وقد ذهب النوبختى أيضا الى هذا » فرى أن أصحابه 
أبى الخطاب. محمد بن زينب الأجدع الأسدى ومن قال بقولهم قد افترقوا 
لما بلغهم أن جعفر الصادق لعنه وبرىء منه ومن أصحابه )٥٥(‏ ۰ 


والخطابية احدى فرق التسيعة الغلاة التى نشأت عنها وتفرعت منها 
فرقة الاسماعيلية ›» وهم الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق › 
وقالوا انه لم يمت ولکنه اختفی وآن باه الصادق قال بموته خوفا عليه من 
آعداثه › وآنهم شاحدوه بعد موته فروی أحد دعاة الاسماعبلية أن الامام 
الصادق كتب محضرا يبوت ابنه اسماعيل بعد آن نقل اليه الامامة لكى 
موه على المنصور فيقول : ( فعند ذلك أيضا كتبت عبيون آبی حعفر 
الدوانيقى ( يقصد المنصور ) كتابا يخبروه فيه عن موت اسماعيل فعندما 
بلغه ذلك انسر سرورا عظيما واطمآن قلبه وسکن روعه وظن بجهله آن 
آمر أولاد الحسين قد انقطع وآنه لا بقية لهم » فعما قليل بلغه ممن يتولاه 
ويركن اليه أن اسماعيل قد ظهر فى البصرة ) ٠ )٥١(‏ وأن اسماعيل 
مر بعد ظهوره بمریض فشفاه وکان هذا المريض يتحدث الى كل من ساله 
ويقول : هو أبرأنى اسماعيل ٠‏ وأن المنصور لما علم بظهور اسماعيل أرسل 
الل الصادق » ولكن الصادق أظهر له المخضر وفيه شهادة من شهد 
بموته (9۷) ۰ ۰ 
وصناك فرقة من الاسماعيلية أقرت بموت اسماعيل ودخلت فى فرقة 
محمد بن اسماعیل م سساقوا الامامة فی ولده وقالوا ان روح آبی الخطاب 
انتقلت اليه : ثم ساقوا الامامة على هذه الصفة فى ولد محمد 
ابن اسماعیل )٥۷(‏ ۰ ۰ 
وهؤلاء آولوا القرآن بما يبطل معانيه وهو نفس مذهب أبى الخطاب › 
)٠۳(‏ الظر بيان مدهب الباطدية وبطلانه ص ۴ ٠‏ 
)٠٤(‏ الملل والنحل ٠٤۷/١‏ وانظر المقدمة لابن خلدون ٠۴١‏ تحقيق د٠ء‏ عبد الواحد 
وافى الطبعة الثانية ٠‏ 
(٠‏ انظر فرق الشيعة ٠۴‏ . 
)9١(‏ رسالة التراتيب ٠۳١‏ لداعية اسماعييل مجهول ضمن آخبار القرامطة وقارن فرق 
الشيعة ۸۸ والملل والنحل ٠ ١۷١/١‏ 
(9۷) انظر المصدر ٠ ١٣۷ >» ١۳١‏ 
)٥۸(‏ انظر القالات والفرق ۸۳ وفرق الشيمعه ٠ ٩۲‏ 


واستجلوا السماه کالبهيسية والأزارقة من الخوارج وقاتلوا ا حمیعا 
یفن ال بامامة مو سی دن جعفر )0٩۹(‏ ۰ 


هذا عن صلة آبی الخطاب E‏ > کما ورد آن أبا الخطاب 
کان استاذا لمىمون القداح وابنه وللمفضل الجعفى » وفى هذا بيقول أحد 
المحاصرين : ( وجاء أبو الخطاب الأسدى سير فی آفکار الغلو شوطا کبرا 
ور یسیا ؛ فقد کان استاذا. لکل آصحاب الفرق الباطنية بعد ذلك › فقد 
کان أستاذا للمفضل الحعفى والذی کان وراء محمد بن نصیر فی آفکاره 
الضالة التى آمسس علبها فرقة النصيرية وکان أبضا زميلا مخلصا ليمون 
القداح وابنه اللذين باورا بشكل فعال انطلاق الحركة الباطنية بثوبها 
الاسماعيلى التى انبشقت منها أكثر الح ركات الباطنية الأخرى ) ٠ )١٠١(‏ 


واذا كان الغزالى لم يشر الى الأصول التاريخية لهذه الفرق الا آته 
أشار الى صلتهم بالرافضة وكيف انتحلوا التشيح للوصول الى هدفهم 
فيقول عن ذلك انهم قالوا : ( فسبيلنا آن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم عم 
أ ركهم عقولا وأسخفهم رآيا وآلينهم عريكة لقبول المحالات وأطوعهم للتصديق 
بالأكاذيب المزخرفات وهم الروافض ) ٠ )1١(‏ ثم ببين كيف إستطاعوا أن 
يتمكنوا من الشيعة » وآن يبثوا أفكارهم جن طريق ( الانتساب اليهم 
والاعتزاء الى آهل البيت عن شرهم › ونتودد اليهم بما يلائم طبعهم من ذكر 
ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والذل الهائل » ونتباكى لهم على ما حل 
آل محمد صلی الله عليه وسلم ن.ونتوصل به الى تطويل اللسان فى 
ا الدين ج اسو تهم وقدوتهم ( 0 


(۵) ربط الغزالی بین فرق الباطنية والفلاسقة والصوفية 


قلنا ان لفظ ( باطنية ) بالمعنى الواسع يشمل كل من يشترك مع 
الباطنية فى التأويل الذنى ينتج عنه تحريف القرآن وتفريغه من مضمونه 
الى غير ذلك من الأمور الأخرى > وعل هذا توجد صلات واضحهة بين الفلاسغة 
والصوفية وبين الباطنية فما هو موقف الغزالى من هذه الصلات إ.. ٠-٠‏ 


ٍ ٠ ٩۷ »› ٩7 النظر فرق الشيعة‎ )٥۹( 

ر٠)‏ الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى ٠١‏ د٠‏ محمد أحمد الخطيب ‏ مكتبة 
الأتصی ‏ الاردن ‏ الطبعة الأول ٠٤١٤‏ ص ٤1۹۸م‏ ٠ء‏ 

۰ ۱۹ الغضائح‎ )1١( 

٠ ٠۹٩ الفضالح‎ )1۲( 


Yo 


آما بالنسبة لوقغه من .الفلاسغة وصلتهم بالباطنية فقد كان واضحا 
E O E A‏ 
الباطنية 5 ى النبوات والمعاد › ک وضح الصلات e‏ ة والأهداف التى 
تجمعهم ° 


كذلك وقف من غلا ا موقفا وأضحا وصربحا » وان کان لم 
يلتفت الى العلاقات التى تربط بينهم وبين الباطنية حيث لم تتضح هذه 
العلاقات الا فى فترة متأخرة نسبيا عن الغزالى _ باستثناء الحلاج د )١٤(‏ 
ورغم هذا قانه التفت الى أخوالهم وحذر من بعض آدعیائهم (٥1)»فهو‏ یری آن 
التصوف هو الصدق مع الله تعالى وحسن المعاملة مع الناس الى جانب 
الالتزام بالشرع ؛ لأن مخالف الفرع ليس صوفيا وان ادعى. التصوف 
فهو فی رآی الخال کذاب M7‏ ° 


٠‏ كما ينه کثرا على ضرورة لازم الظار لاعن ف ا تة 
الستلوك (1۷) » وقد ذهب الى القول بوجوب تقثل بعض مدعى التصوف 
الذين زعموا ألهم بلغوا. درجة وحالة بينهم وبين الله تعالى تسقط عنم 
الفرائض وتحل لهم الخمر والمعاض » فیری ( أن قتل مثل هذا أفضل من 
قتل مائة كاقر ؛ اذ ضرره فی الدين 'أعظم ویتفتع به باب من الاباسة 
لا ينسد ) (خا) ۰ . 


ويرى أن ضرر هذا أعظم ممن يقول بالاباحة مطلقا لان القائل بالاباحة 
لا يصغى اليه لكفره » آما هذا فانه يهدم الشرع من الشرع › ويزعم أنه 
لم يرتكب فيه تخصيص عموم اذ خصص ععموم التكاليف ممن ليس له 
مثل درجته فى الدين » وانما يزعم أنه يلاس ويقارف العام بظاهره › 
وهو بباطنه بریء عنها ویتداعی هذا ال آن یدعی کل فاسق مثل حاله 
وينحل به عصام الدين (1۹) ۰ ۰ 


ENTER 

)4 تروی عض من کتب طتاريخ والفرق أن الج ادعی اللسب لال البيت ونه 
كان يظهر التشيع لدى الطوك وكان يدعزؤ الى الرضا من آل محمد ٠‏ إلنظر فى ذلك. النبراس 
فی تاریخ خافاء بنی العباس ۹۹ » ٠٠١‏ لابن دحية والفهرست ۲۷١‏ لابن النديم ۰ 

٠ ١١١ ہ‎ ١٤١ انظر متلا المقصد الأسنی‎ )0٠( 

٠ مكتبة الجندى‎ ١۷٤ » ۱۷۴ انظر خلاصة التصانيف فى التصوف‎ ]1١( 

٠ ١٤١ انظر المقصد الأسنى‎ )١۷( 

(۸) فيصل التفرقة VEY‏ مكتبة الحندى وانظر مثسكاة الانوار ٣‏ ضمن محموعة 
القصور العوالى ء 

٠ 1٤١ انظر فيصل التغرقة‎ )0٩( 


۲۹ 


وحكذا فان موقف الغزالى. من الصوفية. الغلاة كان موقفا نقديا › 
بوهقا يسقط قول من ذهب الى أن الغزالى كان كاهن الصوفية وأنهم هم 
الفين لقبوه بحجة الاسلام )۷١(‏ » وليس معنى هذا أن الغزالى لم يكن 
متصوفا ولم تكن له زلات وهنات تؤخذ عليه » ولكن الشىء بقدر بقدره 
ويوضح قى موضعه حتى يمكن الحكم عليه حكما صحيحا 

ومن الذين ربطوا ريطا محكما بين هذه الفرق الغلاة جميعا 


ووقتف متهم موققا صريحا أبضا شيخ الاسلام ابن تيميه فانه أوقف عليهم 
جعض الؤلفات الخاصة ککتاب « منهاج السنة النبوية » « وبغية المر تاد  »‏ 
الى حاتب «الفرقان بس الحق والباطل» والفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء 
الشسبطان » ورسالة ف التأويل » هذا الى جانب اشاراته المتناثرة ف رسائله 
وكتيه الآخرى ٠‏ 


ولعل تأخر ابن تيمية زمانا عن الغزالى مكنه من الاطلاع على ما كتبه 
'الغلاة هين الصوفية » كابن عربى والسهروردى وابن سبعين وغيرهم ممن 
قأاثرو! بالباطنية » بخلاف الغزالى حيث لم يكن قد ظهر هذا الاتجاه لدى 
المتصوفة قى عصره » ولكن على العكس من ذلك فققمد آدرك الغزالى 
كترا هن متصوفى آهل السنة الذين أثنى عليهم ابن تيمية كالجنيد 
أبن حمل ٫وغيره‏ ۰ 

كذلك غان ابن خلدون عقد مقارنات حول التآثرات والملاقات بين 
غلاة الصوغية والباطنية › فيقول : ( ثم حدث أيضا عند المتأخرين من 
الصوقة الكلام فى الكشف وفی ما وراء الحس ٤‏ وظهر من کشر منهم 
القول على الاطلاق بالحلول والوحدة فشىاركوا فيها الامامية والرافضة 
القولهم مالوهية الأئمة وحلول الاله فيهم ) ٠ )۷١(‏ ويرى ابن خلدون أن 
حديث الصوفية عن القطب والابدال محاكاة لقول الرافضة فى الامام 
.ؤالنقياء قيقول : ( وظهر منهم أيضا القول بالقطب والابدال » وکانه يحاکى 
مذهب الراقضة فی الامام والنقباء ٠‏ وآشربو! أقوال الشبعة وتوغلوا فی 
”الديافة ممداهيهم ) (۷۲) * ٠‏ 


وذھب ابن خلدون ا وحوب حرق کتب غلا المخصوفة كالفصوص 
.والفتوحأات وخلع النعلين وما فى حكمها ( لا فى ذلك من المصلحة العامة 
“قى الدين بمحو العقائد المختلفة » فيتعين على ولى الآمر احراق هذه الكتب 


- دار الكتب العلمية‎ ۱۹۷١ رما بمدها الطبمة الثالثة‎ ٤۷ اتظر هذه هى الصوفية‎ )¥٠( 
٠ عبد المرحمن الوكيل‎ 

9 القدمة ۷٤۷‏ بتحقيق د٠‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 

٠ ۷٤۸ ۲ ۷٤۷ الصدر السابق‎ 


¥ 


دفعا للمفسدة العامة ٠‏ ويتعين عل من كانت عنده.التمكين منهما 
للاحراق ) (۷۳) ۰ 


)١(‏ موقع الباطنية بين فرق الأمة 


من القضايا التى تعرض لها كتاب الفرق . قضيه صل الباطنية- 


لقد ناقش مفكروا الاسلام هذه القضية فى ضوء حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ الذى رواه آبو هريرة أنه قال : افترقت اليهود 
على احدى وسبعيل فرقة > وافترقت النصارى على النتين. وسبعين فرقة » 
وتفترق آمتى على ثلاث وسبعين فرقة ٠ )۷٤(‏ 

وقد خرج أهل السنة والحماعة ماكان من قبيل. الاختلافات الفقهية 
من ضمن هذا الاختلاف الذى عناه الحديث »› فالبغدادى يقول : ( وقد عل 
كل ذى عقل من أصحاب المقالات المنسوبة الى الاشلام آن النبى _ عليه 
السلام ‏ لم يرد بالفرق المذمومة التى عدما من أمل النار فرق الفقهاه. 
الذين اختلفوا فى فروع الفقه مع اتفاقهم على آصول الدين ) ٠ )۷١(‏ 
ويرى الشاطبى أن الافتراق الذى عناه الحديث هو الذى بؤّدى ال .التحزي.. 
وقد تحدث عنه الله بقوله : « ولا تكو نوا من.المش ركس من الذين فرقوا دينهم 
وکانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون » (۷1) ۰ ل 


ويحدد الشاطبى الخلاف الذى عناه الحديث بأنه ما كان. فى آمر كلى 
من قواعد الاسلام فيقول : ( وذلك آن هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية فى معنى كلى فى الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا فى 
جزء من الجزئيات > اذ الجزء والفرع الشساذ لا ينشاً عنه مخالفة يقم 


(۷۳) شفاء السائل ١١١‏ لابن خلدون ‏ لحقينق وتعليق محمد بن تاوبت .الطنجى. 
الطبعة الأول استانبول ٠۱١١۸‏ م ٠‏ 

© » ٤1 وللحديث روايات مختلفة آوردها البغدادى فى الفرق بين الغرق ص‎ )۷٤( 
ء٠۱۹۰‎ » ۱۸۹7۲ وابن الجوزی فی تلبیس ابلیس ص ۷ » ۸ » والشاطبى فى الاعتصام‎ 
°` 4 

: ٠ ١ الفرق بين الفرتق‎ )۷١( 

: وبرى الشاطبى آن الخلاف نوعأان‎ )۷١( 

( | ) المعصية وهو الخلاف فى أمر دنيوى e‏ 

( ب) البدعة كدعوة الميدى عبيد الله وزعمه آنه على الحق لكنه يري آن الخلافه.. 
الذى تحدث عنه الحديث هو ما كان من قبيل البدعة » كما بيرى الشاظى أن هذه القرّق. 
اش تحدث عنها الحديث لا تختص بالفرق البتدعه فى العقائد حيث ان اشارة القرآن 
والحديث تدل على عدم الخصوص ٠‏ انظر الاعتصام ۱١١/۲‏ الى ٠ ٠٠٠‏ 


A 


٠‏ بسببها التفرق شيعا » وانما ينشاً التفرق عند وقوع المخالفة فى الأمور 
'الكلية ).(۷۷) ٠‏ ثم يرى أن الجزئيات الكثرة تقوم مقام القاعدة الكلية › 
“فيقول : ( ويجرى مجرى القاعدة الكليه كثرة الجزئيات › فان المبتدع 
اذا أكثر انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثر من الشريعة بالمعارضة > 
:كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا ) (۷۸) ٠‏ 
وصف البغدادى ,أصحاب هذه الفرق بأنهم أهل الأهواء 
الضالة. (۷۹) ٠‏ الذدين بفازقون الفرقة الناحية فى اعتقادها »> ويحدد ابن 
. تيمية اعتقاد الفرقة الناجبة بقوله : انها التى تعتقد ( الايمان بالله 
وملاتكکته. وکتبه ورس له والبعث بعك الموت < والايمان بالقدر خاره 
.وشره ) )۸٩(‏ ۰ 

وقد حصر الباحثون هذا الخلاف الذى يقح فى الفرق المبتدعة فى 
نوعينل : 


الأول : ما يعد خروجا عن الملة كالغلاة عامة والباطنية خاصة ٠‏ 


٤‏ من شرائعه وآصو له (۸1) » کالشسرعه والمعتزلة 
- ولكن هل تعد الفرق .التى خرحت عن الملة ضمن الفرق التى قصدها 
االحديث ؟ » حيث إن ظاهر الحديث يوحى بأآن هذا الافتراق سيكون 

بحيث تون الفرق داخل ١اطار‏ الأمة وليس خارجها ٠‏ 
الحقيقة آن هناك فريقا من الباحثين لم يعد الفرق التى خرجت عن 
الملة ضمن الفرق التى قصدها الحديث رمن هؤلاء البغدادى . وفريق آخر 
:أدمجها ضمن فرق الحديث وراح يعدد هذه الفرق دون تفز يق بين ما خرج 
.عن الملة وبين ما لم يخرح » ولهذا نجد البغدادى يتحدث عن هؤلاء الغلاة 
بقوله : ( فان كان على بدعة الباطنية آو البيانية أو المغبرة أو الخطابية 
. الذين بعتقدون .الوهية الأئمة أو ألوهية بعض الأثمة » أو كان على مذاعب 
الحلول أو. على بعض مذاهب آهل التناسخ أو على مذهب لميمونية من 


- TN , Y^ | الاعتصام‎ (> 

(۷۸) المصدر السابق ۲۰۱/۲ ٠‏ 

(۷۹) الفرق بين الفرق ٠ ٦‏ 

)۸٠(‏ العقيدة الواسطية ۳۹۳/١١‏ مع مجموعة الرسائل كما يرى ابن تيمية ان سشذه 
٠الفرقة‏ هى الفرقة الوسط فى فرق الامة كما أن الأمة هى الوسط بين الامم فهى وسط 
- فى باب السفات بين أل التعطيل :زإهل التمثيل روسط فى الصحابة بي الخرارج رالشيعة ٠‏ 
المقيدة الواسطية ٠٠ )< ٠١/١٠١‏ 

(۸۱) انظر الاعتصام ۱۹٤/۲‏ :الى 1۹۸ ۰ 


۹, 


الخوارج أو على مذهب اليزيدية الاباحية أو اباحة ما تنص القرآن 
من أمة الاسلام ولا كرامة له ) (۸۲) ٠‏ 


وعلى هذا اعتبر البغدادى الباطنية ضمن فرق المحوس قيقولل : 
( وليست الباطنية من فرق ملة الاسلام » بل هى من فرق المجوس ) (۸۴)» 

ومن هنا قسم البغدادى الفرق الى النتين وسبعين فزقة لم يذكر 
فیها فرق الغلا و خحصص اا لحد يث عن الفرق التى خرحت عن الآهة > 
وبالتالى خرجت عن إطار الفرق التى قصدها الحدسث › فقال : ( والقرق. 
المنتسبة ای الاسلام فی الظاهر مع خروحها عن جملة الأمة عشرونه 
فرقة ) ٠ )۸٤(‏ ومن هذه الفرق الباطنية ٠‏ 

أما ابن الجوزى فانه يرى أن هذه الفرق التى قصدها. الحديءث تعود 
الى ستة أصول وهى : الحرورية والقدرية والحهمية والمرجئة والراقضة 
والجبرية ٠‏ 

ثم بدا يعدد الفرق التى القسمت داخل هذه الفرق الست لنصل 
العدد الى النتين وسبعين فرقة دون أن بفرق بين ما خرح عن الملة وما لم 
یخرج > ولهذا يعد الباطنية ضمن فرق الرافضة ٠. )۸٥(‏ 

وليس معنى أن ابن الجوزى عد الباطنية ضمن فرق الحديث آنه لم 
يخرجها عن الماة »> بل يرى أنها فرقة مباينة لفرق الاسلام » قيقول : 
تباين الاسلام بالمرة ) (ا ٠‏ 

و بلاحظط أن الشهرستانى قد التغت الى موقف. رجال الفرق السمماعقة 
من الفرق الغالية من حيث عدها ضمن الفرق أو خارجها » فيقول : ( وقد 
نجزت الفرق الاسلامية وما بقيت الا فرقة الباطنية وقد آوردهم. أصحاب 
التصانيف فى كتب المقالات اما خارحة عن الفرق واما داخلة قيها > 
وبالجملة : هم قوم يخالفون الاثنين والسبعين فرقة ) (۸۷) ٠‏ 

ومن العحيب أن رجال الفرق. ذمبرا الى تقسيم هذه القرق ليطابق 
العدد الحديت النبوى الوارد فى هذا الشأن. ٠‏ فرى الشاطبى آن هذه 


(۸1) الفرق بين الفرق ٠ ١١‏ 

٠ ١١ الممندر السايشق‎ )۸١( 

(۸4) الممندر اسايق ° 

(۸) انظر تلبیس ايليس ۱۹ ٠ ٣١ >۴١ ١‏ 
(۸) انظر تلبیس ابلیس ۱۰۲ » 

(۸۷) الملل والنحل 1/1 . 


i 


التعبيل من جانب رجال الفرق من قبيل التكلف ؛ لأآنه ليس هناك دلبل 
على هذا التعييل › فيقول : ( وهذا التعديد من جانب ما أعطته المنة فى 
تكاف الطابقة للحديث الصحيح لا على القطع بأنه المراد ؛ اذ ليس عل 
ذلك دليل شرعى ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى ذلك العدذ 
من غير زبادة ولا نقصان »› كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع 
بالعقائد ) (۸۸) ۰ 


والغزالى وان لم يتعرض لحديث الفرق السابق - فى كتابه 
الفضائح - الا آنه يتحدث عن الخلافات بين الفرق » فيوصى بعدم التعرض 
لأهل القبلة ويتفق مع البغدادىي وغيره من الباحشن فى عدم عد الإختلافات 
الفقهية ضمن الخلاف »› وكذلك ما كان من قبيل الاختلافات فى الفروع ء 
فقول : ( واعلم آنه لا تكفیر فی الفروع أصلا الا قى مسأالة واحدة » 
وهى آن ينكر صلا دينيا علم من الرسشول - صل الله عليه وسلم ‏ 
بالتواتر » ولكن فى بعضها تخطئه كما فى الفقهيات وفى بعضها تبديع 
كالخطاً المتعلق بالامامة وأحوال الصحابة ) (۸۹) ٠‏ 

فالغزالى لا بعتبر الخطاً فى الامامة من قبيل القضايا التى توجب 
التكفير » لانه ليس فى ذلك تكذيب للرسول » فيقرل : ( واعلم أن الخطا 
فى أصل الامامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
تكفيرا » فقد آنكر. ابن كيسان أصل وجوب الامامة ولا يلزم تكفيره › 
ولا يلتفت الى قوم يعظمون أمر الامامة ويجعلون الايمان بالامام مقروناً 
بالايمان بالله وبرسوله ٠‏ ولا الى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهيهم 
فى الاماهة » فكل ذلك اسراف اذ ليس فى واحد من القولين تكذيب للرسول 
صلى الله عليه وسلم أصلا) ٠ )٠(‏ : 


ورغم موقف الغزالى هذا وتوصيته بعدم التعرض لاهل القبلة 
بالتكفير » وقوله ان التسرع الى التكفير يغلب على طباع الجهلة الا أنه 
لم يتردد قى تكفير الباطنية » فرى متلا أن قولهم بالتأويل هو مخالفة 
)ا صح من النصوص المتواترة » وفى هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه 
وسلم »> فيقول : ( ولايد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف 
قد بخالف لصا متواترا » ويزعم آنه مؤول ولکن ذکر تأویله لا انقداح له 


٠. ۲۲۰/۲ الاإعتصام‎ )۸4( 
٠ ١٤٤ فيصل التغرقة‎ )۸١( 
٠. * ۷4١ > ١٤٤ فيصل التفرقة‎ )۹٠( 


4 


کان يزعم آته مؤول ) )٩۱(‏ ۰ 


ثم يضرب لنا الغزالى مثلا بتأويل الباطنية » فيقول : ( ومشاله 
ما. رأبت فى كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد » بمعنى أنه يعطى 
الوحدة ويخلقها › وعالم بمعنی أنه یعطی العلم لغره وبخلقه ومو جود 
بمعنی بوحل غره > وآما أن بکون واحدا فى نفسه وموجودا وعالما علل 
معنى إتصافه فلا ٠‏ وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة 
ليس من التأويل فى شىء ولا تحتمله لغة العرب أصلا ولو كان خالق 
الوحدة يسمى واحدا لخلقه الوحدة لسمى ثلاثا وأربعا لأنه خلق الآعداد 
آيضا » فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر عنها بالتأويلات ) ٠ )٩۲(‏ 


وعل هذا فموقف الغزال من الباطنة واضح فهو يخرجهم من المله › 
بل يرى آن أصل هذا الفكر يردى ال الالحاد والخروج من الأديان › 
فيقول : ( مما تطابق عليه نقلة المقالات قاطبة أن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب الى ملة ولا معتقد لنحلة »› معتضد بنبوة » فان مساقها ينقاد الى 
الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين ) ٠ )٣(‏ ثم يوضح 
الغزالى أصناف مؤلاء الغلاة » فيرى أنهم جماعة من ملخدة المجوس والمزدكية 
والثنوبة والفلاسفة تشاوروا واجتمعوا على الكند للاسلام والمسلمين )٤(‏ ٠ء‏ 
تمان - ١‏ 
بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الباطنية » ورآى الغزالى فى ألقابهم 
ومو قعهم ن الفرق ؛؟ حيث علحهم رحال الفرق خارج داثرة الالام ٠‏ 
وننتقل الى رايهم فى الامام وحاجة الحلق اليه » ورد ا عل ذلك وهو 
تموضوع الفصل 0 : 


)٩١(‏ المصدر السابق ١٤۷‏ ء 
(۹۲) المصدر السانق ١٤۷‏ ۰ 
)١۴(‏ فضائح الباطية ٠ ١۸4‏ 
(4) النظر المدر السابق نفس المفسحة ء٠‏ 


FY 


الفصل الشانى 


الامام وحاجة الخلق اليه 


)١(‏ حاجة الخلق الى الامام 


الحديث عن الامامة والأئمة هو المحور الرتيسى الذى يقوم عليه . 
المذحب الشيعى بصفة: عامة والباطلنى بصفة خاصضة › وفى هذا الفصل 
سنعالج رآى الباطنية فى الأئمة والصغات التى خلعوها عليهم وكيف 
أضبافو! اليهم صغفات الألوهية وقالوا دوجوب السحود لهم ذلك الى حااب 
القول بحاجة الحلق اليهم ليتعلموا منهم » حيث ان الأئية هم النحل المذكور 
فى القرآن لانهم حم المنحلون علم الله ومستودع هداه » وما يخرج من 
بطونها هو العلم لأته يفصل بين الناس فيما يختلفغون فيه (ه٠)‏ 

هذا ونستطیع أن شر ال رآى الباطنية بالحاحه ا الامام فد فما بى : 
١‏ س لابد ممن يقوم مقام الرسول فى تبليغ الأمانة ٠‏ 

ES GE RG ۲‏ باد ر 
ا النقصان 8 


, الحكمة تقتفى وجود الاما ليوضع ممانى الفريعة ويحل رموزما‎ - ٣ 

٠.دابعلا ا وؤلك رفع النزاع والخلاف' بين‎ ٠ 

د 
ع چ 

٠ ان مدل الله يوجپ وجود من يقوم مقام الرسول لرفع 'الظلم‎ ٥ 


۹1 اا ن سا وود ارتر غق اندو عا اد ا 
بدعوة المشر كين الى الاسلام لاظهار الدين' على كافة إلآديان ء٠‏ أ 


س 


aD لشف لت ن نور ابسن‎ ١ انظر.‎ ° e 


۸ - ضرورة قيام من يقوم بتنفيذ أحكام الشريعة كالقتل والرجم 
والحلد » وذلك حتى لا تتعطل الشريعة ٠‏ 
٩‏ - وجوب قيام من قوم مقام الرسول ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه ولم بعرفوا حکمه ۰ 
۰ لا کان القاس باطلا کان لزاما من قيام أك یفتی الناس و رغنيهم 
عن القياس ٠‏ 
۱ - أن قول الله تعالی : ( يوم ندعو کل آناس بامامهم ) یلزم وجود 
امام فی کل عص وزمان » والا کان قوله تعالی کذبا ۰ 
١‏ - أن الله أوحب على المؤّمنين طاعته وطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر › 
وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة الرسول دون . تخصيیص ٠٠۰‏ ولذا 
وجب أن .کون .أو الآأمر. قوما دون قوم وهم الأئمة ٠٠.‏ 
Ny‏ آنه لايد من e‏ ليقوم بدور ا والنذير للأنفس e‏ تعد 
i‏ - انهلاب من وچو من خا العالم ن الاد 4 
كلها فمکن تلخیضها فی القول بالحاجة الى الامام لتعد لتعليم 
الخاق ‏ 8 E‏ ینبخی أن نسنر ال ری . الغزالى فی ذلك وموقفه من قو لهم 


MM‏ ابطال الفزال لقولهم بالحاجة الى لى التملم من الامام 


a‏ الغزاى بتر تیب ا .اقول بوجوب التعلم ٠‏ ف ن الامام الى 
أقصی حد ممكن GE A‏ 
ئی زی آلغزال' عل وجوؤب التعلم هَن الآمأم عى : : 
المقدمة ,الأول , ایک ی فاع ری رات 
والباطل کثرة » اذ ذ لیس الكل حقا ولا ۳ باطلا : 


“ Ah 


المقدمة التانية: : لايد من a‏ ن .البأطل + 


)١(‏ الظر دامغ الباطل وحتف.,الناضلل إ/آإه٠‏ - ٠١١,‏ لملى ابن الوليد تحقيق 
د٠‏ مصللفى لالب الطبعة الأول د بروت . 
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Tl Sa CS E القدمة الثالثة‎ 

طريق التعلم ٠‏ 
المقدمة الرابعة : المحوفة بالنظر العقلى باطلة وعلى هذا فالواجب التعلم من 
الغبر > ولابد من التعلم من المعصوم لكشرة المعلمي وتعارض آقوالهم ٠‏ 
المقدمة الخامسة : أن النة الالهية تستوجب عدم خلو العالم من ذلك 
المعصوم ؛ لأن فی خلو منه فسادا لأمور الخلق فى الدين 

٠.ايندلاو‎ : 

اأقدمة السادسة : و ظهور هذا اا ا الى احق ٠‏ 


المقدمة الشابعة : آنه قد ثبت وجود معصوم مصرح هذه الدعوى ولا يوحد 
من ينافسه فی هذه e‏ وعل هذا فهو ابرم ا دون حاحخة 
اف ا 

القدمة الثامنة ' : أنه e‏ اندع أحد آنه الامام الحق ات اتاو ا 
اليقين الا الخليغة الفاطمى فى مصر ٠‏ فاذن هو الامام المعضوم الذى 
aE‏ الخلق TT‏ والشرع منه وهذا هو المطلوب 
اتباته e‏ 


اوعد أن قرر الغزالى شبههم فى وجوب التعليم کي ې المقدمات 
على أقوى وجه ممكن يبدا فى الرد عليهم بمنهجين : : 

( أ ) المنهج الجملى ٠‏ 

TT 
اناس من ابه تالجم »متمم من ياج إل تسيل فى الره‎ 
: ۰ ولا بقتنع بالاجمال‎ 


أولا : المنهج الجملى : 

برى الغزالى .أنه لا يمكن ادعاء الضرورة فى رفض مذهيهم ٠‏ كذلك 
برۍ أنه لا يمكن ادعاء ادراكها بالنظر › وذلك لأن دعوی النظر باطل 
عندهم » وهذا لا مخرج منه فی رآی الغزالى وذلك لآن الباطنية اما آن 
دعر الضرورة ر النظر أو اناع هن الامام e‏ ومعرفة عصمة 


(۹۷) انظر تقرير الغزالى لهذه المقدمات فى الفضالح ٠ ۷١ ۷٣‏ 


¥ 


وصدق الامام أيضا اما بالضرورة أو النظر ولا يمكن دعوى الضرورة وفى 
دعوى النظر ابطال لذهبهم » وهكذا يظهر تناقضهم ٠‏ ثم يقيم الحجة عليهم 
بصتحة النظر فى الأمور العقلية وذلك لأن الأمور العقلية كالأمور 
الحسابية تؤدى المقدمات الى نتائج يقينيةء كذلك يرى الغزالل أنهم لا ينكرون 
النظر جملة وعلى هذا فاثباته فى بعض الأمور نتج عنه اثباته فى بقة 
هذه الأمور 


ويلخص الغزالى منهجه الجملى بقوله : « وهذا هو المنهج الجملى 
فى الرد عليهم اذا آبطلوا نظر العقول » وهو الجزم الواجب فى افحامهم 
فلا ينبغى أن 'نخوض معهم فى التفاصيل › بل نقتصر على أن انقول لهم 
کلاما عر فتموه فی مذهبکكم : من صلق الامام وعصمته وبطلان الرأى 
ووجوب التعليم ؛ بماذا عرفتموه ؟ » ودعوى الضرورة غير ممكنة فيبقى 
النظر وهذا لا مخرج منه » ٠ )٩۸(‏ وهکذا بلزمهم بما يتاقض مذحبهم 
وهو ضرورة النظر العقلى » ثم يبدأ الغزالى فى الرد على قولهم بالحاجة الى 
المعلم المعصوم فيرى أن الحاجة الى التعلم أمر غير منكور ولكنه يرى أن 

العلوم تنقسم الى ثلاثة أقسام : 

١‏ قسم لا يمكن تحصيله الا بالسماع والتعلم كالاخباز عما مضى من 
وقائع ومعحزاته الأنساء وآخبار القيامة وأحوال الحنة والنار » فهذا 

٠‏ النوع من العلوم لا يعرف الا بالسماع من النبى المحعصوم آو بالخبر 
المتواتر عنه ٠‏ 

کے القسم الثانى : العلوم النظرية العقلية كالحساب والهندسة وشی 
علوم لا تعرف بالفطرة ولا تحتاج الى معلم معصوم بل یتساوی فى 
هذا صدق المعلم وقىىقە ° 

0 القسم الثالث : العلوم الشرعية الفقهية وهى معرفة الحلال والحرام 
والواجب والنسب » وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع 
والسماع منه ورت العلم » ولا يمكن لكل شخص معرفة ذلك قىنا 
ولكن يكفى فيه الظن لسببين : 

( أ ) الطرف الآول يتعلق بالمستمعين : آنه لم يتوفر لواحد من الصحابة 

السمأع فى كل شىء وقد استفادوا بأخبار الأحاد فوجب العمل بااظن 
٠‏ فى ذلك للضرورة ٠‏ ۰ 

( ب ) الطرف الثانى خاص ببالأمور الفقهية ؛ وذلك لآن الأحداث الواقعة 

تشتمل عل التكليف والوقائع آمور لا حصر لها › والنصوص 


۰ ۸٩ الغضائح‎ )۸( 


۸ 


محصورة ومن هنا فلا بحبط قط ما بتناهھی ہما لا پتناهی ۰ فينتج 

عن هذا ضرورة تحكيم الظن ٠‏ 

ويستشهد الغزالى فى ذلك ببعث معاذ الى اليمن » حيث أقر الرسول 
صل الله عليه وسلم - الرآى » ولا حاجة الى المحصوم فى هذاآيضا 
وذلك لأآله لا يزيد على صاحب الشرع » كما آنه لا يقدر على استيعاب 
a e‏ 

و بهذا يتضح تلبيسهم فى الدعوى الى التعليم > حبث بأخذون القول 
بالتعلم لفظا مجملا مسلما » تم يفصلونه بأن فيه اعتراقا بوجوب التعلم 
من المعصوم > لأآنه لا يحتاج الى الامام المعصوم فى آى نوع من آنواع 
العلوم ٠‏ وهكذا ينتهى الغزالى الى آن هناك علوما يحتاج فيها الى المعلم 
وأن ما يحتاج فيها الى المعلم ففيه الذى طرقه يستغنى فيه عن العصمة > 
وهو الذى بستفاد طريقه من المعلم ولا بقل فى نفسه وآما الذى .يقلد فى 
نفسه 2 فيه الى عصمة المعلم وهذا المعصوم هو الى صلل الله 
عليه وسلم ٠‏ 

وعلی هذا فهم كالعادة و الفزاى نتائج فاسدة على 
مقدمات. مهملة )۱٩(‏ : 

وبعد أن بنتهی الغزالى من الرذ علليهم احمالا یما م ۽ .بالفول 
بوجوب النظر وعدم الحاجة الى الامام المعضوم والى القول بأن ما يحتاج 
فيه الى التعليم فيه ما لا يحتاج فيه الى المعصوم » وأن ما بحتاج فيه الى 
المعصوم قد علمناه من النبى د صل الله. عليه وسلم ‏ فيبداً فى الرد 


انا : المنهج التفصيل : 

وذلك عن طر یق فنك المقدمات واحدة ۰ وأاحدة : 

ي فبالنسبة للمقدمة الأولى يرى الغزالى آنها صحيحة » ولكن 
لا بحوز لهم استعمالها وذلك لأآن من الناس من انکر حقائقی الأشباء رزرعم 
أنه لا حت ولا باطل وأن الأشياء تابعة للاعتقادات › ولا يمكن لهم آن 
يدعوا خطاً هؤلاء بالضرورة ؛ لأن من الممكن لأهل النظر أن بدعوا معرفة 
الحق فى مذهبهم بالضرورة أيضا ٠‏ ) 


١۷١ ٠١٦١ وانظر المنقذ من الضلال‎ ٠٠١ ۷١ انظر رد الغزالی فى فضائح الغزالى‎ )۹٩( 
٠ ٠١ مكتبة الالجلو » وانظر القسطاس المستقيم‎ ١1١ ٠ تحقيق د٠ عبد الحليم محموؤد‎ 
۰ ٠ مطبعة الجندى‎ 


۹ 


ي وبالنسبة للمقدمة الثانية يرى أنها مقدمة كاذبة حيث تسلموها 
جملة » وهی تحتوى على تفصيل وآن عذه هى عادتهم فى التلبيس على 
الناس » لآن هناك أمورا كثرة لا يعرف الحق فيها من الباطل ٠‏ تم يضرب 
الغزالى أمثلة على ذلك منها ما تحت قدمى من الأرض بعد مجاوزة خمسة 
أذرع حجر أو تراب ؟ وفيه دود آم لا ؟ وعدد الحيوانات فى البر والمحر 
وعدد الرمل › فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة الى معرفتها » وأن 
الذى لايد من معرفته مسالتان : وجود الخالق سبحانه وتعالى » وصدق 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وذلك يعرف عن طريق النظر فى 
الكون » وعن طريق المعجزة التى يستدل بها على صدق الرسول » ولا حاجة 
فى هذين الأمرين الى معلم مغصوم ٠‏ 

وما الممدمة الثالثة فیری ا صحيحة وأن ا قحم 
الباطنية ويمنعهم من استعمالها کہا فی المقدمة الأول ° 


- ي والمقدمة الرابعة يرى الغزالى آنها باطلة ؛ لآن طريق النظر ليس 
بباطل کما سنبین ۰ 

ي وكذلك المعدمة الخامسة يرى آنها فاسدة » لآنا لا نجوز خلو 

العالم من الله لأنه متصرف فى ملكه بحسب ارادته » بل يجوز له تعذيب 
خلقه » وأن يضطرهم الى النار »> وهنا تظهر مذهبية الغزالى كمتكلم أشعرى › 
والحديث عن وجه الحكمة فی أفعال الله تعالى حبث يجوز لله تعالى أن 
بعل الشر ؛ لأن أفعاله لا تعلل وليس هنا مجال تفصيلها ٠‏ 
. ويرى الغزالى أن القول بعدم ارشاد الله الخلق الى سبيل النجاة 
ونيل السعادة ببعثه الرسل ونصب الأئمة ‏ فيه اضرار بالخلق ومناف 
لأوصاف الكمال من حكمة الله وعدله وصفاته ›» انه كلام مختل ينخدع 
به العوام ويستحقره أهل الخواص ٠‏ تم يضرب الل على بطلانه بحادثة 
الأطفال الثلاثة وهى المسألة الشهرة التى احتج بها من قبل آبو الحسن 
الأشعرى على أبى على الجبائى عند الحديث عن الحكمة فى أفعال الله 
تعالی » فالله سبحانه لا بسثل عما بفعل ولا توزن صفاته بموازين الظنون. 
وبهذا پستبین آنه لا یجب بعث نبی ولا نصب امام وبهذا يطل قولهم انه 
لابد آن يشتمل العالم على امام ٠‏ 

ي والقدمة السادسة برى أنها فاسدة » كذلك حيث لا يبعد أن 
يختفى الامام خوفا على نفسه من الأعداء وهذا ما ذهبت اليه الامامية وجوزه 
الباطنية أنفسهم ٠‏ ويرى الغزالى أن الذى دفع الباطنية الى القول بغيبة 
الامام هو مناقضة أحوال الامام الباطنى لشروط العصمة ٠‏ 


ي وكذلك المقدمة السابعة يرى آنها فاسدة من وجهين : 


re 


( أ ) كيف عرفوا أنه لا يوجد مدع للعصمة مصرح بها فى آقطار 
وانئفاء ذلك لا يعرف ضرورة › ولا نظرا ٠‏ 

( ب ) أن القول بعسم وجود منافس للامام فى القول بالعصمة يناقضه 
تواتر الأخبار بوجود من ادعی هذه الدعوة « وذلك حبث وحد د «حبلان» 
من ادعى لنفسه العصمحة ويقطع أهل بلدته جوانب من الجنة ٠‏ ووجد 
بالبصرة من ادعى الربوبية وشرع دينا وقرآنا وأرسل الرسل وقد تبعه 
خاق کشر فی دعوته ۰ وع هذا فقد تعدد عدد الأدعباء ولابد من معحزة 
للترجيح بين هؤلاء الأدعياء > وبهذا بطل قولهم بأنه لا مدع سوى صاحبنا 
لآنه قد ظهر من ادعى العصمة وزبادة ٤ ٠‏ 

+k‏ والمقدمة الشامنة رى الغزالى آنها کاذ دة > حیٿ لا تسلم لھم 
بدعوى ضاأحبهم العصمة لنقسه > لأنا لم نسمعه يدعيها ولم يتواتر الينا 
من لسان من سمعه منه ٠‏ كما أنهم _ وان بلغوا حد التواتر ‏ فقد فقد 
شرط التواتر فى خبرهم ‏ وذلك حيث يشترط فى خبر التواتر ألا يتعلق 
بواقعة ينتشر التواطؤ فيها من طائثفة كبيرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق 
بالسباسات ۰ فقد بجتمع أهل معسكر واحد على غرض واحد يجمعهم 
فيتطابقون على ذلك الأمر ولا يورث ذلك العلم ٠‏ ولعل هؤلاء الدعاة قد 
أموالهم () ° : 

بهذا يكون الغزالى قد رد على دعواهم فی القول بوجوب التعليم 

بالمنهج الحملى والمنهج التفصيلى ہما یبیل فساد دعواهم فی وجوب التعلم 
من الاما المعصوم وبما لا يدع لهم محجالا للرد ٠‏ 

ومما يتصل بقولهم بوجوب التعلم من الامام قولهم ببطلان القياس ؛ 
لآنه بعتمد على النظر العقلى ٠‏ 

( ۳ ) افساد الغزالى لدعواهم بطلان النظر 

فى البداية يرتب الغزالى دعواهم فى القول ببطلان نظر العقل بالأدلة 
العقلية والشرعية » ويرى أن أدلتهم تتمثل فى خمسة أدلة هى : _ 
أولا : أن تصديق العقل معارض بمناقضة عقول أخر فى نفس المسألة . 

ولا يمكن تكذيب أحدهما وتصديق الآخر ٠‏ وحذا دليل عقلى . 
انيا عند التشكيك فى المسائل الشرعية أو العقلية لا يمكن الاعتماد فى 


٠٠۱١١ ٩۰ النظر رد الغزالى التفصيلى فى الفضائح‎ )٠٠١( 


معرفة الحق (الظريق العقلل » ولكن لايد مر e‏ والتعليم 
مذهبهم لأنهم يتعلمون من المعصوم › أما غرهم فطر ى سملي ديعم 


متسعمة ومتعارضة 


UG‏ : قولهم الوحدة دلبل الحق والكثرة دلبل الباطل وهم اص حاب 
مذهب الوحدة وآهل الرأى مختلفون وفى هذا بقول الله : « لو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كشرا » الآية ۸١‏ سورة 
التساء 


رابعا : لا أمان لنظر العقل » وذلك لأن الانسان كشرا ما يرجع عما كان 
بعتقد صحته بالعقل أولا فيعتقد نقيضه » ولا يأمن الرجوع عما اعتةد 
صحته ثانية » وفى هذا تناقض نتيجة للاعتماد على العقل ٠‏ 


خامتا : آن الرشسول - صل الله عليه وسلم ‏ قد تنبا بافتراق الأمة 
: وقال ان الفرقة الناجية واحدة هى آهل السئة والجماعة وهم إلدين 
يتبعون ما كان عليه الرسشول وأصحابه وأنهم كانوا مع الاتبناع 
والتعليم فى كل أموزهم » فدل هذا على أن الحق فى الاتباع لا قى 
نظر العقول وهو دلیل شزعی )٠١١(‏ ۰ 
وفى رد الغزالى على هذه الأدلة يرى : 


١١ ,‏ أن الدلالة الأولى مجرد تخييل باطل حيث يمكن الرد على ذ 
یما لى : 

١ (‏ ) المعارضة بمثال وهو 7 أننا.صدقنا العقول فى النظريات وآنتم 
صدقتموها فى الضروريات وخصومكم من السوفسطائية يكذبونكم فيها » 
فان اقتضى ذلك لزوم الاعتراف بكذب العلوم الضرورية لزمنا من خلافكم 
الوم النظر ية لأن التقل ان aS‏ العرود اح فما فل 


( ب) 2 يقال لهم أنكم آنكرثم نظر العقل وكذبتموه فماذا تعرفون 
الحق من الباطل ؟ آبضرورة العقل ولا سبيل الى دعواها أو EE‏ 
الى الاعتراف بالنظر ‏ فتصدقو فتصسقوه اذن بعد تکذببه فتناقض کلامکم ٠‏ 
ادعیشم فعرفة ذلك من الامأم قلنا فبما تعرقون صدقه ؟ فان قلتم 
معصوم قلنا. فبما تعرفون عصمته ؟ ولا سيل الى دعوى. الضرورة فى 
معرفة ذلك لأآن عصمة الرسول مح وجود المعجزة لم تعرف ضرورة ٠‏ 


۰ ۷۹ انظر مذه الادلة فی الغضالح ۷۹ ۔‎ )٠١١( 


ت ار e‏ وات أوهناك من المسلمين من آنكروا عصمته فكيف 
تعرف عصمة صاحیکم رور ٢‏ فان قل لعرفه بالنظر وتعلمنا النظر 
منه والنظر ينقسم ال صحیح وفاسد ولا بستطیع آحد غير الامام تمییز 
صحيحه من فاسده وقد عرفنا النظر الذى استفدنا منه فاطمأنت نفوسنا 
اليه بثزكيته وتعليمه ٠‏ قلنا والنظر الذى علمكموه هل آد ركتموه بالبديهية 
ءأم افتقرتم بها فى فهمه الى تأملل ؟ فان ادعيتم البديهية فهذا. يدل. على 
الحهل › لأآن معنى ذلك أن عصمته عرفت ea aS‏ 
وان افتقرتم الى التأمل فذلك التأمل هل يعرف بالعقل أم لا ؟ ولايد أن 
يقال أنه ا فنقول : والعقل اذا قضى شىء عند التأمل صادق آم 
لا ؟ فان قالو! aS a‏ 
مذهبهم وهو قولهم : ان العقول لا سسل الى تصديقها .۰ 

(ج) أن نقول للمسترشد اذا شك فى صحة النظز واستدل 
بالاختلاف المحمل : ينبغى أن نعيد المسألة التى تشك فيها ٠»‏ فان المسائل 
منقسمة الى : 


ق ر ا 
ا 
+k‏ ما يعلم علما بقيني 4 ° 


ولا معنى لقبول ا المجمل » بل لايد من تعيين المسنألة التى 
فيها الاشكال ونحن لا ندعى الآن المعرفة الا فى e‏ 


احداشتا : وحود الصانع ٠‏ ۰ 

الثانية : صدق الرسول ٠‏ وحن نعرفهما بقينا ء 

ویکفی فی باقی المسائل أن نتلقاها تقلیدا من Î‏ 

۲ - والدلالة الثانية : يرى الغزالى ان ارد ذلك من وجهن : 

( آ ) أن هذا الاشكال ينقلب عليكم لو جاءكم متحير فى صل .وجود 
الصانع وصدق الأنبياء > فماذا تقولون له ؟, _ 
٠‏ ان ذكرتم دليلا عقليا لم نثق بنظره وكذلك ان رددتموه أل عقله'» 
فان أحلتموه الى المعصوم فيقول ٤‏ قدرو نی حشت مسترشدا فی زمان 
الرسول صل الله عليه وسلم ومعه معجزته ومعصومكم لا يقدر على معجزة » 
وان قدر عل ذلك وقلب . العصا سانا آو آحیا الو تى واا آشاهده فلا ييي 
لى صدته ضرورة العقل ولا أثق بالنظر » وقد رد ذلك كر من الخلق 


e 


رغم مشاهدتهم لذلك فقال البعض : انه ساحر وغير ذلك » > فان قلتم له : 
فل لطم و فان ع السب قرو ول 9 اف في 
انكار النبوة والعصمة » وهل بينهما فرق ؟ ولن يجدوا للخلاص من ذلك 

` ( ب) التحقيق وهو أن نقول للمسترشد : ماذا تطلب ؟ فان كنت 
تطلب العلوم كلها فذلك فضول » وان قال : أريد ما يهمنى ٠‏ قلنا ولا مهم 
الا معرفة الله ورشوله وتعليم ذلك سهل › فان زعم أنه يشك فی هذه 
المعرفة نتيجة لكثرة الخلاف ولا أعرف من أتبع ؟ فنقول له : لا تتبع أحدا 
فان التقليد مباح ولا يمكن :السك فى أصل الوجود ؛ لأن فى ذلك شك فى 
ورد اا ت و 0 ی ی ن ی 
واحدة وكذلك القانية. ٠٠‏ 


٢ ٠‏ ب الدلاإلة الثالثة : يرى الغزالى آن الجواب عن ذلك عن طريق 
المعارضلة والابطال والتحقيق ٠‏ ` 


( أ ) المعارضة : أن القائلين بالحاجة الى الامام المعصوم اختلفوا › 
فقالت الامامية انه غائب تقية » وقال آخرون : ليس موجودا ولكنه منتظر 
الوجود وسيظهر حينما بحتمل الزمان اظهار الحق ٠‏ وقال آخرون فى بعض 
من مضى : انهم أحياء وسيظهرون ومثل ذلك من يعتقد أن الحاكم ما زال 
حيا ٠‏ فان قالوا : هؤلاء ليسوا منا وانهم بخالفونا كما بخالفو نكم › وانما 
نحن وجدنا لا نختلف ٠‏ قلنا : ونحن أيضا وحدنا لا. نخالف آنقسنا › 
وقد برد هذا الاعتراض من بعتقد مذهب فى جميع المساثلى لا يخالف 
نفسه معه من بوافقونه فی معتقده › E AE‏ 
اليهم من يخالفهم › فبالحماقة والبلادة وقصور النظر وجدتم كلمتهم متحدة 
فلا يدل على أن الحق فيهم ٠‏ فا فار ن قلتم ›» وبم عرفتم حماقة مخالفيكم ؟ 
انقلب ذلك عليكم من مخالفتكم القائلين بوجوب التعليم من المعصوم ٠‏ 

وان زعمتم أن القائلي يصحة النظر فرقة واحدة وان اختلفوا فى 
تفاصيل المذهب » قلنا : والقائلون بالحاجة الى المعصوم فرقة واحدة 
اختلفوا فى التفصيلل ولا محيص عن هذا ٠‏ 

( پ) الابطال : وهو أن نقول لهم : قولكم الوحدة أمارة الحق والكثرة 
امارة الباطل › E‏ اا 

من الحق ٠‏ 


e‏ : العالم حادث أو قديم ١‏ فالحادث واحد والقديم واحد ء 
شتركا فى لزوم الوحدة وانقسما فى الحق والباطل › وكذلك قولنا : 


en 
tn 


والخمسة عشرة أم لا ؟ 2 ١‏ فى ا ورغم هذا فهما مختلفان 
E. ۰ E E‏ 


O TT ج)‎ ( 

وانما الكثرة فى الأشنخاص الذين اجتمعوا غلى مسألة ثم افترقوا. فى 

مسائل ٠٠‏ ونحن بلا نفتى فى كل مسألة الا فواحد فنقول : الله واحك. ومحمد 

هل الله عليه وضلم ت رضولة ت هؤيد بالعجزة فهذه فتوى واحدة 

ولتكن حقا » وكدذلك قولنا : ان نظر العقلن بوصل الى درك ماللا يدرك 
اضطرارا ٠‏ مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا ء 


فان قيل : التعلمون اذا أجمعوا على التغليم وعلى معلم واحك وأصغوا 
بأجمعهم اليه لم يكن بينهم خلاف › وان بلغوا أقصى عدد ٠‏ قلنا : والناظرون 
اذا أجمعوا على النظر فى الدليل وعلى تعيين دلیل واحد فی کل مسآلة 
ووقفوا عليها » لم يتصور بينهم خلاف ۰ فان قلتم ی 
الدليل بعينه قد خالف ٠‏ قلنا : وكم من مصغ الى معلمكم وقد خالف ٠‏ 
فان قلتم : لانه لم بصدقه فی کونه معصوما ۰ قلنا : ولأن الناظر لم 
يعرف وجه دلالة الدليل > وهكذا يما يتضح آنه لا فرق بن المسلكين ۰ 
فبهذا بيبطل دعواهم آن اوج أمارة الحق والكثرة امارة الباطل ٠‏ 


EE O a الدلالة الرايعة‎ ٤ 
ومتال ذلك أن نقول هذا القائل اعتقد مذهب التعليم. تقليدا وسماعا من‎ 
سساعا أيضا 'قشماذا‎ es أو به ؟قلنا وآبتاء مخالغيكم تشنئوا على‎ 
اق قلعم لأنسا‎ ٠ ترقون بيتكم وبينهم ؟. والتقليد شامل لكم ولهمء‎ . 
: اعتقدنا مذھبکم تم ترکنا التقليد وتنبهنا لصحة مذهب التعليم › “قلغا‎ 
تنبهتم ليطلان مذهينا بالبد هة آم بتظر العقل, ؟ ولا ٫ڇمکن ادعاء .شىء من‎ 
ذلك ما فيه مناقضة لاصول مذهبكم ¢ واڼ کان , بالبديهة فکیف خفي‎ 
فی اليديهى فی آول مر کم وعل آبائکم وعلينا وهذا لا ا ,نه الا‎ 
E آن يقال بالضرورة تدرك التغرقة‎ 
a E 


a‏ الدلالة' n‏ يۆ الغزالى 1 أن e‏ ا اهل 
السنة والجماعة المتبعون لا عليه الرسول وصحابته ,من عجيب الاسيتدلالات 
فانهم آنکرو! النظر فی إلأدلة العقليبنة لاجتمال .الخطاً. ,فيه ٠‏ .وأجذوا 
بتمنشسکون بأخبار .الخاد والؤ يادات الشساذة. ها وذلك لآن. هذا الخير 
من قبيل أخبار الآحادذ ١‏ وهتة ال بادةه شاذة فهو اظن غلن ”ظن ودغن وحشمل 
لوحوه كثارة من التأويل عل i‏ نقول انهم کاو لى اتباع' نبی مؤید 
بالعجزة فلستم اذن من الفرقة الناجية لالكم اتبعتم من لیس بنبی ولا مود 
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بمعجزة » فسیقولون : لا تجب مساواته من کل وجه ۰ قلنا : فيحسن 
مساواتهم من كل وجه › وذلك لأننا نامر باتباع الكتاب وآلسنة والاجتهاد 
كما آمر الرسول معاذا به وكما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من 
المشاورة. والاجتهاد فی الأمور ٠‏ وعلى هذا فالحديث قاض لنا بالنحاة ولک 
يالهلاك لأنكم انحرفتم عن اتباع النبى المعصوم الى غيره ٠‏ فان قيل : 
كيف تفهمون معائى الكتاب والسنة ؟ قلنا : قك بينا- أنها ثلاثة .اقسام : 
صرنحة وظاهرة ومجبلة » وبينا آن معرفتنا كمعرفة سائر الصحابة › 
وكمعرفة الامام الذى تدعون له العصمة من غير فرق ٠‏ 

وأخبرا يرى الغزالى أن هذه الشبهة لا تحتاج الى كل هذا الاطناب 
ولكن اغترار البعض وظهور تلبيسهم عل ا يقضى هذا 
الكت الاج (e)‏ “ 


ا ومن عقائدهم الأساسية N SS‏ 
الوصية وعقيدة العصمة » وهما من الأشباء المجمع عليها عند الباطنية 
وغيرهم هن ب بقية الطوائف الشيعية على السواء › ما عدا الزيدية ٠‏ 


وف . نتباول کلا منهما بشرح موجز 


)٤(‏ الوصية آو النص 


ا aE SNE a‏ 
من قال قي الاسلام بالوصية 9 )٠١‏ . وقد عبر القمى والنوبختى وهما هن 
أقدم مۆرخی الفرق لدی الشبعة عن ذلك أن ابن سا هو آول من 
أشهرسا. ٤(‏ 4 : 
وقد التفت ألقمى والنوبختى أقدم مؤرخى الفرق لدى الشيعة الى 
ا أخذة اهل السنة والجماغة على الشيعة وتأئرهم بأآقوال ابن سبأً وذلك 
ین قالا. :( ومن اهنا قال المخالفون للشنيعة ان أصل الرفضن ماخوذ من 
اليهودية ) (ا) ٠‏ ٠ز‏ 
وترى الشيعة والباطنية أن الله آم زرل EM E‏ 
الداع وکان e‏ 0 ا باغ الرسؤل الوضية فى 


! NY YF مناقشة الخزال“ لهذه الادلة في القضالح‎ e (e) 
«te11 الخطط لمق زى‎ » ۴٤١. ». ۲2١/٤. انظر مغلا قاري . الطبرى‎ 
2 : ٠٠ ۲۲۶ الفرق: بين .الفرقه‎ 4۸. ۸۷/١ ب مقإلات الاصلاميين‎ ۷ 
٠١ وفرق الشيعة ٣؟ . ؛؟ للفويختى‎ ٠. بانظر القالات ,4 للقي‎ 0 
۰ ٤ لالات او ۰( . طرق القيمة ص‎ 9 


اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة ٠ )٠١١(‏ ومن الأحاديث التى يتمسك 
بها الشيعة ويروونها كدليل على الوصية حديث الغدير »> وهو أن الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ قال بعد عودته من حجة الوداع وهم على الغدير 
وقد آمسك بيد على ری الله عنه : ( هذا وصي ا بعدی 
قاسىمغوا له وأطيعوا ) (۱۰۷). ۰ 

ودری آبو حاتم الرازى ‏ أحد الدعاة ‏ آن هذا الحدىت کان تمام 
النعة وكمال الاسلام » وآن الرضول ( قد آوحى الله اليه أن ينصب علا 
اماما » ولکنه خاف من آن بقولوا جاء بابن عمه ) (۱۰۸) › کما یری اخوان 
الصفا أن ترك الوصية كان سببا فى الخلاف؛ بين الأمة )۱٠۹(‏ » وكذلك 
اين سينا فانه ذهب الى أن النص أصنوب لأنه لا يژدى الى التشعب 
زالاختلاف ٠ )١١٠١(‏ ولهذا يرى الباطنية أن الصحابة قد ارتدوا حميعا بعد 
وفاة رسول الله - صل الله عليه وسلم ؛ لأنهم كتموا وصيته الا فئلة قليلة 
ھم عل وقاطمة والحسن والحسين والزبر وعمار وسلمان وآبو ذر والممداد 
ولال وصهيب . ويرى الامام فخر الدين الرازى آن عذا مو اعتقاد الامامية 
فى عصره .)١١(‏ ؤأن الرسول قد بلغ الأمانة وهى الوصية وأنه لا يقبل 
عمل من لا يعتقد ولاية الرسول الى الامام على » وفى ذلك بقول المؤيد : 
( وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) ٠‏ يعنى آن الذى بلغت فيما تقدم 
ما بلغت والذى صنعت مأ صنعت » بل ضيعت هذا على مقتضى فحوى 


)٠٠١(‏ انظر مثلا الأزهار ومجمع الآنوار ۲٠١‏ ضمن منتخيات اسماعيلية الطبعة الأول 
۸ م تحقيق ده عادل العوا - دمشق ٠‏ 

)٠٠۷(‏ انظر منهاج الكرامة ضمن منهاج السنة الدبوية لابن تيمية حبث. أررد ابن مطهر 
الحللى جميع الآدلة التى تتمسك بها الشيعة وقد قام ضيخ الاسشلام اين تيمية بمناقشة هذه 
الآزاء والرد عليها فى سغره القيم .منهاج السنة النبوية ٠‏ تحقيق د“ محمد رصاد سالم ‏ 
دار الكتب العلمية س بيروت ٠‏ ويرى ابن خلدرن أن قرول الشيعة بالوصية غير صحيح رآن 
السيدة عائشة قد إنكرت الوصية ركفى بانكارها .٠‏ الظر ٠‏ تاریخ ابن خلدرن. ۳۹۱/۳ › 
٤‏ وانظر المقدمة ص ٥۴۷‏ :تحقيقق د٠‏ عبد الواحد وافی الطبعة النانية 1١٦٠١‏ _ دار 
البيات العربى - 

و یری الدکتور ‏ مصطفی ال أن الحديث السابق موضوع وضعته الشسيعة » انظر 
السنة ومكانتها فى الخشريح ن +۸ الطبعة الثاية 1۹۷۸ ب کپ ا ٠‏ کا 
نمض له أيضا فيا بد ء '" کک > 

)٠-۸4(‏ الزينة ‏ فى الكلمات ‏ الاسلافية r‏ ۷ ملحق: بکتاب الدلر ‏ تحقيق 
د٠‏ السامرالئ الطبحة اللالية ۱١۸۲‏ م ؛ 

(۰۹) انظر و e‏ الصضغا e ve : E‏ خر لین زک الطبعة 


الاول ۹A‏ مه 
۸3 انظ الهيات ‏ الشغاء 'المقالة. العاشرة ص e ol‏ 9 
)١( ٠‏ نظو اعتقاد فرق السلميل والمشر كيل ' ص ۰ھ تخګقتقی. طه فد الرذوف الطبغة 


ا .۷۸ ٠‏ مكجبة. الګلیات N‏ ا 


الآية والعقل يوجب أن يكون ذلك كذلك ٠‏ فلو أن رجلا عمل بفرائض 
الله تعالى وسنته التى جاء بها رسوله ( ص ) ثم لم يقرن بعمله اعتقاد 
ولاية الرسول ( ص ) الآتى بها لم يغن عنه ما عملا فتيلا )١١١(‏ ويروون 
آن الوصبة أمر لا وجه للانكار فيها » فكما أن الله يصطفى رسلا من 
خاقه ویکلفهم بالرسالة لحكمة فانه Lu‏ رصطفی م خلقه من دحعله 
وصيا على .دين هذا الرسول ویجعله باب علمه ومستودع سره .(۱۱۳) › 
والوضية هى حبل الله المتيبن من قطعها فقد كذب آمر الله )١١٤١(‏ » فاذا 
أضفنا الى كل هذا قول القمى ان ابن سباً هو أول من أظهر الطعن على 
أبى بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرا منهم وادعی آن علیا آمره 
بذلك ٠ .)٠٠١(‏ اتضح لنا دون أدنى شك أن الشيعة والباطنية تابعوا 
ابن سباً فى القول بالوصية ' 

واذا کان ( فلهوزن ) قد ذهب الى انکار وجود ابن سباً ودوره فی 
الفتنة الا آنه يرى ان الوصية فكرة يهودية » فيقول : ( ولكل نبى خليفته 
الى جانبه يعيش أثناء جياته هذا الى الزميل الثانى هو أيضا فكرة يهودية › 
فكما كان لموسى خليفة هو يوشع كذلك لمحمد خليفة هو على وبه يستمر 
الأمر )١۱١١(‏ ° 

وهكذا نجح ابن سباً ورفاقه فى ترويج القول بالوصية بين المسلمين » 
وهی عقيدة يهودية لم أت بها القرآن ولا السنة النموية وذلك کی بتمکنوا 


)۱١١(‏ المجالس المؤيدية ٠٤‏ تلخيص حاتم بن ابراهيم ٠‏ تحقيق : د“ محمد عبد القادر 
الطبعة الأولى _ دار الثقافة ١" ١۹۷١‏ ار د 
(۱۳) انظر المجالس المؤيدية ٠٠١١١‏ كذلك يرئ محسن. e‏ أحد علماء الشيعة فى 
العصنر الحديث .أن الوصية قد علمها. كل من حضر الغدير وآنه لا صلة بين القول. بها عبد 
الشبيعة - وی این سا ٠‏ أعيان الشنيعة e‏ الطبعة الأرلى ۱١۹۴۷‏ مطبعة ان زيدون. ٠‏ 
٤(‏ ١۱).انظر‏ الكشف ٩‏ لجعفر بن منصوؤر: : 
)١3«(‏ انظر -المقالات والفرق ٠١‏ ويرى الأستاذ.٠موسى‏ :جار الله ان ا تتعید 
وتتقرب الى الله بسب الصحابة ٠‏ انظر الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة ٠۸‏ مكتية الكليات 
الأزهرية؛ .طبعة. جد يدة بتحقيق إجماعة من. كار .العلماء سينة 334٤‏ '. ۰ 
(٠‏ المخوارج . والشبيعة“. ۱۷۲ . لقك٠ذمب‏ :فلهوزن إلى انكار ٠وجود‏ :شخصية ‏ ,عبد الله 
ابن س واعتمد فى نفيه على رواية الطبرى التى رواها سيب بن. عهن. التجيمي: يإاحذج 
بالتمتكيك.فى سيت اعتمادا مل ٠‏ تجر يح ٠‏ الميجدئين ,له اء انظي. .اللخرارج. دالشيعة وإنظر, تاريخ 
الدولة العربية ٠‏ وممن تأبع فلهوزن فى رأيه السابق د٠‏ طه جسين. ية نقل ما اقاي فلهوزن 
جرفيا دون إن يشي له ٠‏ الظر الفعنة :الکبری خن 5۲ 1۳4 وع ب پنیا امین 4,4% - 
وقد تابح د٠‏ أحمد صیحی طه حسين أيضا ٠‏ انظر في علم الكلام O‏ ۲ الطبعة :الاو لی 
وار الكتب الجامعية سنة ٠۱۹٦۹‏ كذلك تلقف :الشيعة. ما قله دء .له جيسين .عن .فليوزن 
بالبلتر والبهجة فراحوا يغقدون عليه . الالقات .ىال تب .كالبجاثة والنصيب وميد الأدب وعدا 
ليس غريبا نقد فى تهمة شنيعة الصقها بهم الخصوم. د كما يؤعمون: .. وبعاء. على .كلام 
ده له حسين عن ابن سا قام الأستاذ مر تضى العسكرى باخراج كتاب عن ابن سبا انكر 


۸ 


فی e‏ الله ضد الكفرة وار كين من الو كؤش الى القتال ‏ بین 


أنفسهم ) ٠ )۱١۷(‏ 
ر٥‏ ابطال الغزالى لقولهم بالتص 


يرى الغزالى أنهم لجئوا الى النص لعجزهم عن التمسك بطريق 
النظر » وذلك لأن النظر بناقض و فى .ابظال نظر العقل ووجوب 
الاتباع » ولهذا فانهم. عدلوا الى متهج الامامية الذين استدلوا على امامة 
على بالنص » وزعموا أنها ا ٠‏ وهكذا لجأوا الى النص الذى 
هو منهج الامامية مع مخالفتهم للامامية فزعموا أن الرسول صل الله عليه 
وسام نص على على وأن عليا نص على ولده حتى انتهى الأمر الى العبيديين 
( أبناء القداح ) وأن كل امام منهم منصوص عليه ممن كان قبله ٠‏ 

وهذا النص - فى رأى الغزالى - غير ممكن ولا يصح لهم الاستشهاد 
به » وذلك لانهم يتعلقون فى القول بالنص بأخبار آحاد لا تورث العلم 


فيه وجوده معتمدا على رواية سيف ابن عمر نتيجة لتجريح المحدثين له ٠‏ وفيه يرى أن سيف 
هو الراوى الوحيد الذى روى حكاية ابن سبا وعنه نقل باقى المؤرخين وقد جاءت رراية 
سيف فى تاريخ الطبرى ٠‏ 

وللعلم فان الأستاذ العسكرى لم يصدر كتابه الا بعد ما كتب الدكتور طه حسين 
عن ابن سباأ بفترة طويلة وقد أصدر كتابه أول مرة عبارة عن كتيب صغير عام ٠١١٤‏ م 
ئم أخذ الكتاب يزداد وبنمو حتى صدر فى مجلدين نقل فى الثانى ما قاله المستشرقون 
فى نفيهم لابن سبا ٠‏ انظر عبد الله بن سبا ‏ الجزء الأول - الطبعة الرابعة ۱۹۷۳ م ٠‏ 
دار الكتب بيروت ٠‏ والجزء الثانى بعنوان عبد الله بن سبا وأساطير أخرى الطبعة الأولى 
.سنة ۱۹۷١‏ - الكتبة الاسلامية _ طهران ٠‏ وانظر مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام 
للكاتب الشيعى عبد الله الإانصارى .۷ » ۸ » ۲١ » ٠١‏ وانظر كذلك الامامة وقائم القيامة 
ده مصطفى غالب ۸۸ » ٠ ۸٩‏ والحقيقة أن سيف بن عمر لم ينفرد وحده بالحديث عن ابن 
سبا كما زعم فلهوزن فقد وردت روايات آخرى كشيرة بروايات مختلفة عن ابن سيا غير 
رواية سيف بن عمر التى رواعا الطبرى ٠‏ ومن هذه الروايات : ( ١‏ ) رواية رواها الشعبى 
وردت لدی البغدادی فى الفرق بين الفرق ص ۲۲١ ٠ ۲۲١‏ ووردت رواية الشعبى أيضا 
عند الجاحظ فى البيان والتبيين ٠ ۸١/٣‏ تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ الطبعة الخامسة ٠١۹۸١‏ م 
مكتبة الخانجى ٠‏ ( ب) رواية رواها القمى عن أصحاب على بن أبى طالب فى القالات 
.والفرق ص ۲١‏ ووردت نفس الرواية أيضا لدى النوبختى فى فرق الشيعة ص ٠ ٤٤ > ٣‏ 
.واللاحظة العامة على هذه الروابات إنها تتعاضد ولا تتعارض فما بينها وأعتقد أن هذا 
یکفی فی ان فلهوزن ومن تابعه لم پکونوا منصفین فی رد وجود ابن سبا اعتمادا على رواية 
واحدة دون باقى الروايات ٠‏ وانظر أيضا فى الرد على هؤلاء : ( عبد الله بن سباأ وأثره 
فى احداث الفتنة فى صدر E‏ ) لسليمان بن حمد العودة - دار طيبة للنشر والتوزيع َ 
٠الطبعة‏ الأول ۲ - م 

. ١۱۹۸٤ الشيعة ا ص ۲۷ لاحسان الهى ظهير الطبعة الثالثة والعشرون‎ )١١۷( 
«ادارة ترجمان السنةه  لاهور‎ 


الف الستامى ا * 


ولا تفيد اليقين » ولكنهم يتعلقون بأخبار يحتمل فيها تعمد الكذب أو 
الغلط ء 


كذلك يرى أن دعوى النص لم تسلم للامامية فى حق على فكيف 
تسلم للباطنية فی امتهم « تم ندا الغزالى فى ابطال دعوى النص قاری 
آن القول بالنص لشخص ما بحتاج الى ما بل : 


. (آ) نص صريح متواتر على على » ویشترط آن یتواتر فی كل عصر 
من العصور التالية وهذا لم يحدث » وذلك لأن القول بالنص على « على » 
وأولاده يتطلب أمورا لايد منھا وهی : ۰ 


الآول : أن بثبت أن الأئمة المنصوص عليهم ماتوا عن ولد ولم يمت أحدهم 
آبتر لا ولد له حتی يعرف ولدہ كما عرف على » هذا الى جانب صحة 
أنسابهم كما عرف نسب على » والغزالى بقصد بهذا الأئمة العبيديين 
الذين ينتسبون الى محمد بن اسماعيل الذى أثبت أعل العلم بالنسب 
آنه مات ولا عقب له ٠‏ وبناء على هذا فعلى صحة وجود النص لا يثبت 
ذلك للعبيديين لأنهم غير صحيحى النسب ٠‏ 

الغانى : أن يثبت أن كل واحد من الأئمة نص على ولد بعينه قبل وفاته ء 
وآنه لم يمت أحدهم الا بعد التنصيص والتعبين ٠‏ 


الثائت : وجود خبر متواتر بالنص عن الرسول صل الله عليه وسلم على 
جميع أولاد على » كما نص على على نفسه ‏ حسب زعمهم ‏ وهذا 
النص يجعل وجوب الطاعة لهم والتعيين من جهة الله تعالى حتى 
لا بقع الخطاً فى تعيبن أحدهم » وهذا ما لم يحدث ٠‏ لهذا اختلفوا 
فساق الامامية النص بعد جعفر الصادق الى موسى الكاظم » وساقها 
الاسماعيلية الى محمد بن اسماعيل ٠‏ 


الرايع : وجود نص ببقاء العصمة والصلاح للامامة » من وقت النص على 
أحدهم الى وقت وفاته » بعد نصه على غیره ۰ 
ويرى الغزالى آنه لو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم › 
وهذه الشروط الأربعة التى اشترطها الغزالى بمثابة المقدمات التى لو صحت 
لصح بالتالل دعوى النص كنتيجة لهذه المقدمات » وبعد أن نظم لهم الغزال. 
هذه المقدمات بدا يقوضها من أساسها حتى يثبت بطلان النتيجة المترتبة. 
عليها وهى دعوى النص ٠‏ 


( أ ) التواتر ويرى أنه لو ثبت ذلك النص تواترا لعلم كما علم وجود 
الأنبياء والأماكن ولا يقدر أحد على أن يشكك فيه ٠‏ 


( ب ) آنهم اختلفوا فى بعض الائمة هل خلف ولدا أم لم يخلف كما هر 
الخال بالنسبة لمحمد بن اسماعيل الذى نتسب اليه هؤلاء الباطنية >. 


( ج) آنهم اختلفوا فى تعيين' بعضهم كما حدت بالنسبة لموس الكاظم 
واسماعيل بن جعفر الصادق.» وذلك حيث ساق الامامية النص الى 
موسى الكاظم وساق الاسماعيلية النص الى اسماعيل ٠‏ كذلك يرى. 
أنهم اختلفو! فى ظهور بعض الأئمة فقال البعض انه موجود ولكنه 
لا بظهر تقية » وقال آخرون انه ظاهر كقول الامامية a‏ 
٠‏ ابن الحسن العسكري وكقول الاسماعيلية عن محمد بن اسماعيل ٠‏ 
وهكذا يأتى الغزالى غلى مزاعمهم فى القول بالنص ولا يكتفى بذلك › 
بل يرد على كل ما يمكن أن يكون شبهة لهم أو لغرهم فى الاحتجاج. 
بالنص ٠‏ فيرد على من یری آنھم يستغنون عن كلامه بجديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم. : « الامامة بعدى لعل وبعده لأولاده لا تخرج من. 
تسین ولا ينقطع نسب اصلا ولا يمت واحد منهم قبل توليته المهد 
OS‏ : 
فری آن ذلك کون صحبحا لو کان i‏ ا E‏ لإ آنه 
كما يرى الغزالى ‏ لم بقع ولا نقل ولم يدع أحد وقوعه بهذه الصورة ٠‏ 
كذلك ری أن دعوی هؤلاء التواتر فی النص م بدعوی ر 
ع آبی يکر ودعوی الرواندية عل العباس : 
وعلى هذا فمدعى النص كاذب مبطل ٠‏ 


رد اورا ل اا 

8 ا فی ر اشا اا 
ودعواهم النص على على › فيرى أنها لا تسلم لهم أيضا وذلك. للآتى : 
١‏ اهلو كان ذلك نصا صرحا متواترا لا شككنا فيه كما لم يشك. 
واحد بعده فيكون خليفة » ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل فى 
سماعه فیهمل » بل بری الغزالی آن الدواعی تتوافر على اشاعته کما یری 


(۱۱۸) انظر دامغ الباطل وحتف المناضل ١۲۸ »› ٠۲١/۲‏ ولم يشر الى سند الحديث. 
وهذا من عادتهم آنهم ا يذ كرون سندا للأحاديث ولكن ينسبونها الى الرسول أو الأئمة 
من آل البيت وخاصة الامام الصادق 'الذى كان أكثر الألمة ابتلاء بهم ٠‏ 


۵١ 


المتواتر مردودة وهى كدعوى البكرية النص على آبى بكر والرواندية النص 
عل العباس » وهى أقاويلٍ متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاخ 
الرسول عند الخوض فى الامامة وهكذا لا يبقى شك بعد ذلك فى بطلان 
هذه الدعوي بالنسبة للامامية .والباطنية ٠‏ 


تان اة افوا عن غل اوغا آبا بکر تمسکوا فی نصرته 
aT‏ : « من کنت مولاه فع 
مولاه » ۰ وقوله : « آنت منی بمنزلة هارون من موس » ۰ ویری الغزالى 
آنه لو كان النص الصريح موجودا لما سكتوا عنه لأن النفوس فى مثل 
هذه الأحوال لا تتعلق بالشبه الا عند العجز عن البرهان ٠‏ 


وهكذا يتبين كذب المخترعين لهذه الأمور سواء أكانوا امامية آم 
باطنية ٠‏ ويرى أن الذى هداهم الى اختراع دعوى النص المتواتر طائغة 
من الملحدين أرادوا الطعن على الدين ٠‏ كما يرى أن مؤلاء الملحدين هم 
الذين لقنوا اليهود أيضا آن ينقلوا عن موسى نصا بأنه خاتم النبيين 
وأنه قال لليهود : « عليكم بالسبت ما دامت السموات والأرض »› ٠‏ تم 
يرد الغزالى على من يقول لعل النص كان موجودا وتمسك به المتمسكون 
الا آنه اندرس ولم ينقل الينا » فيقول : كيف نقل الينا التمسك بالالفاظ 
الظاهرة كما نقلت منازعة الأنصار فى الامامة »> هذا بالاضافة الى أن 
الدواعى على نقل النص آوفر ٠‏ 

ويرى الغزالى أنه لو فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد اذا احتججنا 
عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته أن يقول لعله عورض ولكنه لم 
بنقل وأخفاه المسلمون ٠‏ ويرى أن احبر المتواتر لا يمكن اخفاؤه ولا يمكن 
الشك فيه ٠‏ وأآن هذه قاعدة معلومة تنبنى عليها قواعد الدين ولولاه لا 
حصلت الثقة بأخبار التواتر ولا عرفنا شيا من آقوال الرسول - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الا بالمشاهدة ٠ )١١١(‏ 


وابن حزم أيضا يرى أن الرافضة فى دعواهم النص على على انما 
يحتجون بأحاديث موضوعة مكذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له 
ولا حیاء ٠ ° )۱۲١(‏ 


كما يرى أن النص لم بقل به أحد من الصحابة ولا ذكره على نفسه » 
ويرى آنه لا يجوز لهذا العدد أن يخفى حديث الرسول صل الله عليه 


٠ ۲١١ والاقتصاد فى الاعتقاذ‎ ٠١١ ۱١٣۳ انظر الفضائح‎ 0١۹( 
٠ مكتبة السلام العالمية خمسة أجزاء فى مجلد واحد‎ ۷۸/٤ انظر الفصل لابن حزم‎ )١۲١( 


o۲ 


وسلم ۰ وآن على نفسه قد بايع عثمان › ولو كان هناك نص لا بايع من 
اغتصب حقه )۱۲١(‏ + 

ويتفق ابن تيمية مع الغزالى فى نقضه القائلين بالنص سواء أكانوا 
کدعوی الرواندية النص عل العبناس ١‏ وكلا القو لين يعلم قسساده 
بالاضطرار ۰ کما یری آن هذين القولين لم يقل به أحد من أهل الام 
وانما انتدعها اهل الكذب ؟ 

هذا بالاضافة الى قوله : لو لم يكن فى اثبات خلافة على الا هذا النص. 
لم ت ته امام ET e‏ وو SS‏ 
ا فی ڪال نقضة 0 بالنص اشد والحاجة ال التعليم من من 
وبعد أن ينقض الغزالى قول الباطنية والشيعة بالنص يطرح 
البديل لذلك وهو الاختيار من أهل الاسلام والاتفاق على التقديم والانقياد ٠‏ 
ويرى أن الاختبار يصح أن يكون : لشخص واحذ بعقد البيعة للامام اذا كان. 
الشخص: ذا شؤكة توافقه. الحماهير على . رأنه > آما. اذا كانت الشوكة 
لشتخصين أو ثلائة فلابد من اتفاقهمْ حيث ان المقضود هو قيام الشوكة 
للامام بالأتباع والأشياع * ويمشل هذا مبايعة عمن لأبىن یکر حیث ا 
i CS ara GS‏ : 


ویری الغزالى أنه اذا وقع الاختلاف فی فنا الآمر. »> وجب الترجيج 
بالكثرة وهذا ميدأ جديد سبق اليه الغرال فى هكان الفياسة وهو نقر یر 
لبها الأغلبية ٠‏ حيثت تكون الشنوكة بالكثرة لأن الامام مطلوب لجمم 
شتات ,الآراه والأهواه المخعارضة ولا تتفق تلك الآراء والأهواء غل متابعة 
راي واحد ٣لا‏ اذا ظهرت شوكة الم_رشىح وعظمته وترسخت فې 


)۲١( -‏ انظر الفصل لااين ا “< VA CON‏ 

۷(۰ .انظر منهاج. السنة ٠ ٠٤١٠١ ١۴۳۷/١‏ من النصوص. ف E‏ بها غي 
ذلك حديث الغدير وهود أن الله.. تعالى قال لنبيه حين عودته من حجة الوداع وحم على 
الغدير : « يا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان, الم تفعل فما بلخت رسالته٠‏ » 
يزعم الرافضة أنها نزلت فى على وآنه لا نزلت هذه الإآية أخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بید على فقال « من کنت مولاه فعلى مولاه » ٠‏ الأ آن أهل العلم بالحديث يتفقون 
على أن هذا الحديث موضوع ومن هؤلاء ابن تيمية الذى يرى آنه ٿو کان مثل هذا الحديث 
وقد قالة الرسول عل ملا من الصحابة لتوافرت الهمم على لقلة وآنه لو كان له أصل. 
لنقل كما نقل امشاله من حديثه لاسيما مع كثرة ما ينقل فى فضائل عل من الكذب الذى 
لا أصلل له فكيف لا ينقل الحق الذى بلغ الناس ٠‏ كما. برى آنه بعد وفاة الرسول طلب بعض 
الانصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير احتج الهاجرون بحديث رسول الله الامامق 


و ومهابته ٠ om‏ كما کان الحال مع سيدنا او فی 


والغزال هنا يقرر مبداً القرة التى لابد منها رد امخالفين والاعداء 
,وعلى هذا فالغزالی یری أن للامامه ثلاثة طرق هی : 


€ التضي هئ هة المي س اله عله وة : 


( ب) التنصيص من جهة امام العصر بان يسين لولاية العهد شخصا ممينا 
من أولاده أو سار قرش ۰ 


ر ج) التفويض من رجل ذى شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة 
الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة ٠ )٠۲١(‏ ۰ 


وبعد أن يثبت الغزالى أنه لم يصح عن الرسول - صل الله عليه 
وسلم ‏ نص على واحد بعينه لم يبق الا طريقتان » هاتان الطريقتان 
الايد فيهما من الاختيار » لأن الامام اذا نص على واحد فلابد من أن يوافق 
الملسلمون على اختياره ٠‏ كما فعل أو بكر - رضى الله عن حبنما اختار 
اعمر د رضى الله عنهما فلم د تنعقد البيعة لعمر الإ بعد أن بايع المسلمون 
ووافقوا عل هذا الاختيار: » والتفويض أيضا لايد فيه من الاختيار » لأن 
ذا الشوكة يختار ثم يتابغه الناس على هذا ء٠‏ وهكذا ياتى الغزالى بالأمور 
e‏ لطرق عقد الامامة التى تنحصر فى طريقدين هما : النص والاختيار › 

٠ E E 


= فی قریش ولم يرو وا اف الجلس ولا فى غيره ما يدل على امامة على وبايع المسلمون 
با بكر + وكان ناك من له میل الی على بن ابی طالب يرغبون ولایته ولم یذکر احد ملهم 
«لنص » كما لم يذكر أخد منهم النصن فى اعهد عمر وعثمان ولا حتى فى عهد على اوقت 
التحكيم لم يذكر هو ولا احد من أعل البيت ولا من الصحابة المعروفين خذا النص . 
-ويرى أنه قول ظهر بمد ذلك كما يرى أن هناك من أهل.السنة الذدين دافعوا غن على وقالوا انه 
كان ١اماما‏ بعد عشمإان لم .يستدلوا 'بمثل هذا الحديث وعلى هذا فهذا الحديث :- كما يرى' 
.ابن تيمية . هو هما تدعيه الرافضة ولم يسمع به أحد من أعل العلم بالحديثت قديما 
ولا حديثا : منهاج السنة ٠. ٠١ ١ ١۴/٤‏ 


كذلك من المحدئين د٠ء‏ مصطفى السباعى برى آن من علامات وضع الحديث أن بتضمن 
أمرا من شأنه أن تتوافر الدواعى على قله لأنه وقع بمشهد عظيم ثم لا يشتهر ولا برويه 
أحد ويرى أن هذا ينطبق على حديث الغدير وهذا فى رآيه أحد علامات الوضع فى المتن ٠‏ 
االسنة ومكانتها فى التشريع ٠. ١٠١١ » ٠٠١‏ 

٠ ١۷۷ ٠۷١ انظر الفضائح‎ )۲۳( 


۰ ۱۹۸ الاقتصاد فی الاعتقاد‎ )۲٤( 


ا ي عة رل اة وال ا هه 
كثيرا ممن سبقه » وخاصة الباقلانى الذى سبق الغزالى الى معظم ما قاله 
غى خديثة عن النص وذلك فى كتابه التمهيد ٠٠ )٠٠١(‏ 


)١(‏ العصمة 


القول بعصمة الأئمة من العقائد التى أجمع عليها الشيعة والباطنية 
على السواء أيضا » فرى ابن مطهر الحلل أن الأئمة لابد أن يكونوا 
معصومين ليأمن الناس غلطهم وسهوهحم » وذلك حتى يظل العالم محفوظا 
م لأنهم لعلف ورحمة من الله تعالى لهذا العالم ٠ )١١١(‏ 

وبتفق الشيعة والباطنية فى القول بعصمة الأئمة عن الصغاثر 
والسهو والنسيان من أول العمر الى آخره وفى هذا يقول الحيلى : 
( والمعصوم بالاتفاق لا يكون الا الأنبياء والأوصياء لأن المعتبر فى المعصوم 
بما هو معصوم سواء أكان نبيا أو وصيا ثلاثة أشياء كما ذكرها علماؤنا 
الامامية ٠٠٠‏ وهذه الأوصاف لا توجد فى غيرهم : الأول العصمة عن 
المعصية كلها صغرة أو كبيرة من أول العمر الى آخره والثانى العصمة 
عن الخطاً والثالت العصمة عن السهو والنسيان ) (۱۲۷) » وذلك لأن 
الأثمة لو لم يكونوا معصومين قبل تكليفهم وكانوا ظالين لجاز أن يكونوا 
كذلك بعد تكليفهم ؛ وفى هذا يقول. البزاوى - أحد مفسرى الشيعة فى 
العصر الحديث ‏ عند تفضسير قول الله عز وجل فى سورة البقرة : 
( واذ ابتلی ابراهیم ربه بكلمات ۰۰۰ ) معقبا : ( ۰۰۰ ومن هذا ظهر 
أن الشرط فى الامام. وخليفة المسلميل. أن يكون معصوما. من .أول زمان 
تكليفه الى أن يفارق الدنيا : إن لم نقل بشرطية .العصمة فيه من. حي 
ميزه » لانه ان کان قبل تکليفه ظالما فأنه بصدق عليه آن يقال بعده 
کان ظالا والآية الكريمة تعنى ذلك" حتی ولو أن الظالم تاب وعلمنا بتوبته 
فلا يجوز أن یرشح نفسه للخلاقة والامامة ( (YA)‏ “° 


2 زاجع ال ا الولاية أو الامامة ھی أشرف ا الدب : ٠‏ وفی 


)١١١(‏ انظر التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة لأبى 
بكر محمد بن الطيب الباقلانى ٩٤‏ . ۱۷۸ .. ضبطه وقدم له وعلق عليه محمود الخضيرى 
-ومحمد عبد الهادى أبو ريدة ى الطبعة الأول سنة ۱۹٤۷‏ م دار الفكر العربي ٠‏ 

٠ ٠٠/١ انظر منهاج الكرامة‎ )١۲١( 
تحقيق د“ محمد مصطفى حلمى الطبعة الاول‎ ۲١ » ۲۲ توفيق التطبيق‎ )۱۲۷( 
٠ م - دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى‎ 4 
للشيخ محمد البزاوى الطبعة الأولى س‎ ٠٤١١/١ الجديد فى تفسير القرآن‎ )٠۲۸( 
= ويرى القاضفى عبد الجبار أن قولهم بعصمة الإمام‎ ٠٠٠٠ ه‎ ٠٤١١ دار التعاون  بيروت‎ 


- 


هذا بقول المؤبد : ( والذى يؤكد القول أن الولاية التى هى آخر الفرائض. 
أشرفها وأعلاها مرتبة وبها قوام كلها قول الحكماء وأهل البصيرة ان 
الانسان أشرف موالند هذا العسالم ونهاية قوته وآخر ما ظهر منه 
وأتمه ) (۱۲۹) * والامام کالنبی سواء پسواء لابد من وجوده ليعلم الخلى 
أصول دينهم لأنه لديه علم الباطن الذى ورثه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم )٠١١(‏ » وآنه لا فرق بينه وبين النبى الا فضل السبق فهو يستطيع 
أن يتصل بالعقل الفعال والملائكة كالنبى أيضا ٠ )١١١(‏ 

وحاجة الخلق الى الامام كحاجتهم الى القرآن وذلك لأن الكتقاب 
يشتمل على صامت وناطق والقرآن هو الصامت والامام هو الناطق » وعلى 
هذا فكتاب الله عز وجل ( ينقسم قسمين »› فمنه. صامت وهو الذى بين 
الدفتين المتعلق بحروف الهجاء الموات » ومنه ناطق وهو وحى رسول 
الله ( ص ) القائم بتأدية معانية وفتح مغالقه والمعبر عنه وا محر جم 
دونه (۰۰)۱۳۲ 


فهذه الو ميتة لا قيمة 3 بدون الامام الذى لدیه علم معانيها 
الباطن ٠‏ والامام: لیس . مکملا «للكتاب فقط ولكنه مكمل للاسلام أيضا 
حيث ان الاسلام هو الاعتقاد بالظاهر » آما الامام فهو الباطن وعلى هذا 
فالاسلام بدون الامام مجرد تمسنك بالقشمور. السنطحية التى لا تغنی وحدھا 
ومن هنا ( لا يصح الايمان: پأحدهما دون الآخر ومن لم تعد ولاه 
زمانه لم بت ینفعه قول ولا عمل ). (۱۳۳) ۰ 


= اهن اول الس الى ا »> وآنه لا یکون امامانٌ فى وقت واحد ايلزمهم أن يكون حال الحسن 
والحسين فى الامامة كحال. آمير المؤمنين فى عصره لأنهما معصومان .مثله وهذا يوجب المة 
فی ۔الزمان ‏ كما آن هذا يلزمهم آن یکرن علیا اماما أيضا فى عهد الرسول مى الله عليه 
وسلم وآن. یقول بالحدود والأحكام .دون مراجعة الرسول فی میء من ذلك » وهذا یبین. 
فساد ما عولوا عليه فى العصمة ٠‏ انظر المغنى الجزء المتم العشرين ٠ ۹۸/١‏ 

(٠‏ المجالس المؤيدية ٠١١‏ ويعلق ابن تيمية على القول بان الامامة آشرف مسالل 
الدين بقوله ان هذا القول كفر ٠‏ انظر منهاج السنة ٠ ١۷ » ٠١/١‏ ويرى أاحمد مين 
أن العصمة تتنافی مع الاسلام . والطبائع البشرية التى رکب فیها الخبر والشر ٭ ضحی 
الاسلام ۲۲۹ » ۲۴١‏ وقارن الانسان عند اخوان الصغا ٠١‏ د٠‏ عبد اللطيف العبد - الطبعة 
الأرلى مكتبة الاأنجلو 1۱۹۷١‏ م ٠‏ 

. للكلينى تصحيح وتعليق على أكبر الغفارى‎ ۲٣١ » ۲٠۰/۱ انظر اصول الکافی‎ )٠۳۰( 
: * داز الأضواء  بیروت ۱۹۸۰ م‎ 

)۳١(‏ انظر مغلا رسالة زهر بذر الحقائق ٠١۷‏ ضمن منتخبات اسماعيلبة تحقيق 
د٠ء‏ عادل العوا ٠‏ 

1 ء‎ ۷١ المجألس المؤيدية‎ )١۳۲( 

٠ للقاضی النغمان ضمن منتخبات  اسماعيلية‎ \Y < i تاويل دعائم الاسلام‎ )٣( 
1 ۰ تحقيق ده عادل ا‎ 


°7 


(۷) موقف الغزالى من قولهم بالعصمة 


العصمة وهى : 
٠‏ ( أ ) ضرورة العقل : 

( ب) تظر العقل ٠‏ 

( ج) خبر متواتر ۰ ٠‏ 

ثم يبدأ بابطال هذه الطرق الثلاث فرى أنه ۷ا سبیل الى دعوى 
الضرورة, ولل الى دعوی الخبر المنواتر ¢ لآن كافة الخلق مشستر کون فی 
درکه کما أن صل وجود الامام لا یعرف ضرورة حيت نازع منازعون 
4 فيه ٠‏ وعلى هذا لا تعرف عصمته ضروؤرة كما لم يثبت ذلك بنص » ولا ببقی 
الا نظر العقل وهو عندهم باطل ٠‏ وبهذا يبطل قولهم بالعصمة عن طريق 
ليس حجة لأنه لا دليل عليه ٠‏ ويرى الغزالى أن قياس عصمة الأئمة على 
E‏ خطاً و ا عصمة ا واجية ٤‏ لاا أن 


و ي 


ل من القطع والظن ملك يؤدى اليه وندل عله ومعرفة ذلك 
GT‏ 
ES‏ 2 
چو . بال واتر ٠‏ 
چ أو بالآحاد ٠‏ 
والتواتر تشترك الكافة فى دركه وعل هذا فلا فرق بين الامام 
وغيره ٠‏ والآحاد تفيد الظن سواء آكان المبلغ الامام أم غيره ٠‏ والعمل 
oV‏ 


ا 


بالظن فى الاأمور العملية واجب شرعا والوصول للعلم فيه ليس شرطا ٠‏ 
ولذلك بجحب عندهم تصدبق الدعاة مع آنه لك عصمة لھم صلا وكذلك 
كان ولاة الرسول - صل الله عليه وسام ‏ فى زمانه ء وبهذا لا حاجة 
الى عصمة الامام حيث يشترك الجميع فى تحصّيل العلوم ٠‏ والامام لا يوحى 
اليه ولا يولد عالما وانما يتعلم ولا فرق بينه وبين غيره فى التعليم ۰ م 
يجيب الغزالى عن سؤال مفترض وهو : لاذا نحتاج الى الامام اذا كان 
يستغنى عنه فى التعليم ؟ ٠‏ يجيب على ذلك بأآن الحاجة الى الامام كالحاجة 
الى القاضى فكما أنا نحتاج الى القاضى ولا نشترط فيه العصحة لدفع 
الخصومات والجزم فى المجتهدات وجمع شتات الأمور واقامة الحدود ٠‏ 
كذلك فانا نحتاج الى الامام ولا نشترط فيه العصمة » فالامام بالنسبة 
للدولة كالقاضى بالنسبة للبلد ٠‏ هذا الى جانب آن للامام مهاما أخرى 
كلية ليست للقاضى » وهى أمور سياسية منها : 


چيه حراسة الاسلام والدفاع عن دولته والجهاد فى سيل الله 
والحفاظ على أمن البلاد والعباد الى آخر ما سبق أن أوضحناه » وهی آمور 
لا تحتاج الى العصمة ٠‏ 


- ويرى الغزالى أن دعوى الامامية بأن كل مرشح لأمر من الأمور الدينية 
يشترط فيه أن يكون معصوما حتى قالوا بعصمة الحارس والمتعسس ° 


والجواب يتعارض مع الواقع المشساهد » وذلك لأن القائمين بالأمور 
من جهة الامام لا يتورعون عن آخذ الأمور المغصوبة باسم الخراج والضريبة 
من آموال المسلمين مع العلم بتحريم ذلك » هذا الى جانب أن الظلم واقع 
على الناس ومشساهد من أحوال المنتخبين من حهه امامهم ویری أن کلام 
حؤلاء بجاهد الضرورة لهذا يجب الكف عن مجادلتهم وتعزیتهم فى عقولهم 
المريضة ٠ )١١٤(‏ ۰ 
طوالملاحظ على الغزالى . فى رده آنه لا يترك صخيرة ولا كبيرة الا 
ويفندها. » . حتى الأموز التى يمكن. أن تكون مجرد شبهة فانه يفترضها 
ؤيرد عليها حتى لا يدع أمامهم فرصة للرد عليه فيها » وهذا واضح فى 
ردھهم عله › فاتهم بدلا من أن يناقشوه الححة والدليل استعاضوا عن 
ذلك بالسباب والشتائم كما نبين فيما بعد ٠‏ 

وبرى ابن حزم كذلك فى حديثه عن عصمة الامام. أنه لمعزفة ذلك 
ابد من وجود : 
معجزة ظاهرة تدل عليه ٠‏ 


° £ ~ı انظر الفضانح‎ )۲١( 


oN 


نص ينقله العلماء عن النبى صلى الله عليه وسلم على كل امام بعينه 
 .‏ واسمه ونسبه والا يكون القول رالعصمة محرد دو ل E‏ 
مثلها أحد أن يدعيها لنفسه آو لغیره ٠‏ 


ثم ی ابن حزم أن هذين الأمرين ممتنعا الوجود يلا خلاف )١٠١(‏ 
كذلك فان ابن تيمية يرى أن دعوى الشيعة العصمة فى على والأئمة هى 
.من جنس دعوی النصارى ألوهية المسيح رغم مخالفتهم ٭ کا ری آنهم 
-محتاجون الى مقدمتين لثبوت صحة دعواهم هما : 

س عصمة هؤلاء الأئمة 2 

ثبوت نقل مذهبهم عن الأئمة ٠‏ 

وكلتا المقدمتين باطلة فى رأى ابن تيمنة ٠ )١۳١(‏ 

'أما الامام بحبى بن حمزة فلقد لقل حديث الغزالى السابق بنصه 
عن ابطال أقوال ألشيعة والباطنية فى العصمة » كما جاء فى كتابيه : 
(٠‏ مسكاة الآنوار ) ؛ و ( الاقحام ) ٠‏ وكل ما فعله أنه فصل بعض ما أجمله 
'الغزالى فى بعض النقاط »> ونقل نفس كلام الغزالى فى كثير من النقاط 
«الأخری حتى نه نقل أمثلة الغزال ومنهحه فى الرد بحصر الأمور الممكنة 
E‏ > كذلك نقل عن الغزالى افتر اض الأاسئلة والرد عليها 
اوقد الاحظ ذلك الارر N E a‏ 
الانوار » فيرى أن الامام يحيى متاثر بمنهج الغزاى فى الفضائح وذلك حيث 
كانت طريقته فى الرد عليهم تسير على النحو التالى : 

١(‏ أ ) طريقة الابطال .: وهى آن فاا ى تي الخ ال دة 

ثم يبطلها ۰ 
(أب) ظريقة المعارضة : وتاتى بعد أن يبطل حجة الخص” > فيعارضه 

بحجة أخرى فاسدة مثلها لا يملك خصمه دليلا على ردها ٠‏ 


) ج) .طو يقة التحقيق : وھی أن یستدرج الخصم فی محاورة ليصل به الى 
المقصود الصحيح للآية التى حر فوها عل غر مرادها (AYA‏ ۰ 


٠ ١٣۷ › ۸°٠١ » ٩/٤ انظر الفصل‎ )٠۴١( 

٠ 1١۷ › ١١١/١ انظر منهاج السنة‎ )۳١( 

(1۳۷) انظر مشكاة الأنوار ۸۲ س ٠٠١‏ والافحام ٠. ٦ة ١ ٦٤‏ 
(۱۴۸) انظر مشكاة الأنوار ۱۸ لمقدمة ٠‏ 


۵۹ 


(۸) أهل الحق عند الباطنية 


رى الباطنية أنهم آهل السنة والجماعة وآنهم وحدهم هم الذين 
يعرفون الاسلام على حقيقته لأخذهم عن الامام بخلاف السواد الأعظم الذين 
غرقوا فى البدع لمخالفتهم الامام » وفى هذا يقول المؤيد : ( ونحن نقول ان. 
الأمة. والسواد الأعظم هم الذين غرقوا! فى البدع والشبهات وآهل بيت 
رسول الله (ص) وأتباعهم على قلتهم هم أهل السنة والجماعة ) )١١١(‏ »› 
والمخالفون لهم حرفوا القرآن لتمسكهم بالقياس الظاهر حتى يتمشى مع. 
أهوائهم )٠٤١(‏ ومن هنا أشركوا بالله وخالفوا آمره ولم يردوا علم 
الكتاب الى ما آمر الله بالرد اليه » بقول النعمان : ( فمن رد الى من لم يأمر. 
الله جل ذکره بالرد اليه وقلد من لم يأذن الله بتقلیده فاتبعه وقال دقو له- 
وتدین به ولم بأمر الله جل ذکره به فقد اتخذ الها من دونه وأشرلك به 
تبارك اسمه ) )۱٤١(‏ »› والأثنة هم شهداء الله على خلقه وهم واحد فى. 
كل.-زمان وهم المقصودون بقول الرسول : أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » ليس كل :من نصحبه كما يزعم العامة يجوز الاقتداء به لانهم. 
اختلفو اد بعد مو ته . وکتموا وصیته ). )۱٤۲(‏ .۰ 
ویزری الباطنية أن الاجتماع على ذكر الأئمة يدخل الجنة ؤمن هنا 
انون أل الصادق رض الله عنهة د قوله : ز تخدثوا معنا واجتمعوا فی 
مخألسكم على دكرنا فما من قوم من أعل ولايتنا اجتمعوا على ذكر فضلنا 
ويتفاوضون فيما علموا من علمنا الا وهم إبسرحون فى رياض الجنة » وان. 
.الملائكة لتظلهم وتستغفر لهم وان الله عز وجل ليقبلل بوجه رحمته 
علیهم). QEY)‏ » وشفاعة الأئمة كذلك تکفی لدخول الحنة مهما ارتكب. 
صاحبها من آلذ نوب فیحد نا النعمان أنه کان مع المعز فذکر رحلا فقال له 
النعمان : انه كان معهم فى فتنة المهدية فاقسم له المعز آل من صبر معهم 
فى لاك اليَوْمٌ سنيكون مغهم" فى الجنة حتى وان بلغت ذنوبه عدد الرمل 


المجالس المؤيدية 1١١‏ وينسبون الى الصادق قوله عنهم بأنهم الامة الوسط 
وأولياء الله ٠‏ اختلاف أصول الذاهب ٩¥‏ › ۸¶ ° 

RO]‏ أنظرّ اویل دعائم الأسلام للنممان ضمن منتخبات اسماعيلية ص ٤)۴‏ تحقیق 
ده عادل العوا ۰ 

Af‏ اختلاف أصول المد امب 00 تقذيم وتحقبق د مصطفی غالب الطبعة الفالغة س 
دار الأندلسش ‏ يروت ۰ 

٠ ٣٣ › ۲٤ انظر تأویل دعام الاسلام‎ )۱٤١( 

(۴۳) المجالس والمسايرات ص ٠ ٤1‏ والامام الصمادق رض الله عنه كان أكثر أعل 
البيت ابتلاء بهؤلاء الغلاة الذين نسبوا اليه كتبهم كرسائل اخوان الصغفا ومذاهبهم الضالة 
الاخرى ٠‏ انظر مثلا فى ذلك بغية المرتاد لابن تيمية ٠١١ » ٠١‏ ضمن مجموع الفتارى س 
الطبعة الثالغة ۳ء٤٠‏ صف مكتبة این تيمية والامام الصادق حيا ته و عصره للش يح آبو زهرة 
١‏ الطبعة الاولى - دار الفكر العربى ٠‏ 


3%. 


لشفاعتهم له )٠٤٤(‏ » وآتباع الأئمة هم أصحاب الصراط المستقيم أيضا › 
ولهذا سيكونون آمنين من الفزع الأكبر لأنهم هم وحدهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين ٠ )١٠٤١(‏ 
وعلی هذا A E‏ 
يقول عن حد الكفر : آن المقصود به فى الظاهر الكفار من أهل الكتاب 
الذين أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم » بعد آن عرفوها من جهة 
ابيا نهم هذا عن الكفر فى طاهره ( أما باطنه فالمراد به الكفار بولاية وصية 
أمير المؤّمنين ( ع ) من أهل القرآن الجاحدون بها وهى عمدة الايمان الذين 
شهدوا مقامه من النبى ( ص ) تم عندوا وآقروا بفضيلته بوم الغدير 
جحدوا أسوة بمن درج على مثل كفزهم من أهل الكتاب ) ° )۱٤١(‏ »› ومن 
هذا المنطلق ذحبوا الى اعمال السيف فى رقاب المسلمين » كما فعل أبو طاهر 
الجنابى بالحجاج فى مكة > لانھم فی رای - هو وأمثاله - حلال الدم لكفرهم 
جوصية الأئمة ء٠‏ 
كما يجب على آتباع الأئمة أن بخافوهم كما يخافون الله عز وجل > 

حیث ان رضاهم موصول برضا الله a‏ موصول سخطه » فهر 
سبحانه وتعالی عما یقولون ‏ بهم یشیب » وبهم یعاقب » وهم ظل الله فی 
أرضه : ولهذا ينسبون ال الصادق قوله : ( والله ما هو الا الله عز وجل 
.وأوماً بيده الى السماء ونحن وأوماً بيده الى نفضسه وشيعتنا منا وساثر الناس 
فى النار ) )۱٤۷(‏ » ومن هنا فانه ليس لأحد على الأئمة حق ولا ايجاب 
لان العباد ينالون ما عند الأئمة تفضلا من الله على عباده ومنة عليهم(۸٤١)‏ › 
لأنهم أرواح قدسية يتصلون بالروح القدس بخلاف أهل الضلال فهم مجرد 
آشباح لا روح لهم(۹٤۱)‏ » ولذا فاذا فقد الامام فلا صلاة ولا زكاة ولا صحة 
لفرض من الفرائض أو عمل من الأعمال » وفى هذا يقول الداعى النيسابورى 
عند حديثه عن استتار عبيد الله المهدى عند رحيله الى المغرب : ( ولا اجتمع 
هؤلاء النفر المذكورون قالوا : « قد فقدنا امامنا ولا صلاة لنا ولا صوم الا 
بامام ولا نعرف من نعطی زکاتنا » )٠٥۰(‏ ۰ 


)١٤(‏ انظر المجالس والمسايرات ص ٠٥١‏ تحقيق الحبيب الفقى وآخرين - الطبعة ا لاو 
هھ » ۱۹۷۸ م س تولس ۰ 

)٠٤٠٥(‏ انظر جامعة الجامعة ص ٩٩‏ من ا اخوان الصفا ٠‏ قحقيق وتقديم عارف 
ګامر ‏ الطبعة الارل ۱۹۷۰ م دار الحياة ‏ يروت ٠‏ 
ا الجالس المؤيدية ص ٠.١۷۸ >» ١۷۷‏ 

)۱٤۷(‏ الهمة فى آداب اتباع الأئمة للنعمان تحقيق د٠“‏ مصطفى غالب ل الطبنة 
الأول ۱۹۷۹ د بروت ٠‏ 

۱ المصدر السابق‎ )۱٤۸( 

ء٠‎ 1١۸ انظر المجالس المؤيدية‎ )۱٤۹( 

٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ٠١١ استتار الامام‎ )٠١١( 
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(۹) خلع صفات الالوهية على الائمة 


لم يقف غلو الباطنية فى الأثمة عند هذا الحد ولكنهم بلغوا ذ فى الغلو 
انى درجة لا يقرها عقل ولا يستسيغها ذوق ٠‏ فالأئمة عندهم هم الغاية من 
وجود البشر ٠‏ حيث ان ( لكل شىء من العوالم غاية ينتهى اليها ويقف. 
لدبها. وكذلك غاية البشر النبى فى وقته والوص فى زمانه والامام فى عصره» 
وكذلك لوجوه شتی ) )۱١۱(‏ ۰ 


كذلك فان الأمام لا يخلو منه مكان لاله الهى الذات » ولكنه تأنس 
بالصفات البشرية لكى يعرفه الناس ٠‏ يقول أحد الدعاة : ( اعلم بأن الامام 
الو جود للأنام لا بخلو منه مکان ولا یحوزه مکان لأآنه الهى الذات سرمدى 
الحياة ولو لم يتآنس بال جدود والصفات ا کان للخلق الى معرفته وصول 
فهو شمس فلك الدين وآية آله فی السموات والأرض ونه صلاح العالم 
باسره ) )۱٥۲(‏ ۰ ۰ 

ا فان, الأئمة شلق شن انغ : ظاهرنا امامة وباطننا غبب. 
لإ يدرك. ٠‏ ومن هنا فان الامام لدى الباطنية کالاله سواء بسواء » فهو يخاطب 
إلرعية بقولة SE SS A‏ 
(o). E‏ * 

٠‏ ولهڈالم يكن اغريبا أن انج شاعرا مثل أبن هائىء الاندلمى اح 
امشايعين لم يخلح عل المع صفات الاله طمغا فی عطایاه » فقول : 


ماه شت لا شات الأقدار فاحکم فآنت الواحد القهار 

وکانما نت الننى محمد وکانما آنصاارلك الآنصاز 
ويقول فئ القصيدة نفسها : 

هذا الذى ترجى النجاة بحبه. وبمه بحط . الاصر والأوزار 

هذا الذى تجدى شفاعته غدا حقا وتخمد آن تراه النار )٠٥٤(‏ 


)٠١١(‏ رسالة زهر بذر الحقائثق لحاتم بن ابراهيم الحامدى ٠١١‏ ضمن منتخبات 
أسماعيلية ن وقارن الكشف #۸ لجعفر بن منصور اليمن نشر استروطمان - الطبعة الأولى ٠‏ 
)٠٠١(‏ رسالة مطالع الشموس للداعى بى فراس ٠ ٠١‏ مع اربع رسائل اسماعيلية ٠‏ 
تحقيق عارف تامر ۰ 
)٠٥١(‏ المصدر السابق ‘TE r‏ 
)۱١٩(‏ ديوان ابن عائىء طبعة جديدة بدون تاریخ - پووت ص ٠ ۱٤١‏ 
وانظر ضحی الاسلام e ٠ ٣٣٣۳‏ 


لهذا كان طبيعيا أن يفضل المعز على الملالكة والأنبياء فيقول : 


وعلمت من مکنون علم الله مالم يؤت حبريلا وميکائلا 
أو کنت نوحا منذرا فی قومه ما زادهم بدعائه تضلیلا )۷٥٥(‏ 


كذلك يقول عامر البصرى أحد شعرائهم عن الامام : 


له معدن من جوهر خير الوری له مرکز پحوېه فی کل دورةټ 
اذا ما تدانۍ نحو عالم قدسه تلوح به من قوة الجود نفحة 
تری الكون محموعا لعظمة شأنه ححابا تراءی کل يوم بحلة 
هو الذات دالرب العلى بذاته is SSE‏ 


ا آنهم يرون آن الأئة هم ادف من الوجود البشرى. .فهم بالتال 
آقضل من الرسل » حيث ان بداية الرسل ومنتهاهم الى الأئمة ». وفى هذا 
يغول أحد الدعاة : ( الرسل مبدؤهم من الامام القاثم بدرره ء فی الايتداء 
ومنتهاهم الية. قى الآنتهاء فى دور الكشف »› الامام عله المخترعات وحياة 
الكل 'وبه: ترتب الحلق والدين ). ٠ )٠١۷(‏ كذلك يرى الدكتور مصطفى 
غالب احد كتاب الباطتية المعاصرين ‏ أن الاسماعيلية يعتبرون الأئمة فى 
الظاهر ' من البشر » وأنهم خلقوا من الطين ويتعرضون للأمراض كباقى 
البشنر ولكنهم فى التأويلات الباطنية يسبغخون عليهم وجه الله ويد الله وجنبه 
الله »> هذا. الى جانب أنه هو الذى بخاسب الناس فى القيامة وهو الضراط 
المستقيم والذكر الحكيم ٠ )٠١۸(‏ هكذا أضبح الأئمة عندهم فى مرتبة 
oS‏ يدعون أن الأئمة من البشر 

وأنهم خلقوا من الطن ٠‏ 

وعقد الياطنية مقارنة بين الاما فى العالم ا والعقل الكلى فى 

العالم العلوى » والعقل الكلى عندهم يعنى الاله الذى فاض عنه العالم » 


٠ والحقيقة أن معظم الديوان مله بمثل هذا الكفر الصريح‎ ۲۷۳١ المصدر السابق‎ )٠٠١( 

)0%\( القصبدة التائية لامر البصرى ١١۲١‏ مع آربع رسائل اسماعيلبة تحقبىۆ. 
عارف تامر ۰ 

٠. ٠١ رسالة مطالع الشموس ص‎ )٠١۷( 

)۱٥۸(‏ انظر تاریخ الدعوة الاسماعيلية ٤١‏ الطبعة الثالاة _ بروت وقارن اائفة 
الاسماعيلية ٠١١‏ الطبعة الأاولى النهضة الصرية » وتاريع الجماعات السرية ۲۷ الطبغة الاولى 
دار الهلال » والفاظميون فى مصر ۷١‏ الطبعة الأولى المطبعة الأميرية ٠‏ ومذهب التاويل لدى 
الشيعة ٠۸١‏ رسالة دكتوراه بكلية دار العلوؤم ٠‏ 


وكل الصضفات التى يتصف بها هذا العقل خلعوها على الأئمة » كالقول 
بالجبار والمنتقم والواحد والأاحد ٠٠١‏ الى غير ذلك من الصفات ٠ )٠١١(‏ 


٠‏ والحقيقة أن الغلو فى الأئمة وخلع الصغات الأسطورية عليهم لم 
يقتصر على الباطنية وحدهم » ولكن شا ركهم فيها الامامية ( الاثنا عشسرية ) 
أيضا ٠‏ ففى أصول الكافى - وهو أصح الكتب عندهم _ نجده يتحدث عن 
الأئمة بنفس اللهجة التى يتحدث بها الغلاة فيبرى أن الأئمة لديهم جميم 
الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء من قبل وأنهم يعرفونها بلغتها 
کہا نزلت وأتهم بعرفون كذلك متی دموتون ويعلمون ما کان وما یکون 
ال یوم القيامة « وأنهم يعرج بهم ليلة الحمعة الى السماء ويجتمع بهم 
الزنشول فیستفیدون مله ا 0 ولهذا قول الأثئمة و أا نزداد 
لانفدنا )۱٦۰(‏ ۰ 


وقد لاحظ جولدتسهير أيضا هذا الغلو من جانب الشيعة ويرى آنهم 
اتخذوا هذه الصفات الأسطورية التى خلعوها على الأئمة عن أصحاب 
الديانات القديمة ٠ )١۱١١(‏ 


ولم يقتصر هذا الغلو على الأئمة وحدهم » ولكن الباب أيضا هو 
الآخر يعلم كل شىء » وكذلك المؤمن الذی آمن بالامام لا بحجب عنه شیء » 
وذلك لأن عدم العلم منقصة وجهل وليس عند الامام شىء من هذا » ولكن 
عنده الهداية ٠ )١١۲(‏ وهؤلاء المؤمنون لديهم حرية التنقل وامكانية التشكل 
بالأشكال المختلفة » ولذا فانهم نستطيعون أن بصروا فی صور اللائكة 
ويمتنعون عن الأكل والشراب ويرتقون الى السماء والأرض كيف شاءوا » 
وعلى هذا فأهل الخر فى الأرض قليل لأنهم أكثرية فى السماء ٠ )١۱١۳(‏ 


)٠١(‏ السجود للأئمة 


قلنا أنهم ذهبوا الى أن الأئمة هم الغاية من وجود البشر »› وأنهم تمام 
الدين والشفعاء يوم القيامة » وآنهم أصحاب المقام الرفيع » ولذا فليس لكل 
واحد الحق فى الحديتث معهم ولكن هذا للخاصة وباذن )١١٤(‏ ء٠‏ 


٠ للدكتور محمد كامل حسين‎ ٠١۹ انظر طائفة الاسماعيلية‎ )٠١۹( 
° TN — YoY « FTA « IVY انظر آصول الکافی‎ )۱٦١( 
ده هحمد بوسف عوسی را‎ e ۲٤١ العقبدة والشريعة‎ 2 (1) 
5 2 #لثانية‎ 
تحقيق. ده ا ملف غالب .يروت الطبعة اول‎ ٤ ۷ انظر المفت اا‎ )۹۲( 
ا‎ ٠ ۱١۲ » ۷٤ انظر الهفت الشریف‎ )۹۲( 
٠ ٠٠١١ ؛‎ ۱٤۷/٣ انظر الهمة فى اتباع آداب الأئمة‎ )٠٦١( 


واذا كان للامام كل هذا الشأن فما المانع من السجود بين يديه تعظيما 
لشسأنه وتقربا الى الله بذلك » ولهذا فانه ( ينبغى لمن واجه الامام « عم »> 
أن يبدأ بالسلام عليه ثم يقبل الارض بين يديه ويعتقد ذلك تعظيما له 
وتقر با الى الله ٠‏ ويقول فى السلام عليه قبل انحطاطه لتقبيل الأرض : 
«١‏ السلام عليك يا أمير المؤّمنيل ورحمة الله وبركاته » ٠ )٠١١(‏ 

وبحاول أحد الدعاة أن يبرر ذلك السجود فيرى آنه ليس سجودا ' 
فی الحقيقة > ولكنه طاعة واقتداء بالاأنبياء حيث سجد يعقوب وأبناۆه 
لبوسف عليه السلام ٠ )۱١١(‏ 


وینبغی على من يواجه الامام أن يقف مامه بعد تقبيل الأرض كما 
بقف بين يدى المولى عز وجل ذليلا خاشعا » فاذا قام انقائم بين يدى الامام 
فليقم قائما معتدلا کقبامه فی إلصلاة ودرم ببصره ا الأارض احلالا وهيبة 
له » ناظرا الى الأمام من تحت طرفه ویخفض جناحه نظر من یری آن نظره 
اليه عباده(۷١١) ٠‏ ويخيل الى أن مثل هذا الأمر فى حقيقته استهزاء بالأئمة 
وليس احتراما لهم وخير مثال على ذلك ما يرويه النعمان عن لقائه بالمعز 
وعن حاله حن لقیه فیقول : « فما هو الا آن قربت منه وملأت عینی منه 
وملأت صدرى هيبته وريت جلال الامامة فى وجهه » فوالله ما دريت 
ما آقول ولا عولت الا على تقبيل الأرض ثم أوماأً الى بيده فقبلتها وأفحمت 
هيبة له واحلالا » (0۹۸) ° 


ومثل هذه المبالغات من الأمور التى أدت الى سخط الشعب عليهم › 
ولهذا حاأول النعمان أن رر ذلك بقوله : ان الله عز وجل نهى عن السجود 
لأحد غيره اذا اتخذ هذا الغر الها من دونه » أما السجود للتعظيم فلم ينه 
عنه كما أن نهى الرسول عن الاقتداء بالأحباش الذين كانوا يسجدون 
لوهم لأنهم مجوس كانوا يتخذونهم أربابا من دون الله › ولهذا نهى 
الرسول عن الاقتداء بهم ٠‏ ويضيف أن الأئمة لم يأمروهم بالسحود ولکنهم 
يسجدون تعظيما لهم حيث يقبلون الأرض التى يطأونها بآقدامهم بدلا من 
تقبيل أبديهم وأنهم يفعلون ذلك اقتداء بالأوصياء الذين يفعلون ذلك اعترافا 
رقدر الأئمة وبما أوحبه الله لهم غير مستکبرين )٩71۹(‏ وھو کما نری تر یر 
شكلى من النعمان غير مقبول لا يقدم ولا يؤخر ٠‏ ويناقض النعمان نفسه 


٠ء‎ ٠٠١ وقارن عيون الأخبار‎ ٠٠١ ء‎ ۱١۱۹/۲ المصدر السابق‎ )٠٠٠١( 

ء٠‎ ٦*١ » ۵٩ انظر المجالىس والمسايرات‎ )۱١١( 

٠ ۱١١/٣ الهمة‎ )۱۹۷( 

٠ ۵١ المجالس والمسايرات‎ )٦۸( 

٠. ٠١۷ وقارن المجالس والمسايرات‎ ۱٤١ ؛‎ ۱٤۸/١ الظر الهمة فى آداب الأئمة‎ )٩( 


وذلك حيث يروى فى المجالس أن المنصور نهاه عن السجود وآغلظ له القول» 
وأآنه تخر لهذا الآمر فقصد المعز وقال له ما حدث من المنصور › فقال. 
المعزله : « لا يغمك ما سمعت من آمير المرّمنين عليه السلام › ولا يصرفك 
ذلك عما كنت تفعله » ودم عليه لو نهاك عن ذلك آلف مرة ٠‏ فواله للذى 
يجب له من الحق وينبغى له من التعظيم أكثر من ذلك » )۱۷١(‏ › ثم يتحدث 
النعمان فيقول : ان هذا الأمر كان امتحانا واختبارا من المنصور له كامتحان 
الله عز وجل لابراهيم عليه السلام » وآنه عاد الى ذلك ثانية فما آنكره عليه 
بعد ذلك ۸۷١(‏ ۰ 

ومن العجيب آن ابن سينا أيضا يتحدث هو الآخر عن الانسان الحكيم 
الذیى اجتمعت فيه الفضائل › فری آنه رب انسانی کادت أن تحل عبادته 
فيقسم الفضائل ويرى أن : ( ٠٠٠٠‏ رووس هذه الفضائل عفة وحكمة 
وشحجاعة » ومحموعها العدالة > وهی خارحة عن الفضبلة النظرية » ومن 
اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سعد ومن فاز مع ذلك باخواص 
النبو ية کاد أن صر ربا انسانیا وکاد أن تحل عبادته يعد الله تعالی وهر 
سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » (۱۷۲) » فغر حفی أن قوله : 
انها أمور خارجة عن الفضيلة النظربة » أى أنها غر مكتسبة وبالتالى فهى 
موروثة ٠‏ وكذلك قوله : وفاز مع ذلك بالخواص النبوية › يعنى العصمة : 
ويؤيد هذا آنه ذهب الى آن متابعة غر المعصوم كفر بالله فيقول : ( وسن 
عليهم أنهم اذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والميل أو أجمعوا على غير من 
وجد الفضل فيه والاستحقاقله » فقد كفروا باه » (۱۷۳) » وهذا الذى 
كفروا من أجله هو الامام المنصوص عليه وأن القول بالنص لا يزّدى الى 
التشعب. والاختلافق > ولهذا فهو أفضل وأصوب ١۷٤(‏ › كذلك بیحکم 
ابن سينا بكفر واحلال دم من لم يعن الامام على عدوه المختصب للخلافة › 
وبری أن الامام اذا ملك فانه یجب أن يقاتل من لم يدخل تحت حکمه 
لأنهم سيكو نون معول هدم وفساد فى المدينة الفاضلة التى برأسها الامام 
ومن هنا « بحب أن تسن مقاتلتهم وافناؤهم بعد أن بدعوا الى الحق > 


)١۷١(‏ المجالس والمسابرات 0۷ ء 

)۷١(‏ انظر المصدر السابق ص ٥#‏ وانظر كدذلك طائفة الاسماعيلية ۲۲١‏ حيث يروى. 
ده کامل حسين أنه سأل د الأغاخان » امام الاسماعيلية عن كيف يسمح لاتباعه أن يدعوه 
الها ؟ فضحك الأغاخان ‏ طويلا ثم قال له : هلل تريد الاجابة على هذا السؤال ان القوم فى 
الهند بعبدون البقرة ألست خرا من البقرة ٠‏ 

٠ القالة العاشرة تحقيق د٠ محمد يوسف هومى وآخرين‎ ٠٥/۲ الهيات الشغاء‎ )١۷۲( 
٠ الهيثة العامة‎ 

٠ 40٥/۲ المصدر السابق‎ )۱۷۳( 

٠ المصدر السابق - نفس الصغحة‎ )۱۷١( 
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وأن تباح آمو الهم وفروجهم فان تلك الأموال والفروج اذا لم کن مد در 5. 
بتدير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب الال والفروج 
لها بل معينة على الفساد والشر » )۷٠١(‏ »> وهذا هو رأى الباطنية 
والشيعة فى أهل السنة نهم خارجون عن الاسلام » ولهذا يجب التخلص 
منهم اذا أمكن ذلك » والدليل على هذا موقف كل من فيلسوف الشيعة 
الشهير ‏ وأحد شراح ابن سينا نصير الدين الطوسى الذى كان ينظم 
الشعر فى التزلف للخليفة العباسى » والوزير الشيعى ابن العلقمى فقد 
ذحبا الى اغراء المغول بسفك دم الخليفة العباسى ورعاياه »> وجاء! فى طليعة 
مو كب السفاح هولاكو الذى كان خاتفا من قتل الخليفة العباسى حخوفا من 
لعنة السماء » ولكن الطوسى وابن العلقمى شجعاه على ذلك مما حمل المغول 
عل اعمال السيف فى رقاب المسلمين حتى قتلوا ثمانمائة آلف مسلم فى 
بغداد فی عام خمس وخمسين وستمائة من الهحرة )۱۷١(‏ ° 

بعد أن عرضنا رأى الباطنية فى الحاجة الى الامام ٠‏ وقولهم بالعصمة 
والنص عليه وموقف الغزالى من ذلك كله » نعرض لرأيهم فى صلة الأئمة 
بالوحى ومعرفة الغيب » وهذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


kkk 


٠ ٤0١/۲ الهيات الشغاء ص‎ )١۷١( 

)۷١‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲٠٠١١ ٠٠٠١/٠١‏ وانظر الخطرط العريضة 
لمحب الدين الخطيب ص ۷۴ › ¥ < Vo‏ تحقیق محمد مال الله _ طبعة جديدة بدون تاریخ « 
وانظر أيضا وجاء دور المجوس ص ٠١١‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ دار الحيل - بروت ٠‏ 


۹۷ 


الفصل الثالث 


الامام والوحى 


بعد أن عرضنا لرأى الباطنية فى صفات الأئمة وحاجة الخلق اليهم 
فى الفصل السابق » رأينا أن نناقش موضوعا آخر يتصل اتصالا وثيقا 
بصفغات الامام وحاجة الخلق اليه وهو رأى الباطنية فى علم الأئمة ومصدر 
هذا العلم وحدوده والصلة بين الباطنية والاثنى عشرية فى هذا الشأن.› 
لأن موضوع علم الآئمة ومعرفتهم بالغيب يتصل اتصالا مباشرا بقضيسة 
:الوحى والنبوة » لذلك رأينا أنه من المحتم علينا أن نعرض أيضا لرآيهم فى 
هذه القضية وأن نوضح صلة كل من الفلاسغة » والصوفية بالباطنية فى 
هدا الأمر وأبهما آثر فی الآخر < تم حدیشهم عن قاتم القبامة › ورآیهم فی 
البعث والمعاد ثم موقف الغزالى من كل هذه القضاباً : 


)١(‏ الائمة ومعرفة اليب 


قلنا : ان الباطنية فشا ال أن الامام لاید : من و E‏ 
الخلق ال من يو ضح ك أصول دنهم ٤‏ ونه الديهم صاحب علم الباطن » 
فان لاقرآن ظاهرا وهو ما أتى به الرسول > والتأويل وهو ما الختص نه 
الامام » وعلى. هذا فالامام هو الكتاب الناطق المكمل لأحرف القرآن الميتة 
وقد ورت هذا العلم عن الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ وهنا, نشير الى 
رآى الباطنية فى الامام وصلته بمعرفة الغيب ٠‏ 


الحقيقة أن موضوع معرفة الأئمة بالغيب من الأمور المجمع عليها 
عند الباطنية والاثنى عشرية على السواء » فالباطنية تزى أن معرفة..الأئمة 
للغيب احدى معجز اتهم > وأنهم وروا هذا العلم ' عن الرسشول e‏ الذى 
لاب من على أن یغسله ویجلسه بعد وفاته لکی یخبره بما سيکون الى 
يوم القيامة » وقد نبوا ذلك الى الامام. جعفر الصادق لانه. قال ل :س کا 
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يزعمون . ( لما احتضر رسول الله محمد الوفاة قال : با على اذا مت فغسلنى 
وحنطنى والبسنى واجلسنى أخبرك بما يكون الى يوم الفيامة » فلما توفى 
غسله على وحنطه وآلبسه ثم أجلسه فأخبره محمد بما یکون الى يوم 
القيامة )(۱۷۷) ٠‏ كما أن هذا العلم له طريق آخر غير هذا الطريق وهو 
اشراق نور الله فى الأئمة حيث ورثوا عن الرسول مرآة كانت بينه وبين 
ربه وهذه المرآة کانت من نور وکان يشرق فيها علم الله »> ومن هنا اسنحق. 
الأئمة الفضل على عباد الله (۱۷۸) ٠‏ وعلى هذا فمعرفة الغيب ليست شيا 
صعب المنال على الآئمة فقد كان الامام على فى رأيهم ‏ يعرف الغيب 
وما يقوله عنه الصحاية » وكان يعلم بغخض سيدنا عمر له وما يقوله على 
بنى هاشم من أنهم أهل سحر » لهذا فقد زوجه الامام على جنية بدلا من. 
ابنته ام کلثوم (4۷۹) “۰ 


كذلك ينسبون الى الصادق أنه كان يعلم لغة الطر » فعن جاير 
ابن حيان قال : ( كنت عند مولانا الصادق منه السلام اذ سقطت بين يدبه. 
حمامتان فهدر الذكر على الأنثى ثم جاء اليها وأحكم برأسها منقاره وبعد 
قلیل طارا فقلت یا مولای ما كان من أمرهما ؟ فقال : ان الذكر اتهم الآنثى. 
بفرية فأنكرت وما زال بها حتى حافت بالبراءة من المولى عندلذ 
صدقها ) ٠ )۱۸٠١(‏ وقد حاول القاضى النعمان أن ينفى هذه التهمة عن 
الباطنية لأنها كانت مصدرا لاثارة السخط بين جمهور المسلمين » فيروى. 
عن المعز قوله بآن الغيب الذى بيعلمه الأآئمة هو ما غاب عن الناس وليس 
الغيب الذى استاثر الله بعلمه ٠ )۱۸١(‏ اله تناقض عجيب وليس بجديد 
عل النعمان فقد حاول من قبل تىربر السحود للأئمة » وكان العزيز همن 
يدعون معرفة الغيب » وقد تراجع عن ذلك خوفا من تندر المصريين » وفى 
هذا بقول أحد المهتمن بفكر هم : ( وأزعم أن رجوع الامام العزيز عن ادعأء 
معر فة الغيب انما ترجع الى شخصية المصريين فلولا كشرة فكاهاتهم وتندرهم 
بالأئمة ٠‏ الاسماعيلية فى هذه المقالة مارجع العزيز عنها ونفاها عن الأئمة 
بالرغم مما كتبه الاسماعيلية فى ذلك قبل استقرار الأئمة فى مصر )(۱۸۲) ٠‏ 


وا ل فن فاق النعان فى كاه الاق :اله دض ان القن 
بمعرفة القائم للغيب حيث روى فى نفس الكتاب أن القائم ذهب الى مصس. 


(۱۷۷) الهفت الشریف ۲١۲‏ تحقيق ده مصطفى غالب ٠‏ 
(۱۷۸) انظر رسالة زهر بذر الحقائق 0٠ ١١۷‏ 

(۱۷۹) انظر الهفت الشريف ۱۲۷ وما بمدها ٠‏ 

۰ جمم وتحقیق عارف تامر‎ ٤ الحكم الجعفرية‎ )۱۸٠( 
٠ ۸٤ انظر المجالس والمسايرات‎ )۱۸١( 

(۱۸۲) طاثفة الاسماعيلية ص ٠١١‏ ده محمد كامل حسيل ٠‏ 


YY 


مرتین بجیوشه رغم آنه کان یعلم آنها لن تفتح على يديه ولکنه ذهب اليها 
لحاجة فى نفس يعقوب وأن من شك فى معرفة الأئمسة لهذا الأمر فانه 
ضعيف العقيدة مزعزع الثقة فى الأئمة (۱۸۳) ٠‏ هذا الى جانب أن ( معرفة 
الغيب احدی معجزات الآئمة الأطهار التى آتاهم الله علمها وورنوها عن 
رسول الله فانبأوا بھا قبل کونھا مما يشهد بفضلهم وعلو قدرهم وسمو 
محلهم وكشر مما يشبه ذلك قد رواه المخالفون عن الأئمة وهم مع روایتهم 
لفضلهم من الجاحدين ) ٠ )۱۸٤(‏ وقد دفعت مثل هذه الغالاة من جانب 
الدعاة والأتباع هؤلاء الأئمة الى الغلو حتى ان المعز ذهب الى تفضيل لفسه 
على الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى على رضى الله عنه - وذلك 
فيما يرويه عنه النعمان أنه سمعه يوما يقول : ( لو وجدت عشرة على ما أحب 
ليلغت بهم ما أريد فقلت : أفلم يعلم أمير المؤمنين ‏ عليه السلام _ آن 
ذلك لم يكمل لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ولا لوصيه على رضي 
الله عنه ‏ ولا وحداه ؟ فقال : هو كذلك ولکنی رجوت أن أبلخ من ذلك 
ما لم یبلغاه وأجد ما لم يجداه لأن الله عز وجل بحمده قد مکننی وجمح 
عندى من الدنيا والآخرة ما لم يحمعه لمن تقدم من سلفى ) )١۸١(‏ ۰ 

والاتنا عشرية كالباطنية تماما فى القول بمعرفة الأئمة للغيب > 
وذلك لأن علوم الأئمة كعلوم الأنبياء مصدرها واحد » يقول الجيلانى : 
( ان علوم الأنبياء والأوصياء كلهم من نسخ واحدة بقينية ومعارفهم وجدانية 
واختلافهم فى مراتبها بالشدة والضعف والزيادة والنقصان لا بالنفى 
والاثبات ) )۱۸٩(‏ ۰ 


وقد ورد الكلينى عن الصادق ان علیا کان شر بك الرسول ‏ صل 
الله عليه وسلم ‏ فى العلم » وذلك لأن جبريل نزل على الرسول برمانتين 
أكل الرسول احداها وكسر الأخرى اصفين مع على وقال له : ان الأول 
النبوة ليس لك فيها نصيب وأما الآخرى فالعلم أنت شريكى فيه وأن الله 
كان يمر الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ أن بعلم علا العلم الذى يعلمه 
ایاه (۱۸۷) ۰ 


وأورد الكلينى كذلك أن الأئة تجتەع. أرواحهم لةه الحمعة مم 


(۱۸۳) انظر المجالس والمسايرات ص ۸١‏ وعيون الاخبار ص ٠ ٠۴١‏ 
)۱۸٤(‏ انظر عيون الأخبار ص ٠ ١۴۷‏ 

٠. ١٠١۷ > ٠١١ المجالس والمسايرات‎ )۱۸١( 

(۱۸7) توفیق التطبیق ۲۹ ٠‏ 

(۱۸۷) انظر اصول الکافی ۲٣۳/۱‏ ۰ 


YY 


الرضول .- صلل الله عليه وسلم ‏ عند العرش وأنهم لاترد آرواحهم ا 
.أبدانهم الا بعلم مستفاد ولوا ذلك لنفدت علومهم (۱۸۸) ۰ 

ذالأثمة يعلمون كذلك متى يموتون » فيروى» أن الصادق حكى عن 
أبيه آنه أوصاه فی یوم موته › أن بيغسله ويكفنه » فقال الصادق له : 
:ا أبت ر ما رأيتك أحسن منك اليوم وما رأيت عليك أثر الموت ٠‏ فقال : 
بابتى آما سمعت على بن الحسين - عليهما السلام ‏ ينادى من وراء الجدار :+ 
یا مخمد تعال عجل ) (۱۸۹) ۰ 


وهذا الكلام وغيره يفهم منه ضمنا أن الأئمة يوحى اليهم وان كان 
الشسيعة قد عبروا عن ذلك بالاستزادة بل ان الصادق قال فيما يروبه 
الكلينى أيضا - أنه لو كان مع موسى والخضر لأخبرهما أنه أفضل منهما 
لأڼه ا ا ا وو ت ها وا ھوک کی و 
القييامة وأنهم ورثوا ذلك عن النبى ‏ صل الله عليه وسلم  )0١١(‏ > 
.وعلى هذا نستطيع آن نقول : أن الشسيعة قالوا بنزول الوحى على الأئمة 
.وان لم يتجاسروا على القول بنسخ الأحكام وجعلوا نزول الوحى خا 
دتعر بف الأثمة العلوم التى بحتاحون الها > وقد لاحظ ذلك « فلهوزن » 
حيث يرى أن الشيعة وان لم يطلقوا لقب النبوة على الأئمة الا نهم منحوعم 
.صفاتهم » كقولهم بأن الأئمة تعلم الغيب ٠ )۱١١(‏ كذلك لاحظ « هنرى 
كوربان » أن علم الامامة الاسماعيل مشل علم الامامة الشسيعى عموما وأن 
الوسط الشسيعى كان هو الوسط اللاثم لينشاً فيه علم نبوة يكون مداره 
التأمل والتطور ٠ )١۹١(‏ وبهذا نكون قد حان الوقت للحديت عن e‏ 
«وصلتهم بالوحی عند الباطبنية ٠‏ 


(۲) الامام والوحى 


خاتم الرسل وأنه د كما يقول الشيخ. رشيد رضا : ( لو كان للبشر حاجة 
بعد القرآن ومحمد - صل الله عليه وسلم - الى الآيات كما يدعى المفتنون 


(۱۸۸) انظر اللصدر السابق ۲٠٤/١‏ ء 
(۸۹) المصدر السابق ۰ 
(۱۹۰) انظر أصول الکافى ٠ ۲٦٠/١‏ 
)۱۹١(‏ انظر الخوارج والشيعة ١۷١‏ وقارن تاريخ الفلسفة الاسلامية ۹٩‏ لكوربان ٠‏ 
(۱۹۲) انظر تاريخ الفلسفة الاسلامية ۸١ . ٠١١‏ الطبعة الأرلی ‏ بوت ۱١7١١‏ م ٠‏ 


بالكرامات ومخترعو الأديان والنحل الحدبدة لما كان لختم النبوة 
معنی ) (۱۹۳) * 


ولکن فرق الياطنية ویشا ركهم الفلاسفة وغلاة المتصوفة تحد ثوا 
عن الأئمة والغلاسفة والأولياء على أنهم يمكنهم الاتصال بالعقل الفعال 
آز اللوح المحفوظ كالأنبياء » ولذا راحوا بعقدون المقارنات بينهم وبين 
الأنبياء » ويذلك سلبوا النبوة أخص سماتها وهى الاصطفاء حيث ان 
( فكرة الاصطفاء هامة للغاية فى مقام النبوة لأنها هى التى تمنح النبى 
كافة السلطات فى التبليغ عن الله ما ياء من آوامر وأحکام ) )۱۹٤(‏ ۰ 
والمعلوم آن القول : بتساوى النبى والفيلسوف والولى يؤدى الى القول 
باكتساب النبوة وفتح بابها وهذا ينتاقض مع مبدا الاختصاص والاصطفاء 
الالهى للنبوة ٠ )۱١١(‏ 


وسنعرض لرأى فرقتين من فرق الباطنية فى موضوع الوحى وهما 
اخوان الصغفا والاسماعيلية : 


آولا : اخوان الصفا : يذهبون الى أن النفس المشرقة تستطيع أن 
تتصل بالعقل الأول عند صفائها وعندئذد يشرق عليها العقل الفعال بأنواره 
وهذا العقل جوهر فاضل لا بتخير ولا بتجد بالآإجساد كالنفوس وانما 
( اتحاده بجواهر النفوس المتحدة بالطباثع الصافية فيكون اشراقه على 
النفوس بحسب اشراق بقاعها الطاهرة وعندئذ بظهر فیها آنواره وینشر 
عليها در کاته ) )۱۹٩(‏ ۰ وهذا ما بطلقون عليه رتبة الخيال وهی الاتصال 
بالوحى عن طريق المخيلة » وهى احدى مراتب النبوة » وهذا الجود الالهى 
فضل من الله وهذا الفضل لا بنقطع آيدا لآن العالم لا يخلو من النسان 
فاضل استبخلفه الله لتد یر هذا العالم وهذا الشخصس هو وجه الله ولسانه 
وآن .الله پو حی البه > اما عن طرق الكلام أو الوحی واما من وراء 
حجاب (۱۹۷) ۰۰ 


ثانيا : الاسماعيلية وقد عرضنا لقولهم : ان الامام a‏ تتسطع 
فيه الأنوار الالهية فاذا وقفنا علل رأيهم فى الوحى نجدهم يقولون : ان 
الفرق بين الأنبياء وبين غيرهم من البشر أن طباع الأنبياء خادمة. لنفوسهم 


(۹۳) الوحى المحمدىی ٠ ١١١‏ ۰ 
)۱۹١(‏ فى الفلسغة الاسلامية ۲۷۷ د٠“‏ كمال جعفن - الطيعة الأولى..؟: 
)۱۹٠١(‏ انظر المصدر السابق ١۷؟ ٠‏ 

(۱۹7) جامعة الجامعة ۷۷ تحقيق عارف تار ٠‏ 

(۱۹۷) الظر المصدر السابق ٠٠ ۹۷ » ٩7‏ 


بعکس غیرهم من البشر فان نفوسهم خادمة لشهواتهم > ولهذا فان الانسان 
يحتاج الى الحواس الخمس فى المعرفة بعكس 0 فانهم يتصورون ذلك 
عن طريق نفوسهم الشفافة (۱۹۸) ۰ 


والأنبياء كالملاثكة فى الشفافية » ومن هنا فانهم ( بقوة المناسبة 
بينهم وبين اللائكة فى اللطافة من حيث جواهر النفوس يتراءون للملائكة 
ويستملون منهم وياخذون عنهم م يؤدون الينا ما أخذوه بالعبارة الجسمية 
المنطقية بما يجمعنا واياهم من المناسبة فى ذلك ) (۹۹) ٠‏ 

والكرمانى أحد كبار الدعاة يقسم الوحى الى ثلاثة آنواع : 

( أ ) الوحى عن طربق الك ٠‏ 

( ب ) الحديث من وراء حجاب ° 

( ج ) رتبة الخيال “٠‏ 


ويرى أن النوع الأول هو آعلى مراتب الوحى › وأنه لا يشارك النبى 
أحد فى هذه الدرجة )٠۲٠٠١(‏ ۰ وأما النوع الثانى وهر الحددث من وراء 
حجاب _ فان الامام يسارك النبى فيه ويعبر كل عن ذلك بطريقته الحاصة 
ويسمئ ذلك رتبة الفتح )۰1( ٠٠‏ والنوع الثالث من الوحى وهو رتبة 
الخيال' فان الامام أيضا لا يفوته شىء من هذه المرتبة » بل انه فى هذه 
الحالة يرى الأشياء عل حقيقتها وهو يقظان » وفى هذا يقول الكرمانى : 
( فاويد لهم من كل شىء يدركه بحسب حظه من المعارف الدينية وما يتعلق 
نها فلا بفوته شىء ولو حركة بعوضة فما فوقها وحاله فى رؤية الأشياء 
وهو بقنظان تحال الأنفس النائمة المتفردة بذاتها الراثية فی المنام ما راء 
رحوعة ان ذاته فکرا فما یر يده واضاءة من التحف به من نور دار القدس 
وقيام الصور متمثلة له مخاطبة فهى مجىء الوحى اليه ) )۲١۲(‏ والامام 
فی هذه الحالة بخاطب اللائكة ٣‏ ف فی الكمال والانبعناث 
والاضاة ٠ )۲٠۰٣۳(‏ 


وعلی هدا فالانبياء لابختصون عن الأئمة 91 ا واحد من اا 
هو التوع الأول وهى الرسالة عن طريق الوحى ٠‏ 


(۱۹۸) انظر المجالس المؤيدية ٩۷ › ٩٩‏ ٠ء‏ 

(۱۹۹) المصدر السابق ٩۷‏ ٠ء‏ 

٠ ٥٦۲ انظر راحة العقل‎ )۲٠١( 

٠ ١۷١ وقارن كنز الولد‎ ٥٦٦ انظر المصدر السابق‎ )۲١١( 
٠ ٥٦٦ راحة العقل‎ )۲٠۲( 

٠ ١۷١ وقارن كنز الولد‎ ٥٦٦ انظر المصدر السابق‎ )۲٠٢( 


۷1 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه لسرجة أنه يمكن لغر 
الأئمة أن بشاركوا الأنبياء والأئمة فى الوحى أيضا » وذلك اذا ما تجردوا 
عن الشهوات ٤‏ ویؤکد هذا ما رواه الحامدى من أن عام الامام متصلل 
بحجته عن طريق الوحى فيقول : ( أيها المؤمنون ان علم الامام متصل 
بحجته للابلاغ عنه والاعلام اتصالا خفيا عن المستجيبين كاتصال نفس 
اجنين بتصل به من لطاثف خالقه ما لا تدركه العبون فتبدو منه حركة 
مخلوقة من سكون وهذا هو معنى الوحى وحقيقة السارى من الله تعالى 
الى من بيشاء ويختار ) ٠ )۲٠١١(‏ وعلى هذا فالوحى مستمر مادامت هناك 
نفوس كوية تستطيع أن ترى اللاثكة عن طريتى المخيلة الصافية عن 
الشهوات » لذلك فان الكرمانى يرى أن انقطاع الوحى لا يكون الا اذا 
عاند المزاج النفس » فيقول : ( انقطاع الوحى لا يكون الا بنوازع طبيعية 
تعاند هذه الامور من قبیل المزاج فی أحیان تکرون النفس فی عالم الطبعة 
غير مجردة عن المزاج فى الحكم قائمة فيخفى عنه وجه الحكم وصوابه)(١٠٠٠) ٠‏ 
أما إذا كان المزاج على هوى النفس فان الوحى لا ينقطع أبدا ولذلك لاينقطم 
الوحى عن الأئمة لآن أرواحهم قدسية مستمدة من النبى وتنتهی ال الروح 
الأميبن ٠ )۲٠١(‏ والأئمة استمدوا من الوحى عن طريق النور المحمدى 
الذى تستمد منه الأنبياء لأنه موجود قبل خلق آدم » ولذلك فانه لا خلقه 
الله ( نظر فرأى فى ساق العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله 
آیدته بعل وأورثته به ) (۲۰۷) ۰ 


وهذا النور لا ينقطع أبدا لأنه ينتقل من الامام عند موته الى الامام 
الذى يليه وبهذا فان الوحى هو الآخر مستمر باستمرار ذلك النور وفى 
هذا قول الحامدى : ( وذلك السارى هو العمود الذى يذكرون أنه بين 
الامام وبين باريه عمود من نور مجرى الوحى على مر الدهور فى ليله ويومه 
ويقظته ونومه وهو القائم بذلك التأیید مقامه فی خلقه ) (۲۰۸) ۰ وهذا 
النور 9 بجتمع کي امامنن فی وقت واحد وذلك حيث ينتقل من الامام الى 
الى بخلفه فى آخر دقيقة تبقی من نفس الماضی ٠ )۲١۰۹(‏ ومن هنا فان 
الامامة عند الباطنية تتمة للنبوة واستمرار لها ٠ )٠٠١(‏ 


۰ ۱۷۸ کثز الولد ص‎ )۲۰٤( 

0٠ ٥٦۷ راحة العقل ص‎ )۲٠٠( 

ˆ٠ ١١۸ الظر المجالس المؤيدية ص‎ )۲١١( 

٠ ٣٠١ › ۲۰۹ المجالس والمسایرات ص‎ )۲٠۷( 

(۲۰۸) کنر الولد ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ۰ 

٠ ۲١٣۷ انظر المجالس والمسایرات ص‎ )۲٠۹( 

٠ انظر الامامة وقائم القيامة ص ۱۹۰ د٠ مصطفى غالب‎ )۲٠١( 


VV 


وهنا بحق لنا أن نأل سؤالا : هل افتات الغزالى وجمهور آهل 
السنة والجماعة وكتاب الفرق فى حدينهم عن الباطنية ونسبوا اليهم 
أقوالا لم بقولوها بقصد تشوبه سمعتهم والحط من قدرهم على اعتبارهم 
خصوما ؟ 


ری من الواحب آن نعرض بابجاز لبعض هذه الآراء وما قالوه عن 
غلو الباطنية فى الامامة قبل أن نجيب عن السؤال ٠‏ 


فى البداية سنعرض لزأى الغزالى وموقفه من عقائدهم فى الالهيات 
والنسوات وان كنا بعد لم نشر الى رهم فى الالهبات الا أننا سنبداً بعرض 
الغزالى لرأيهم فى ذلك » لأنه فى رأينا يتسم بالدقة والقدرة الفائقة عل 
التعبير عن أدق خصائص مذهبهم › هذا بالاضافة الى آنه عرض يتم بالأمانة 
والموضوعية ويعكس معرفة الغزالى بأدق تفصيلات هذا المذهب »> ثم بعد 
ذلك نشرر الى آرائهم التى تعضد وتصدق ما جاء به الفزالى فى حديثه عن 
رأيهم فى الالهيات من خلال و الأصلبة ° 


والنبوات سنتبع ذلك بالاشارة الى رأى مجموعة من كتاب الغرق فى موقفهم 
من اعتقاد الباطنية فى النبوة 


(۳) موقف الغزالى من اعتقادهم فى الالهيات والنبوات 
( ) الالهيبات.: 


برى الغزالى أن أصحاب المقالات قد اتفقوا على أن هؤلاء يذهبون 
الى القول بالهين لا آول لوجودهما من حيث الزمان » الا آن أحدهما علة 
لوجود الثانى » واسم هذا العلة السابق » واسم المعلول التالى » وآن 
السابق خلق العالم بواسطة التالى لا بنفسه وآنهم يسمون الأول عقلا 
والثانى نفسا وأنهم يلبسون على العوام بآيات من القرآن للتدليل على 
التعبير عن أدق خصائص مذهبهم » هذا بالاضافة الى أنه عرض يتسم بالأمانة 
ذلك كقوله تعالى : « انا تحن نزلنا » الآية ۲۹ من سورة « الحجر » > 
والآية ۲٣‏ من سورة « الانسان » » و « نحن قسمنا » الآبة ٠٣‏ من سورة 
« الزخرف » وزعموا أن هذه الاشارة الى جميع لا يصدر عن واحد » لذلك 
فانه قال « سبح اسم ربك الأعلى » الآبة ١‏ سورة « الأعلى » اشارة الى 
الا ا الاعل ولولا أن معه الها آخر له العلو اا ا 
اطلاق الأعل ٠‏ ا پاق 


SSS E 
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۷۸ 


ويقولون ان الشرع سماهم باسم القلم واللوح > والأول القلم وهو 
مله > والشانی اللوح وهو المبااتر والمستفيك 


کما. یری آن آراءهم تنتهى بنفى الخالق » لأن السابق لا يوصف. 
بوجود ولا عدم » وذلك حيث ان العدم نفى » والوجود سېب فلا هو مو جود 
ولا هو معسوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف › لهذا فان. 
جميع الأسامى منتفية عنه » ويرى أن هذا تطلع منهم لنفى الصانع لا نهم 
لا بستطيعون التصربح بذلك حتى لا يقبل منهم وان قولهم أنه غر موجود. 
هو عين النفى مع تغيير العبارة وأنهم سموا هذا النفى تنزیھا کما سموا 
مناقضه تشبیها حتی تميل القلوب اليم )١(‏ ۰ 


بیس هذا فقط لکنهم پذهبون آيضا الى القول بقدم العالم ‏ آى. 
الى القول يان وحوده ليس مسموقا بعدم زما نی ت وأنه حدث من السابق 
وهو ول مبد وحدث من الدع الأرل هذا النفس الكلة التى 

جز ثياتها فی الآدان الركبة ›» وآن حر کب النفس تولد عنها الحرارة. 
ومن e‏ تولدت البرودة ثم الرطوبة واليبوسة ڻم تولدت عن هذه 
الكيفيات الأربح وهی : ا والهواء والماء والأرض وأن هذه العناصر 
امتزجت فتولدت المعادن والنبات والحيوان والانسان مع فرق فى الاعتدال. 
الذی بکون آقرب شیا فی الانسان (۲۱۲) ۰ 


وخلاصة مذصبهم فی الالهبات مأخوذ من الشنوبة والمحوس فی القول. 
بالهین مع تبديل عبارة النور والظلمة « بالسابق € و« التالى « 


_ الحقيقة ا الغزالى NEE is‏ دعاة. 
الباطنية » فبالنسبة لنفى الضفات يري الكرمانى ‏ أحد كبار الدعاة _ 
الله تعالی لا يکن آن کون « ليسا » آی معدوما ولا « ایسا » أی و 
ویزعم أن القول بکونه موجودا یعنی آن بکون متعلقا بغاره فی وجوده ۰ 


کا ری آنه سبحا نه وتعال بتعا عن الصفات فلا يحوز وصفه 
بشىء لأننا فى اطلاق الصغفات عليه نلحق به ما بكون صفة لغره فنكون 


e se 


(۲۱۱) انظر راحة العقل ص ٠١١ ٠١١۹‏ الطبعة الثانية تحقيق د٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 

)۲١۲(‏ انظر راحة العقل .للكرمالنى . رفيه صدق كل ما ذهب اليه الغزالى فى حديثه 
عن قدم العالم وتولد الآمور والأشياء عن النقس الكلية وقد استطاع الفزالى أن بيبسط 
حديشهم باسلوب سهل وواضح يفهمه كل السان بخلاف صاغتهم الفلسفية الغامضة 
والمعقدة والتى لإ يستطيع أحد غير المتخصصضني حضمها واستيع انها بسهولة ٠‏ 

(۴۱۲۳) انظ الفضائح ص٠۲۸‏ ہہ ٠ ٤١‏ 


v۹ 


بذلك قد كذبنا لأننا ألحقنا به ما يتصف به الغير والله مباين لهؤلاء الغر 
وعل هذا فلا يحوز وصفه ۰ 


ويتعلل بأنه لا توجد فى اللغاته مأ يمكن الاعراب عنه بما يليق » 
لأن هذه الأسماء تدل على أشياء محدثة هو مباين لها بالمرة ومن هنا فلا 
تصح أن تكون الألفاظ والعبارات دلالة على شىء يستحقه تعالى وعلى هذا 
فان التوحيد الصحيح فى زعمهم يكون بنفى الصفات عنه  )۲٠١(‏ تعال 
الله عن قولهم علوا كبرا ٠‏ 


( بپ ) النبوات : 


پرى الغزالى أن مذهيهم فى النبوات قريب من مذهب الفلاسفة » 
.وهو أن النبى عبارة عن شحص داضت عليه من السابق بواسطه التال 
قوة قدسية صافية مهيأة لأن تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية يما فيها 
من الجزئيات » وأن ذلك كما يحدث لبعض النفوس التى تشاحد فى المنام 
ما يحدث فى المستقبل » وقد يكون ذلك صريحا أو بحاجة الى تآريل « 
وأن النبى يستطيع أن يعرف ذلك فى اليقظة عن طريق صفاء المخيلة ٠‏ 
ویری أنهم ذهبوا الى أن جبريل هو العقل الفائض عليه » ولیس بث.خص ٠‏ 
.وعلى هذا فالقرآن عندهم هو تعبير الرسول عن المعارف التى فاضت عليه 
من العقل وأن هذا يسمى كلام الله مجازا » وأنه ناض على قلب الرسول 
بواسطة العقل بسيطا لا تركيب فيه » وآن تعبير الرسول عنه ظاهر 
ل بطون له وآن معر فة ذلك الباطن يستكمل عن طريق الأئمة » وأن ذلك 
يكمل فى السابق الذى على يديه يكون فسخ هذه الشريعة ٠‏ 

ثم يحيل الغزالى فى الرد عليهم الى كتابه تهافت الغلاسفة ٠‏ 

فيقول لهم بم تنكرون على من يقول : ان النبى صل الله عليه وسلم 
يعرف الغيب بتعريف الله عز وجل على سبيل الابتداء وكذلك من يرى 
قى المنام فانه بعرفة بتعريف الله تعالى وبتعريف ملك ٠‏ وبهذا فلا پحتاج 
٣ال‏ ما ذکروه ۰ کا برى أنه لا دلبل لهم فما قالوا ولا بعتبر ورود الشرع 
الله ج المحفو ظ والقا دللا وذلك حث ان أآها الشرع لم هموا من اللوح 
والقلم هذا المعنى قطعا وعللى هذا فلا متمسك لهم فى الشرعيات ٠‏ 

ويبقى التمسك بمسلك العقول ویری أن ما ذکروه وان کان ممکتا 
لم حرط نفى النهاية عن هذه المعاومات وأنه لا بعرف وحوده ولا متحقق 
كذبه وآن السبيل فى معرفة ذلك الى الشرع لا العقل ٠ )٠٠١(‏ 


٠ الطبعة الثانية‎ - ٠١١ - ٠۴١ انظر راحة العقل ص‎ )۲۱٤( 
٠ الطبعة الخامسة تحقيق ده سليمان ونيا‎ ۲۲١ انظر تهافت الفلاسفة ص‎ )۴٠٠( 


وقد ثبت أن الشرع لم يرد بشىء من ذلك كما أن الفلاسغة لا متمسك 
لهم بالشرعيات وبهذا بكون ماذعب اليه الفلاسغة والباطنية من اعتقادات 
وآراء حول النبوة مجرد أوحام لا دليل عليها من الناحية النقلية أو العقلءة٠‏ 
واذا كان الغزالى قد رد على الفلاسفة والباطنية فى القول بأن معرفة الغيب 
مجرد تخييل وأن الاتصال باللوح المحفوظ متيسر لغير الآنبياء من أصحاب 
النفوس الفاضلة عن طريق صفاء المخيلة التى تتصل باللوح فى النوم 
فتاخذ عنه وتعبر عنه وطر بقتها الخاصة سواء بالمياشرة أو بالتأویل « 
فانه يقدم لنا البديل لهذا الفكر » وهو رآى الشرع فى النبوة الذى يتمثل 
فى قوله بأنها خاصية واصطفاء من الله تعالى لبعض البشر » وأن الله قد 
أعطى البشر نموذجا من تلك الخاصية عن طريق النوم النى يدرك فيه 
ما سيكون من الغيب ولولا ذلك لأنكر هبوط الوحى على من اصطفاه ال 
من الناس بالنبوة والرسالة - 

ويرى الغزالى أيضا أن النبوة طور فوق طور العقل وهى عبارة عن 
طور يحصلله فيه عين لها نور يظهر فى نورهاً الغيب وأمور لا يسركها 
العقل ٠‏ 

كما برى الغزالى أن من أنكر النبوة واستبعدها فانه جاهل حيث 
لا پستند الا على نها طور لم پبلغه ولم یوجد فی حقه فیظن أنه غير موجرد 
في نفسه » وبرى أن مثل هذا مشل الأآكمه الذى لا بعلم بالتواتر والتسامع 
الالوان والأشغال ثم حكى له ذلك ابتداء فلم يفهمها ولم يصدقها ٠‏ 

كذلك برى الغزالى أن التشسكيك فى النبوة اما آن بكون : 
فی امکانها ۰ 
او فى وجودها ۰ 
او فى حصولها لشخص معین ۰ ٍ 

ثم برد على ذلك بأن دليل وجودها : وجود معارف فى العالم 
لا يتصور أن تنال مثلا بالعقل كالطب والنجوم » وبهذا يتضع آنه .من 
الممكن وحود طريق لادراك هذه الأمور التى لا بيدركها العقل وهو المراد 
بالنبوة ٠‏ كما آن من خواص النبوة ألها خارجة عن مدركات العقل ٠‏ 

أما عن السك فى وقوعها لشخص معنل فان ذلك لا يعرف قينا 
الا بمعرفة أحواله ٠‏ اما بالمشاعدة واما بالتوانر والتسامح ›» وذلك لأآن 
معرفة الشىء توصل الى معرفة أصحابه فمعرفة الطب تمكن من معرفة 
الاطباء ومشساهدة أحوالهم وسماع أقوالهم ٠‏ ذلك اذا عرف الائسان 
معني النبوة فأكثر النظر فى القرآن والأخبار حصل له العلم الضرورى 


الفکر السیاسی ہہ ۸١‏ 


بكونه - صلى الله عليه وسلم ‏ على أعلى درجات النبوة ٠‏ وأن طريق 
العبادات وثق العلم الضرورى بذلك > وهذا الطريق هو الصحيح لليقين 
بالنبوة فى رأى الغزالى وليس طريقه قلب العصا ثعبانا أو ما الى ذلك 
مما يظن آنه سحر وتخییل ۰ 

وتنحصر مهمة العقل فى أمر النبوة فى أنه عرفنا ذلك . کما آنه 
نهد للنبوة بالتصدیق و لنفسسه بالعحز عن ادرا ما يدرك عن النموة 
والعحز عن درك الادراك ادراك - من هنا تتضح الحاجة الى النبوة وذلك 
لأن الأنبياء هم أطباء أمراض القلوب » والمرشدون الى الطريق المستقيم 
فى الوقت الذى يقف فيه العقل عاجزا عن معرفة وادراك ما فوق 
طاقته )۲۱١(‏ ۰ 

وبعد أن عرضنا لرآى الغزالى وموقفه من اعتقادهم فى الالهيات 
والنبوات » سنعرض لرأآى مجموعة من كتاب الفرق فى موقفهم من الباطنية 
واعتقادهم فى النبوة وهم : الامام أبو الحسن الأشعرى امام المذهب 
الأاشعرى » واأقاضى عبد الجبار أحد كبار مذهب المعتزلة »> والامام 
الشهرستانى > ومحمك بن الحسن الديلمى ٠‏ 

فالأاشعرى ‏ متلا لم يكن مفتئتا على الباطنية حن ذكر أن هناك 
فرقتين من فرق الرافضة تريان أن الوحى يهبط على الأئمة » ولكنهها 
اختلفتا فی جواز نسح الشرائع > فواحدة منهما ذهبت الى جواز ذلك . 
والأخرى لم تجز للأئمة ذلك ٠ )۲١۷(‏ كدذلك يرى أن الرافضة ترى أن 
هناك طائفة منهم تری أن الامام یعلم کل ما کان وکل ما یکون ولا يخرج 
شىء عن علمه من أمر الدين ولا من آمر الدنيا »> كما يرى أن هناك طوائف 
منهم ذهبت الى تفضيل الأثمة على الأنبياء والملائكة ٠‏ 


والقاضى عبد الجبار ‏ أحد كيار المعتزلة _ يدهب الى أن المغالين 
فى‌الامأمة انقسموا قسمین : 


آولا : قسم أضفى على الأثمة صغات الألوهي_ة . 


ثانا : قسىم مندیے صفات الأنسباء 


١‏ انظر المنقذ من الضلال ٠١۷ - ٠۸١‏ تحقيق د٠‏ عبد الحليم مجمود _ الطبعة 
الثالعة ٠۹١١‏ مكتبة الانجلو ٠‏ وأعتقد أن هذا القول من الغزالى كاف للقول باه قد 
رجم عن ما قاله فی « مشکاة الأنوار » » وکا السعادة » فى مساألة الوحى والنبوة كا 
فيد بآن ذلكه كان فى مرحلة متقدمة من حياة الغزالى .كان واقعا فيها ‏ بلا شك _ ست 
تائير الفلاسهة وهذا يؤكد أن الغزالى كان متطور الفكر . 

(۲۱۷) انظر مقالات . الاسلامیش ۱۱۷/١‏ ۰ 


ويرى أن القسم الأول ذهب إلى القول بأن الامام هو الخالق والرازق 
وهو الذى ودی الى مشل هذه الفضائح فى حق الله بين اللو 
والتقصير )۲٠۸(‏ » ويرى القاض عبد الجبار أن الفريق الشانى أقل غلوا 
من الفريق الأول حيث اكتغوا بخلع صفات الأنبياء على الأئمة فيوجبون 
الحاحة اليهم > لأنه لا يتم التكليف الا بهم (۴۱۹) ٠‏ 


والشهرستانى يرى أن الامامية يمنحون المنتظر صفات الألوهية 
فيقول : ( ومن العجيب أن القائلين بامامة المنتظر مع هذا الاختلاف العظيم 
الذى بينت : لا يستحيون فيدعون فيه أحكام الالوهية ٠ )۲٠١(‏ ويضرب 
المنل بقولهم عن الامام بأنه عالم الغيب الذى يرد اليه علم الساعة وأنه 
سیخبرهم بأحوالهم وهو الذی سيحاسب الخلق )۲۲١(‏ 


ومحمد بن الحسن الديلمى يرى أن الباطنية أضافوا الى الأئمة 
صفات الآلهة وأنهم انقسموا فى هذا ثلاث فرق : 


الأول : تقول : ان الله ظهر على صورته التى كان عليها ولم يزل ٠‏ 
الثانية : تقول : ان الله فوض أمر العالم الى الأثمة وحم يخلقون ويرزقون 
ویميتون وپحیون ویبعثون ویماقبون وپشثیبون ۰ 


الثالئة : تقول : ان عليا هو الاله » وأنه ظهر فى آدم والرسل والأئمة وأن 
محمدا كان رسولا لعلى الى الخلق كما برى الديلمى آن مذهبهم فی 
على قرب الى مذمب النصاری فی عسی (۲۲؟) ٠‏ 


ومن الذين تعرضوا للباطدية بالتفصيل - كما أشرنا سابقا _ 
شيخ الاسلام ابن تيمية حيث وضع صلتهم بالغلاة من الغرق الأخرى وبين 


E a ES a 
a 


(۲۱۸) امخض الجزه المتم المشربن القسسم الأول فى الامامة س ١١‏ الدار للصرية 
للتاليف والنشر ٠-٠‏ 

(۲۱۹) انظر المصدر السابق ٠ ١٤‏ 

)۲۰( الملل والنحل 1/1 

۰ انظر المصدر السابق‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) انظر بيان مدعب الباطنية وبطلانه ۲ > ٣‏ ء 


AY 


وبعد » فاننا نستطيع أن نقول وباطمئنان شددد اننا أوضحنا ‏ من 
خلال عرض آراء الباطنية آنفسهم وغلوهم فى الامامة - أن أهل السنة 
والجماعة وكتاب الفرق لم يتعصبوا ضدهم ٠‏ 

أما عن قول الباطنية بنسخ الأثمة للشرائع » غهذا ما سنوضحه عند 
حديننا عن القاثم فى نهاية هذا الفصلل ‏ ان شا الله . 


وقد اختلف الشيعة والباطنية فى الأئية بعد جعفر الضادق » حيث 
ساق الشسيعة الامامة الى موسى الكاظم » وساقها: الاسماعيلية الى محمد 
ابن اسماعيل وقد حاول النعمان أن ببرر ذلك الخلاف بقوله : ان الصادق 
لم ينص صراحة على الامام تقية وخونا على الوحى من بنى العباس وأنه 
کان بنتظر آمر الله فى ذلك )۲٣٣(‏ ۰ 

وبعد أن عرضنا لرأى الباطنية فى قضية الوحى ومدى امكانية الآثمة 
فى الاتصال به نريد أن نتعرف على رأى الفلاسفة والصوفية فى هذا 
الموضوع - بايجاز - لنعرف أوجه الشبه والخلاف بينهما وبين الباطنية 
وسنعرض أولا لرأى الفلاسغة ثم نتبعه برآى الصوفية : 


)٤(‏ تاثر الباطنية فى الفلسفة والتصوف 
آولا : الفلسفة : وسنخص بالذ کر هنا الفارابى وابن سينا : 


۱ الفارابی : 


بتحدث الفارابى عن التبوة فبرى آنها تختص بالانسان صاحب 
الروح القوية ( القدسية ) وهذا الانسان هو الذى يستطيع عن طريق 
هذه الروح آن يتصل باللوح المحفوظ وينتقش ما فيه أو يتصل باللاثكة 
الذين هم رسل الله وبأخدذ عنهم م يبلغ عامة الخلى (۲۲۶) ۰ وعلی هذا 
فالنبوة عند الفارابى شىء مكتسب يمكن لصأاحب كل روح قوية أن يكون 
نبيا وأن بيخترق عالم الجسد ويتصل باللوح آو اللائكة ويأخذ عنهم 
المعقولات دون حاجة الى تعليم من البشر ما دام امزاج سليما ولم يتعرض 
لشیء یقسدہ )۲۲٠١(‏ ۰ء ولھذا فلا باس عند الغارایی أن بستغنى صاأاحب 


(۲۲۳) انظر المجالس والمسايرات 1۲۳١‏ » ؟۲) ٠‏ 

)۲۲٠(‏ انظر خفصوص الحكم ٠۲١ » ٠٤١‏ شمن مجموعة الطبعة الأول ۱۹١۷‏ م مطبمة 
السعادة ٠‏ 

)۴۲٠١(‏ انظر المصدر السابق ٠١١‏ وآراء أهمل المدينة الفاضلة ۷۷ الطبعة الأول مطبعة 
السعأدة ۹-٠"‏ ء 


AE 


النفس القوية عن الرسول فضلا عن أن يكون رسولا ‏ ثم يقسم الفارابى 
الوحى الل ثلاثة أنواع _- كالياطنية سواء پسواء کہا حاء فی کتابیه 


« آراء ھل المدينة الفاضلة » › و « فصوص الحكم » : 


الأول : الاتصال بالعقل الفعال وانتقاش ما فيه بلا واسطة وهذا أعل 
مراتب النبوة عند الفارابى ولا يكون الا لمن بلغ نهاية الكمال فى 
قسوة الروح ٣‏ 
الثانى الوحى وهو الاتصال بالعقسل الفعسال عن طرق واسطة وهذه 
المرتية آقل من السابقة وهذه الواسطة قد تكون : 
أ ) الملك وقد يشاهده الانسان فى اليقظة وبأخذ عنه مباشرة 
ویسمع کلامه فیحاکی ما شاهده عن طريق الحواس ٠‏ 
( ب ) المخيلة وذلك عندما لا يقوى الانسان على مشاهدة الملك فى 
البقظة فتفيض عليه المعلومات فى النوم ولكنه بحاكى هذه 
المعلومات أيضا عن طرق الحواس ٠‏ 
اثالث : الرؤية وهذه آقل المراتب حيت تنتقش العلوم فى مخيلة الانسان 
وهو نائم ولا يستطيع أن يحاكيها وذلك لضعف فى مخيلته فيعبر 
عما شاهدہ بالرموز والاشارات )۲۲١(‏ ۰ 
وهذه الآنواع الثلاثة التى تحدت عنها الفارابى مطابقة تماما لرآى 
الباطنية فى الوحى ٠‏ كما آن الفارابى لم ينج من التأثر الباطنى فى حديثه 
عن رئيس المدينة الفاضلة (۲۲۷) ٠‏ 


۲ - ابن سینا : 


وعلاقة ابن سينا بالباطنية غير خفية فقد تحدث عن صلة أبيه 
وأخيه بالدعوة الباطنية (۲۲۸) ٠‏ 


والذى يهمنا هنا هو حديث ابن سينا عن الوحى ورأبه فى النبوة ٠‏ 
الوحى عند ابن سينا كماء جاء فى رسالته العرشية هو فيضان 
العلوم من العقل الفعال على قلب النبى ٠‏ ويعبر الرسول عن هذه العلوم 
بطر بقته الخاصة ولغته الخاصة » ومن هنا تعددت رسائل الرسل والأاصل 


٠ ۱١۳ رقارن فصوص الحكم‎ ۷١ انظر آراء أهل المدينة الفاضلة‎ ١ 
٠ ٩۳ ۸۳ اإلظر آراء امل المدينة الفاضلة‎ )۷( 
. للقفطى‎ ۲۹١۹ . ۲۸١ الظر أخبار الملماء باخبار الحكماء‎ )۴۴۵( 


واحد » ولکن الاختلاف كان نتيجة لاختلاف ألسنة الرسل ولغاتهم » وعلى 
هذا فالشر عة من عند الله ولکن من تعبار الرسول (۲۹؟) ۰ 
وھی : 

( أ ) الاتصال بالعقل الفعمال عن طريق قوة النفښضش ويسميه 
ابن سينا النبوة فى المعقولات وهى عنده أعلى مراتب النبوة )۲۳١(‏ + 

( ب ) الرؤية وهى عبارة عن افاضة العقل الفعال على النفس فى 
المنام ويسميها ابن سينا رتبة الخيال ٠‏ 


الوحى وهى أفضل من المرتبة السابقة » لأن الاخرى ربما تشوشها 
المخيلة آثناء النوم بخلاف هذه » حيث يكون فى حال اليقظة وتكون النفس 
أقوى منها فى السابقة )۲١١(‏ . 

وفی ضوء حد بت الفارابى واین سینا عن الو حى والنبی نحدھما 
يتحدثان عن النبى على ( أنه انسان تفوق على غبره من الناس فى قوته 
العقلبة والنفسية والمخيلة جعل أمر النبى يرجع الى النبى نفسه لا الى 
الله تعالى ) ٠ )٣٣٣(‏ 
نشير بايجاز الى رى الصوفية فى ذلك : 


ثانيا : الصوفية 


وسنتحدت عن لاثة من غلاة الصوفبة الذين تأثروا بالباطنية فى 
قضية الوحى وهم : السهروردى ‏ ابن سبعين ‏ ابن عربى : 


اشن لزا ار 0 نامسوع تحن اماد اون سيا اع ارقن 
سنة ٣دک‏ ص ۰ 

(۲۳۰) النحاة ۲۷١ TVT/Y‏ - الطبعة الأول بدون تاریخ شر محیی الد ين الگردیى ۰ 

)۴۳١(‏ انظر الهداية ۲۹۲۳ ۲۹۷ تحقيق ده محمد عبده الطبعة الأولى ‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة ٠‏ : 4 

(۲۴۲) النبوة ص ۱۲۲ رسنالة دکتوراه لعبد. الفاح الفاوى . وقارن الولاية عند 
محبى الدين بن عربى ص ۳۸۷ رسالة دكتوراه ‏ لغبد الخحميتك مدكور ٠‏ 1 


A٦ 


١ (٠‏ ) السهروردى 


القارىء لا كتبه السهروردى عن الوحى لايجد مشقة فى التماس 
وجه الشبه بینه وبين ابن سینا )۲٣۳۲(‏ ۰ 


بل لا آکون مبالغا اذا قلت ان السهروردی فی حدینثه عن الوحی کان 
یردد ما سبق عند اہن سينا حيث يرى ان النفس القوية بالفضائل 
تستطيع الاتصال بالعقل الفعال والأخذ عنه مباشرة فيقول : ( فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية وغلبتها بتقليل 
الطعام وتكشر السهر تتخلص أحيانا الى عالم القدس وتتصل بأبيها 
المقدس وتتلقى منه المعارف ) ٠ )۲٣٤(‏ 


وهذا النوع من النبوة بقأبل نبوة المعقولات عند ابن سينا والتى 
قال عنها انها أفضل أنواع النبوة ثم يتحدتث السهروردى عن النوع 
الثانى والذى أطلق عليه الباطنية وابن سينا رتبة الخيال ‏ فيرى أن 
النفس فى هذه المرتبة تتصلل بالأفلاك وتأخذ عنها الوحى وقد يكون ذلك 
فى اليقظة وقد يكون فى المنام والنفس فى هذه الدرجة تستطيع أن تعبر 
عما شاهدته فى اليقظة مباشرة كانتقاش الشىء من المرآة وهو الأخذ عن 
الملائكة فى حالة اليقظة عن طريق رؤيتها وسماع كلامها وقد يفيض ذلك 
على الحواس فتجتهد النفس فى مح اأاكاة ما فاض عليها عن طريق 
الحواس ٠ )۲٣١(‏ 


( ب ) ابن سبعان 


وقد أطلق اين سبعين صفات الامام على الوارث » وذلك لأن 
( الوارث هو المحقق وهو الكامل وهو الوسيلة الى النبى والعارف به » 
والنبى عليه السلام هو الوسيلة الى الله والعارف به والله هو مطلوب 
العالم ) ٠ )۲۴١(‏ وهذا هو بعينه كلام الباطنية الذى أطلقوه على الامام 
باعتباره الوسيلة الى معرفة الدين ومعرفة التأويل الذى ورثه عن النبى 
كما أنه الوسيلة الى السعادة الأخروية ٠‏ ويرى ابن سبعين أن الوارث أيضا 


(۲۴۲) انظر مدخل الى التصوف ۲۴۳۷ وقارن أصول الفاسفة الاشراقية ٩۷‏ د“ آبو ريان ٠‏ 

(۲۴۶) هیاکل النور ۸١‏ تحقيق ده محمد على أبو ريان - الطبعة الاولى - الكتبة 
التجارية ٠‏ 

(۲۳۰) انظر هیاکل النور ۸۰ ۰ 

٠ شرح رسالة العهد  تحقيق د٠ عبد الرحمن بدوى‎ ۱۴١ رسائل ابن سبعین‎ )۲۳١( 


AY 


هو الوسيلة الى السعادة لأنه الوسيلة الى الله والوصول اليه » وعلى هذا 
فلا تحصل السعادة الا بالوارث (۲۲۷) ٠‏ وهذا الوارث هو الفياض على 
العالم بالجملة لأنه يقبل الخير الذى يفيض من الله على العالم وعلى هذا 
فمن آنکره فهو الشقی (۲۲۸) ۰ ویری ابن سبعين أن هذا الوارث سينسخ 
الشريعة المحمدية وأآنه ينتسب الى النبى ولكنه مثله فى النبوة والممائلة 
وأنه صاحب شريعة الجهاد ٠ )۲٠۹(‏ ولسنا فى حاجة الى القول بأنه فى 
هذا الكلام متأثر بالباطنية وقولهم عن الامام آنه من العترة النبوية وأنه 
صساحب شريعة الجهاد وآنه السابع فى العقيدة الاسباعيلية ٠ )۲٤١(‏ 
وفی هذا رد عل من قال ان ابن سبعين کان يدعو ال نفسه » ومما یو کد 
ما ذهبناا اليه ماورد فى ترجمته من أنه طرد من مصر لأجل اتهاهه 
بالتشسیع ٠ )۲٤١(‏ 

( ج ) ابن عربی : 

یاتی حدیٹنا عن ابن عربی فی نقطتین : 

الأولى : حديثه عن الولاية ومقارنتها بالنبوة ٠‏ 

الثانية : حديثه عن خاتم الأولياء ٠‏ 

( أ ) الولاية : الملاحظة العامة التى يخرح منها القارىء لفكر 
ابن عربى أنه استطاع أن يبلور كل الاتجاهات التى سبقته فى الحديث 
عن الولاية والامامة لخدمة مذهبه » ونستطيع أن نجمل حديث ابن عربى 
عن الولاية ومقارنتها بالنبوة فى النقاط التالية : 

١‏ - الولى يشارك النبى فى علم الأسرار وهو العلم الذى فوق طور 
المقل وهو عبس ارة عن لفث دوح القدس فی دوع کل من 
النبى والولى ٠ )۲٤۲(‏ 


ک ےوحدو المصدر الذى يتلقى منه كل من الولى والنبى »› فالنبى 
بوحى اليه عن طريق الملك › أو عن طربق حضرة الاختصاص › أما الول 


(۲۴۷) انظر المصدر الأسابق ١۴١‏ ٠ء‏ 

(۲۴۸) انظر الممندر السابق ١٣۲۴‏ ٠ء‏ 

(۴۹) الظر رسال ابن سبعین ٩۱‏ ۰ 

٠ د التفتازانى‎ ۲١۷ انظر مدخل الى التصوف‎ )۲٤٠( 

٠ النظر وفيات الأعيان‎ )٤۷ 

- ه الطبعة الثانية مطبعة القاهرة‎ ٠۲۹۳ طبعة‎ ۳۸/١ انظر الفتوحات المكية ص‎ )۴٤۲( 


A\ 


فمن حضرة الكرم والكل من عين المنة والرحمة ٠ )۲٤١(‏ وعلى هذا فالولاية 
كالنبوة لأن كلا المامين يجاهد العبد فى الوصول اليه فمن العباد من 
يخرج له التوقيع بالولاية ومنهم من يخرج له التوقيع بالنبوة أو الرسالة 
ولا فرق )۲٣٤(‏ ۰ 


٣‏ - الولاية أفضل من النبوة وذلك لأن الولاية نبوة مطلقة غر 
منقطعة بخلاف الرسالة فانها منقطعة ويكون للولى حق تفصيل الشريعة 
كما آن للولاية حالة الاقامة بخلاف الرسالة التى حالتها الخروج وحالة 
الاقامة أعلى من الخروج والرسول من كونه وليا عارفا أعلى من كونه رسولا 
كما أن الولاية تختص بالمشاهدة فى الحضرة بخلاف الرسالة التى 
تنزلهم الى العالم الأضيق ٠ )۲٤٥١(‏ 

وابن عربى يحاول أن يغلف هذه المفاضلة بنوع من الغموض فكثرا 
ما يكرر أنها مفاضلة ييل النبوة والولاية فى الشخص ذاته ولكنه فى مقام 
حديثه عن الخضر وموس ينسى هذا الشرط ويذهب الى تفضيل ظاحر 
للخضر على موسى > وذلك لأن الخضر صاحب العلم الباطنى » فهو كالملالكة 
«خلاف موسی۔ )۲٤٩(‏ ۰ ومكذا يجعل ابن عربى من الولاية « القطب الذى 
يدور حوله کل شیء فی هذا العالم ولا يدور هو حول شىء » )۲٤۷(‏ ۰ 
خاقم الآولياء عند ابن عرب : 

فى البداية ينبغى أن نوضح أن خاتم الأولياء عند ابن عربى غير 
الممدى المنتظر ٠ )۲٤۸(‏ وهذا خلاف ما ذهب اليه ابن خلدون من أن خاتم 
الأولياء عند ابن عربى هو المنتظر عند الباطنية ٠ )۲٤۹(‏ 


)۲٤١(‏ انظر الفتوحات ٠٠١/۲‏ ومن هنا ذهب الى أن الفتوحات والغصوص كانت 
وجل 

٠ ے ۲۸۷ الغاوى‎ ۲۸٦ انظر النبوۃة‎ )۲٤٤( 

)۲٤٥(‏ انظر كتاب القر ية ۲١ » ٠١‏ ضمن مجموعة الرسائل الالهية الطبعة الأولى ٠۴۲١‏ ى 
مطبعة السعادة مصر ٠‏ وقارن فصوص الحكم ٠١١ » ٠٠١‏ تحقيق د٠‏ أبو العلا عفيفى الطبعة 
الأرلى ٠‏ 

)۲١١(‏ انظر الفتوحات 1۹/۲ ١‏ الا أن ابن الصلاح يرى أن امنشهاد الصوفية بالخضر 
على انه من الاولياء أصحاب الباطن لا يصع لأن الخضر كان من الألبياء ٠‏ انظر فتاوى 
ابن الصلاح ٣ه‏ » ٥٤‏ تحقيق د٠‏ عبد المعطى قلعجى الطبعة الأولى 1۹۸۳ ٠‏ وقارن إلرلاية 
عند محیی الدین ابن عربی حیث یری د مدکور آن ابن عربی لا يمکن تبرئته من قول 
بتغضيل الولاية على النبوة ص ٠ ٤)٤١‏ 

(۷٤؟)‏ من قضايا التصوفب ۲٣۲‏ الدكترر الأجلينه 
)۲٤۸(‏ انظر الفتوحات ٦١ » ٦١/۲‏ ۰ 
)۲٤۹(‏ انظر القدمة ۷٠١‏ تحقيق د٠ء‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 


^۸۹ 


وابن عربى برى آن هناك خاتمين للولاية : 


( ب ) خاتم الولاية المحمدية وهو رجل من العرب التقى به ابن عربى 
وشاهد ختم الولاية الذى منحه الله اياه وهذا الخاتم هو خاتم النبوة 
المطلقة كما أن محمدا هو خاتم نبوة الشرائع ٠ )٠٠١(‏ وذهب ابن عربى 
فى أكثر من موضع فى ديوالنه يشيد بنفسه وبأنه خاتم الأولياء والوارت 
لأسمى الرتب ومن ذلك قوله : 


واننى خاتم الأتببماع أجمعهم أتباع رتبة تسمو على الرتب )٠١١(‏ 


واذا كانت الولاية أفضل من النبوة فان خاتم الأولياء أفضل من 
خاتم الأنبياء لأن خاتم الأنبياء _ كما بقول الدكتور الجليند تایح 
لخاتہ الأولياء د فى الملل > ؤأن مثل خاتم الأنبياء كلبنة فضة ومثل خاتم 
الأولياء كلبنة ذهب ٠ )٠٠۲١(‏ لهذا راح ابن عربى يفضل نفسه على الرسل 
فيقول : انه لوكان مكان موسى لكان رحمة فلم بقتل ولم تحرم عليه 
المراضع ٠ )٠٠١١(‏ من هنا يتضح لنا أن ابن عربى قد استفاد كشرا من 
تراث الباطنية فى تدعيم مذهبه فى الولاية 'وختم النبوة ٠‏ 

هذا الى جانب. أن هناك أوجه شبه كثرة بين صفات الول عند 
السوفية وصفات الامام عند الشيعة والباطنية » وقد استفاد بعض 
الصوفية كثبرا فى حديثهم عن الولى والولاية من التراث الشيعى والباطنى. 
وقد أجمل الدكتور الجليند هذا السبه فى أربح نقاط » هى 


١‏ - أن كلا من الول والامام معصوم من الخطأ » وقد أخد الصوفية ذلك 
عن الشسبعة ر 


۲ كل من الامام والولى له حق العلم الباطضى الذى يتأآول فى ضوثه 
نضوص الکتاب والسنة ٠‏ : 


اتفاق الصوفسة وات عل القول بالنور المحمدى والحققة 
المحم رة 


٠ طبعة بولاق‎ ٠٤/۲١ انظر الغتوحات‎ )٠٠٠( 

» ١١١ ٥ ۴ طبعة بولاق وانظن :الڊديوان ص‎ ۲١۹ دیوان ابن عربی ص‎ )۲١۱( 
: ۰ ٤۸ وانظر فصوص الحكم ص‎ ٠۰ 

۰ 6٥ الطبعة ا‎ ۲٠١ ائظر من قضابا التصوف ص‎ )۲٠١( 

۰ ۳۲ انظر دیوان ابن عربی‎ )۲٠۳( 


٤‏ كل من الامام والوللى كان يدعو لنفسه وينسب اليه أصحابه العلم 
اللدنى: واعتبروا كلا منهما مطلعا على سر منحه الله له مباشرة 
وبلا توسط )۲٥٤(‏ ۰ 
وعلى هذا فان الباطنية لم ينغردوا وحدهم بالقول فى اتصال الامام 
بالوحی آو تفضيل الامام على النبى ولکن شارکتهم فرق آخرى فى هذا 
الشطط ٠‏ 
وبعد » فلم يقتصر الباطنية فى حديشهم عن الوحى باتصال الأئمة 
بالعقل الفعال والأخذ عنه ولكن ذهبوا الى القول بتسخ الشريعة المحمدية 
على يد القائم ( السابع ) وهذا غو موضوع الصفحات القادمة ٠ ٠‏ ' 


(ه) قائم القيامة أو حاتم الأنبياء عند الباطنية 


فى البداية يجب أن نفرق بين القائم عند الباطنية والمهدى الماتظر 
عند أهل السنة والجماعة من ناحية » وعند الشيعة الاثنى عشرية من 
ناحية أخرى ٠‏ فالمهدى المنتظر عند أمل السنة والجماعة رجل من آهل 
البيت يقوم فى آخر الزمان بؤبيك الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون 
وملك الأرض ثم يكون من بعده نزول .عيسى عليه السلام فيصلل 
وراءء ٠ )٠٠٠١(‏ وهذا المنتظر ليس سوى رجل فاضل بؤيد الدين ويظهر 
العدل ولیس له حق تبدیل آی صل من أصول الدين ٠‏ أما المنتظر عند 
الاثنى عشرية فهو الامام الشانى عشر وهو محمد ين الحسن العسكرى 
والايمان برجعته - لأنه غائب ‏ جزء من عقيدة الشيعة وآنه جين رجعته 
سيرد الله الى الدنا على يديه عض الذدن ظلموه واغتصبوا حقه وحق آبائه 
فی الامامة لبقتص منهم > کما آنه سیا تی مص حف فاطمة وس سجاهد 
الظالمين وحين خروجه سترفع التقية لأن شيعته سيكونون أقوياء وليسوا 

٠ ۲۹۷ ہے‎ ۲٣٦ انظر من قضابیا التصوف‎ )۲٥٤( 

)٠٠٠(‏ الظر المقدمة لابن خلدون ص ۷۲١‏ واغلم أن هناك آراء اخرى تقول بأن 
لا مهدی سوی عيسى ولكن جمهور اهل السنة والجماعة على أن المهدى المنتظر غير عيسى 
عليه السلام ٠‏ انظر فى هذا مثلا عقد الدرر فى أخبار المنعظر ليوستف بن يحيى بن عبة العزيز 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الاونی ۱۹۷۹ عالم الفكر ‏ القاهرة حيث ذهب المؤلف 
يجمع الأحاديث الواردة فى شان المنتظر ويستأئس فى ذلك بالآيات القرآنية التى تعضد 
وجهة لظره وينتهى الى القول بان المهدى المنتظر غير عيسى. ٠‏ رانظر كذلك كتاب الرد عل 
هن كذب الأخاديث الضخيحة الواردة فى المهمدى ؤمعه عقيدة حل السنة والاثر فى المهمدى 
المنتظر واعتقد أن عنوانى الكتأابين واضحان بغر حاجة الى ايضاح رالكتابان فى مجلد واحد 
لعبد المحسن العباد _ الطبعة الأولى ٠‏ 


۹۱ 


بحاحة يومثذ الى المداراة والنفاق » ورغم هذا فلم يجرو الشيعة على تخطى 
هذه الأمور الى غيرها فى المنتظر وهذا المنتظر الذى تنتظره الاثنا عشردة 
لا صلة بينه وين المنتظر الذى ينتظره أهل السنة والحماعة )۲١١(‏ ۰ 
واذا كان الاثنا عشربة قد وقفوا فى عقيدة المنتظر الى هذا الحد فان الغلاة 
قد تمادوا فى الشوط الى نهايته » وقالوا ان القائم - وهو عندهم محمد 
ابن اسماعيل بن جعفر الصادق ‏ هو خاتم الأنبياء وصاحب الدور 
السابع » وهو أفضل المرسلين وأنه صاحب القيامة ٠‏ 
هتم الباطنية بالعدد » ويرون آن العدد سبعة » أشرف الأعداد › 
وأن العالم ينقسم الى سبعة أدوار بيدأ كل دور برسول أو « امام كير » 
ووصى > والدور الأول بيدا بآدم عليه السلام » والثانى بنوح والثالت 
يابراهيم والرابع بموسى والخامس بعيسى والسادس بمحمد والسایع 
بالقائم وهو محمد بن اسماعيل وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل والقاثم 
خاتمهم وأفضلهم وخاتم الأدوار وبه يختم العالم وهو المعبر عنه بالنفخة 
الثانيا حيث قيام الرسل والامم السابقة لاطاعته ثم يتولى حساب الحلائق 
فى الدنيا ٠‏ ۰ 
وکان محمد صل الله عله وسلم فی رايهم صاحب النفخة الآولى التى 
بشرت بالقائم ۰٠ )۲٥۷(‏ وشريعة القائم التى خص بها هى الجهاد ٠ )۲٠۸(‏ 
وحديثهم عن القائم بهذه الكيفية فيه استغلال لفكرة خاتم النبوة التى 
شرف بها محمد صل الله عليه وسلم - فى دعايتهم السياسية لذب العامة 
اليهم لانه حين يقوم لن تصح الا عبادة أتباعه )۲٥۹(‏ ولهذا القاتم عند 
الباطنية مجموعة من الصغات منها : عدم ظهور خليغة فى العالم باسمه 
أو ينال الظفر مثله على الأدبان وأنه كالعضى المحتمم لأعضاء الحسد وآنه 
رب الأر باب والمختص رأسماء الله وأن عیسی عليه السلام سیتیرا مام 
الله من أصحابه الذين خلعوا عليه صفات القائم وآنه لأجل هذا سيعتذر 
أمام الله عن ادعاء آتباعه فيه هذه المنزلة التى خص الله بها القائم ٠ )۲٠٠١(‏ 
وعند قيام القائم سيصعق من فى السنموات والأرض الا المؤمنين به وآنه 
لن تنفع یومئڌ نفس لم تكن آمنت من قبل وسيقول. لهؤلاء الذين خالفوا 
الوصية ولم يأتموا بالامامة » لا تختصموا لدى وقد قدمت اليكم بالوعيد » 


٠ ۲٣١ الظر عقيدة أهل السنة والأثر فى المهدى النتظطر ص‎ )۴٠١( 
» ء اجا‎ ٠١١ وجامعة الجامعة‎ > ٠٠١ _ 0١۴ انظر راحة العقل للكرمانى‎ )؟١۷(‎ - 

وكنز الولد ص ۲٤١‏ تحقق » ورسالة جلاء المقول ٠۴١١ › ٠۳۳‏ ضمن ملتخبات اسماعيلية ٠‏ 

٠ ضمن منتخبات اسماعيلية‎ ١١ النظر تاويل دعائم الإاسلام‎ )۲١۸( 

)۲١(‏ الظر العقيدة والشريعة ۲٠۲١‏ والالسان عند اخوان الصغا ۲۹۸ واخوإن الصغا 
لعمر الدسوقى ٠ ۱٤١‏ انظر الكشف ۷۷ لحعقر بن منصور ٠‏ 

>» ٠٤١ وكنز الولد‎ › ٥١۷ وراحة العقل‎ ٠١ انظر بالتر ليب شجرة اليقين‎ )١٠١( 
ء‎ ١١١ › ٠١١ وجامعة الجامعة‎ ١: ١ 


۹۲ 


لأنهم لم بحافظوا على عهده فخانوا الوصية ٠ )۲١١(‏ ومن القضايا الهأمة 
التى تتصل بالقاثم قضية البعث والتناسخ > وهل قال الباطنية بالتناسخ 
أم لا ؟ هذا ما سنبسطه فى الصفحات القادمة باذن الله ٠‏ 


)٩(‏ البعت والتناسح 


فى هذه الصفحات سنعرض بايجاز لرأى الباطنية فى موضوع 
البعث والتناسنخ ٠‏ 

البعت : 

قلنا ان قاثم القيامة هو خاتم الأدوار السنعة ويقيامه تكون النفخهة 
الثانية ومثول جميح الخلائق والأمم للحساب وأنه سيكون المتولى لحساب 
الخلائق أمام الله وأن المسيح سيتبراً من آتباعه لأنهم منحوه صغفات القاثم 
ومنها. أنه الرب الذى سیتول الحساب وآنه « يجمع الخلى فيحاسبهم على 
أدبا نهم واعتقاداتهم ويوبخهم على ما فی آیدیهم من كتب الأنبياء وكلامهم 
وعلٰی ت رکهم أحکامھم وأمرهم ونهيهم وبظهر الكل منهم. » (۲۹۲) ۰ وأن 
الناس سيخرجون الى النفخة الشانية بأرواحهم فقط وأن قوله : « ويوم 
الحشر فان العالم فى ذلك اليوم يحشرون والحشر حو حشر النفوس 
الجزقية الى النفس الكلية » ٠ )۲٠۳(‏ وهى رمز واشارة الى القائم عندهم ٠‏ 
ويرى اخوان الصفا أن النفضس لا تستطيع الصعود الى عالم الأفلاك وحى 
مقترنة بالجسد فيقولون : « لا يمكن الصعود الى ما هناك بهذا الجسد 
النقيل الكثيف بل النغس اذا فارقت هذه الجثة ولم يعقها شىء من سوء 
أفعالها أو فساد آرائها وتراکم جهالاتها أو رداءة أخلاقها فهى هناك فى 
أقل من طرفة عین بلا زمان ٠ )۲٠٤( ٩‏ 

ويقول الحامدى عن البعث وكيف يكون بالروح : « وكثير من أهل 
مقالتنا برى أن المعاد يكون لطائثف روحانية لا تنطق ولا تشخص ولا لها 
وجود فی معادھا لأنها غبر مدركة » (ه٦) ٠‏ ويقول عن ذلك ضا عند 


(۲۹۹) انظر كنز الولد ۲٢٣‏ » واسبوع دور الستر ٦3‏ ضمن آربع رساثل اسماعيلية › 
وجاممة الجاممعة ٠ ٠١١‏ ا 

٠ ۵۸٥ راحة العقل‎ )۲۹۲( 

(۹۴؟) جامعة الجامعة ٠ ٠١١‏ 

١ 4۸1/١ رسال اران المفا‎ )۲٦٤( 

۰ ۸۰ ګنر الولد‎ )٣٣٥( 


۹ 


تفسير قوله تعالى : « ما خلقكم ولا بعشكم الا كنفس واحدة » يقول 
« ما خلقكم الأول باجسامكم التى تدرك بالحواس ولا بعثكم فى أنفسكم 
الذى هو الخلق الشانى ويسرك بالعقل الا كنفس واحدة فخص اسم الفعل 
فیما کان مجسما محسوسا بالخلق وفیما کان نفسا عقلا غير محسوس 
بالبعث » )۲٣۱(‏ ۰ وأن قول الله تعالی ولقد جنتمونی فرادى : « أى لقد 
جشتم أرواحا بلا آجسام وما نری معکم من شغعاء » )۲٣۷(‏ ۰ 


ویکون الحساب ‏ وهو أمر تابح للبعث ‏ عن طريق احتماع الأرواح 
الموّمنة بالامام الى حواره و يصدر الجميع صورة واحدة کک عالم روحانی 
دعیدا عن ضبق الأجسام (TIA)‏ ° 


والحنة عندهم هى العقل وأبوابها الثمانية هى النفس والحروف 
العلوية .السبعة ٠ )۲٠١(‏ أو هى العوالم الثمانية وأولها جنة المراث وحهى 
رتبة الانسانية . والثانية جنة عسن وهى الرتبة الملكية » والثالية جنة 
الخلد وهى العوالم الفلكية > والرابعة وهى الجنة العالية وهى العوالم 
الروحانية المجردة » والخامسة هى جنة الفردوس وهى النفسانية › 
والسادسة جنة النعيم وھی عالم العالم > وسايعها جنه رضوان وهی عالم 
العقل » وثامنها جنة الماء وى عالم الأمر الذى منه بدت العوالم واليه 
معادها » وهذه الدرجات مراتب العلوم ومقادیر الفهوم فی کل مقام(۲۷۰) ۰ 

والحقيقة أن حديث الباطنية بمختلف طوائفها عن المعاد والبعث 
والجنة والنار والثواب والعقاب حديث كله تناقض واضطراب لكنه 
دى الى هدفهم وغرضهم وهو ابطال حقيقة هذه الأمور كما وردت فى 
الشربعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


ولقد وافق ابن سينا الباطنية فى القول بالبعث الروحانى وفى 
تأو يل الجثة والنار وأبواب الجنة وذهب الى أن هذه رموز ومثالات لتتفق 
مع فهم العامة ٠‏ وآن الثواب والعقاب الحقيقى بيكون لاروح وعى أمور 
عقلية وآن العقاب العقلى واللدة العقلية أعظم من العقاب والثواب الحسى ٠‏ 
كما يرى أن الدين قالوا ببعث الروح وحدها هم الحكماء الفاضلون وان 
المقرون ببعث الروح والجسد هم العامة ٠ )۲۷١(‏ وكان ذلك من الأمور 
التى دقعت الغزالى الى تکفیرہ کہا سیل فما بعد ۰ 0 


۲۹۷) کن الولد ۲۲۹ ٠۰‏ 

٠ ١۳۷ جامعة الجامعة‎ )۷( 

(۴۹۸) إنظر راحة العقل ١١١‏ ›» ۸ة ٠‏ 

(۳۹۹) انظر شجرة اليقیل ٠ ١۳۸‏ 

)۲۷١(‏ انظر رسالة الدستور ٠١‏ مم ت رأمنافل اسماءيتتة ٠٠‏ و" 
)۷١(‏ انظر رسالة اضحوية ٠ ٤١‏ ا ٍ 


%٠ 


التناسسسعخ : 

من القضابا الخاصة بالبعث والثواب والعقاب _ وهي أعمال يقوم 
بها القاثم يوم الحساب فى دار الطبيعة بعد النفخ الثانى وقبل أن يصير 
العالم الى خلق جديد روحانى نورانى عبارة عن صورة واحدة هى نفوس 
الأئمة وأتباعهم - قضية التناسخ وقد ذهب يعض الباحثين الى القول بأن 
الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ ومن هؤلاء الدكتور محمد كامل حسين الذى 
يرى آن الاسماعيلية لا يدينون بالتناسخ وأنهم يرون أن الانسان بعد موته 
بستحیل عنصره الترابی « جسمه » الى ما پجانسه من تراب وینتقل عنصره 
الروحانى « الروح » الى الملا الأعلى فان كان مؤمنا بالامام تحشر مع الصالحين 
وتصبح ملکا وان کان شریرا عاصیا لامامه حشرت مع الأبالسة والشاطن 
وأن معبنى كلمة مسخ عندهم هى الخروج عن الاسماعيلية (VY)‏ 
وكذلك يرى الدكتور عبد الرحمن بدوى أن الاسماعيلية ينكرون التناسخ 
رفضا قاطعا (۲۷۴) » ولعل القائلين بأن الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ 
اغتروا بأفكار المؤبد للتناسخح فى قوله : « وأما قولهم ان الأرواح المعذبة 
تتردد بالمسوخية فى الكلاب والذئاب والحمر والبقر فان كان الأمر على 
ما بقولون فى الثواب والعقاب فقد خسر الثواب وهان العقاب )۲۷١(‏ ويرى 
أن القول بتردد الأرواح وتناسخها فى الأجسام الحيوانية أعظم ثوابا وليس 
عقابا وأن القول بترديد الأرواح المعذية فى جلود الكلاب والقردة والنازير 
وهو ما يسمى مسخا أو فى الحيات أو العقارب وهو ما يسمى فسخا 
أو تحعل جحرا وص خورا وذلك پسمی رسخا > پری آن جمیع هذہ الآص ناف 
المذكورة والتى هى معذبة كما برون بزعمهم فهى فى أطيب عيشة من التى 
بعتقسو نها فی الحنة (ه۲۷) ٠‏ ويرى أن التناسخح بكون فى الروح فقط 
وذلك بالمسخ عن استكمال الەسور الانسانسة فيقول : « وان هو فرط فی 
جنيه وصار الى الشيطان وحزبه مسخ عن استكهال الصورة الانسانية 
المفضية به لو عمل وعلم الى الملكوتية مسخا من حيث نتفه لا مسخا 
من حيث جسمه على ما يظنون بسنخف العقول وقلة التحصيل )١۷١(‏ ۰ 
ولكن الحقيقة آن الباطنية بعامة والاسماعيلية بخاصة يقرؤن نالتناصج 
کما هو واضح فی کتنھم وآن #الذرين اغتروا برای المؤ ید او غيره وولفوا 
به لم شتبعوا «ؤلفات الباطنية أو الاسماعيلية كلها كما ينبغى ٠‏ 


٠ ١۷١ »› ١۷١ انظر طائفة الاسماعيلية‎ )۲۷١( 

(۲۷۳) النظر مذاهب الاسلامیین ۳۰۷/۲ › ۳۰۸ ؛ 
)۲۷٤(‏ المجالس المؤيدية ۲٣۳۶‏ ٠ء‏ 

(ه۴۷) انظر المجالس المؤيدية ٠ ٠۴٣٣‏ 

٠۲٤١ الظر الممصدر السابق‎ )۲۷١( 


فالكرمانى يتحدث عن النفس المعذبة فيرى آن كل صورة فى ذاتها 
تكون ذات صور بحسب الاكتساب فتكون أجزاء الانسان من يد ورجل 
وغير ذات صور (۲۷۷) ۰ فقوله ان الآعضااء ذات صور معناه - فی 
رآیی انه يتشكل فى صور مختلفة وهذا العبنه تناسخ وتحول من صورة 
ا صورة ' 

واذا كان فى حديث هؤلاء شىء من الغموض أو التخفى فى الحديت 
عن التناسخ فان الحامدى يتحدث عن التناسخ بصراحة ووضوح فيرى أن 
العصاة يكو نون فى أشکال القرود والذئاب والضسانيس والغولة ٠‏ وماشاكل 
ذلك أبعادا ولعنا واقصاء لها وذلك حتى لا بظهروا ما ف آنفسهم من الفسساد 
وقلة الرشاد (۲۷۸) ٠‏ ويرى الحامدى أن التناسخ کشرا ما يكون فى 
العجم والزنج فيقول : « وكذدلك من أجناس العجم ما هو يماثل هذه الحلقة 
الممسوخة مثل الزنج وما شاكلهم من السودان وغيرهم من الأشخاص 
والأنواع ولكونهم فى البعد من النهايات فكان ذلك كذلك » ۰ (۲۷۹) › 
وفى رايى آن السبب الدافع للمؤيد لانكار قول الأسماعيلية بالتناسخ 
مما جعل البعض يغترون بقوله وينفون عنهم القول بالتناسخ ‏ كان هو 
الخوف من الجماهير المسلمة فى ذلك الحين وخاصة آنه كان من كبار 
الدعاة فى السولة الفاطمية وكان عليه أن يراعى شعور الناس خوفا من 
تورتهم لو عرفوا بمثل هذه الأقوال وأن هذا كان هو نفس الهدف إلذى 
دفع كبار الدعاة - أمثال النعمان والكرمانى ‏ الى التخفى ‏ أيضا - فى 
حديثهم عن التناسخ » يؤكد هذا القول ذهابهم الى مخالفة الفلاسفة فى 
القول بالفيض ومهاجمتهم لهم فى الظاحر ٠>‏ لأآن الفلاسفة كانوا فى ذلك 
الوقت موضع شك وريبة من جمهور المسلمين ولهذا حاولوا أن يظهروا 
امام ٠الناس‏ بأنهم يؤمنون بالخلق والابداع من أجل التلبيس على الناس 
کما هو واضح عند الکرمانی ٠‏ ولكن الحقيقة أنهم فى حديثهم عن الخلق 
والايداع اقتفوا آثار الفلاسفة 2 علهم نري الفيض والافلاك وزحذوهم 
غيها حذو القذة بالقذة * _ 

ولم يكن القول بالتناسخ لدى فرق الباطنية مقصورا على الاسماغيلبة 
فقط ولکنه کان قاسما مشت رکا لدی جمیع فرقهم ۰ 

فاخوان الصفا حينما يتحدثون عن الروح ومفارقتها للجسد الى عالم 
الأفلاك يرون أن الأرواح الشريرة التي ترتبط بالجسد لا تخرح منها 

(۲۴۷۷) انظر راحة المقل ٠ ۵1١‏ 


(۲۷۸) انظر کنر الولدہ ٠۵١۹‏ ۰ 
(۲۷۹) انظر المصدر السابق نفس الصاحة ٠‏ 


۹٩ 


ولا تفارق هذا العالم ولكنها تظل تستحيل فى الأجسام وكلما نضج جسم 
تحولت قی جسم آخر ترق العذاب وذلك من أجل عش قهھ )| 
اللمحسوسات (YA*)‏ 2 


والقرامطة يتحدثون عن التناسخ أيضا بصورة أوضح > لأنه لم 
يكن هناك ما يحملهم على التخفى والخوف من الناس وذلك لمعرفة الناس 
بحقیقتهم فالداعی عبدان يتحدث عن أرواح المؤمنين فيرى أنها تصير غذاء 
للأنبياء تم يكون كل نبى أفضل من النبى الذى سبقه لآنه تغذى بأرواح 
السا يقن )۲۸١(‏ ۰ وضی حدبته عن الشنار وآنواعها دری أن نار الفقهاء ھی 
الحطمة وتكون لمن أنكر التأويل وتصير صورته فى صورة شيطان(۲۸۲) ٠‏ 


والدروز بتحدنون آبضا عن النناسخ و ېنسبو نه ا الصادق وقد 
ورد عن المفضل أنه قال : « وسأالت مولاى الصادق : كم للكافر من ميتة 
وقتدة وذبحة فی التراكيب المسوخية ؟ فقال للكاقر ألف قتلة وألف ذيحة 
فى التراكيب المسوخية وألف ميتة » (۲۸۳) ٠‏ كما يرى أن الكافر يرد 
قى صورة امرآة کافرة عقا ا له آما المؤمن فلا يضار فی صورة امرأة مؤمنة 
ولكن قد تصر المرآة المؤّمنة اذا كملت فى صورة رجحل مؤمن )۲۸٤(‏ 
ولهذا بروى آنه حن يقوم القاتم سيكون المراث للاخوة الروخيين الذدين 
سكنوا معا فى جحسد واحد وسيبطل مبراث الاخوة من الولادة 
الجسمانية )۲۸١(‏ كذلك برى الدروز آن سيدنا عمر ‏ رض الله عنه - 
أم يتزوج ابنة الامام على ولكن تزوج جنية ممسوخة فى صور أم كلثوم 
وآنه حين علم الحقيقة لم يستطع أن يعلن ذلك أو يفعل شيشا خوفا من 
.العار )۲۸١(‏ والدروز ينسبون هذه الخرافات الى الامام الصادق وكتاب 
ايفت وهو من مصادرهم الرئيسية ‏ كله حديث عن موضوع التناسخ 
٠وهم‏ يقسمون التناسخال أريع طرق أعلاها النسخ وهو انتقال الروج الى 
جسد أرفع مما كانت فيه ثم يميل الخط الى أسغل فيكون المسخ وهو 
۴نتقال الروح الى بهيمة أو هامة أو زاحفة ثم الفسخ وهو الانتقال الى 
أجساد الحشرات ثم الرسخح وفيه .يكون الهبوط الأدنى الى النبات. والجمأد 
-وقد حدد هذه الاقسام أحد شعراتهم بقوله : 


(۲۸۰) إنظر رسائل اخوان الصفا °٠ ٩۲ » ٩۱/١‏ 
)۲۸١(‏ انظر شجرة اليقيل ص ا٤‏ 4ة ° 
(۲۸۲) انظر المصدر السابق ص ١١۸‏ ’ 

(۲۸۲) الهفت الشریف ص ۱۴۸ ۰ 

°٠ ١۱١۸ - ۱7١ انظر المصدر السابق ص‎ )۲۸١( 
٠ ۲٠۵ › ۲۰۹ انظر الهفت الشریف ص‎ )۲۸٥( 
٠ ۸۸ - ۸۲ انظر الهفت الشریف ص‎ )۲۸۲ 


الفکر السیاسی ے ۹۷ 


وسله آن تکون من النس وح 
زقےد خاب ارو يەسى وبەستی 


ینقل فی ضوخ أو رسوخر۲۸۷) 


واذا كان ابن سينا قد وافق الباطنية فى كشر من الموضوعات الا أنه 
أنكر التناسخ صراحة (۲۸۸) أما الفارابى فوافق الباطنية فى أقوالهم عن 
البعث والتناسخ حيث يرى أن الجسد بيبطل بعد مفارقة الروح له وآن. 
أرواح أهل المدينة الفاضلة تصرر الى السعادة ويخلفهم ناس آخرون فى 
مرتبتهم وهكذا ٠‏ وآن هذه الأرواح تتصل بما تشبهها فى النوع والكمية 
والكيفية وأن اجتماع هذه الأرواح السعادة غير اجتماع الأجساد وأنه كلما 
كشر اتصال هذه الأنفس المفارقة المتشابهة كان التذاذها أفضل وهى لذة 
عقلیه (۲۸۹) ۰ 

وهو نفس حديث الباطنية عن اتصال الأنفس المؤمنة بعضها ببعض. 
بعد مفارقة الحسد وهو ما يعبر عنه باليعث وهذا انكار حقيقى لآمر 
البعث ° 

ويرى الفارابى أن أل المدن الجاهلة تبقى أنفسهم فى أبدانهم 
لآنها غير مستكملة حيث لم ترتسم نفوسهم بالمعقولات » ومن هنا فانه اذ! 
فسد البدن تحولت تلك الأرواح الخبيثة الى أجساد الحيوانات آو الانسان. 
الشردر ٠‏ ولذلك يتحدث عن تلك النفوس ومخالطتها لأحزاء هذه الحبوانات 
وتحولها فى المسوخية فيقول : « ٠٠‏ فان اتفق أن تختلط تلك الأجزاء 
اختلاطا بكون عنه انسان عاد فصار فى هيثة انسان ٠‏ وان اتفق أن تختلط 
اختلاطا يكون عنه نوع آخر من الحيوان أو غير الحيوان عاد صورة. لذلك. 
الشىء وهؤلاء هم الهالكون والصائرون الى العدم على مثال ما يكون عليه 
البهائم والسباع والأفاعی » (۲۹۰) ٠‏ ويرى آن هذه النفوس تصير ال. 
العدم لہ اها فی المسوخية فترة (۹۱۷) ° 


وممن وافق الباطنية على رايهم ف البعث والتتاسك ضا السهروردئ. 
المقتول وذلك حيث بتحدث عن النفضس فرى نها مادامت مشغولة هده 


(۸۷) انظر الاسلام فى مواجهة الباطدية ۸> لأبى الهيشم ٠‏ 
(۲۸۸) انظر رسالة أضحوبة فی آمر المعاد ۸۸ ٩۳‏ ٠ء‏ 
(۲۸۹) انظر آراء أهل المدينة الفاضلۀة 0٠٠٩٩ » ٩۵‏ 

0 ٠١٠١ > ٩٩ انظر آراء أهل المدينة الفاضلة‎ )۲۹٠( 
ء٠‎ ٠١١ انظر المصدر السابق‎ )۲۹١( 


۹۸ 


البسن فانها لا تشعر بالالم ولا باللدة وذلك لسكر الطبيعة ٠‏ (١۹؟)‏ > 
ثم يتحدث عن النفس بعد مفارقة البدن فيقول : « واذا فارقت النفس. 
البدن تتعذب نفوس الاشقياء بال جهل والهيئة الردية الظلمانية والشوق 
الى عالم الحس وقد حيل بينهم وپن ما يشتهون » )۲۹١(‏ ۰ فتعذب 
النفوس الشقية بالهيئة الردية هو تناسخ هذه النفوس فى هيئات رديئة 
کالحیوانات ۰ 


وحديث الباطنية ومن وافقهم عن التناسخ أو التقمص يتناقض مع 
الاسلام صراحة » وذلك لأن مفهوم التناسح ديهم آنه : « عملية تحو یل 
وانتقال مستمرة أبدا لا بتصور لها نهابة وهى بذلك تستتيع الحكم 
بسرمدية الأرض والأفلاك فلا پعتریها فناء ولا اضمحلال » ۰ )۲۹٤(‏ » كما 
أنه لم يرد قط على لسان نبى من الأنبياء ولم يقل به أحد من المسلمين 
الأوائل وانما هى نحلة أجنبية وردت الى العالم الاسلامى عن الهند والمجوس. 
وەح انتشار المعارف الدخيلة فى أواخر العصر الأموى وكان أول القائلي 
بها أحمد بن خابط ثم انتشر ذلك فى الباطنية ٠ )۲۹٠(‏ وبعد أن عرضنا 
رأى الباطنية فى البعث والمعاد » ينبغى أن نوضح موقف الغزالى من هذه. 
الآراء وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ء 


۷ - موقف الغزال من اعتقادهم فى البعت والمعاد 


٠‏ يرى الغزالى أنهم اتفقوا على انكار القيامة وقالوا ان العالم لا ينتهى. 
وأولوا القيامة على آنها رمز لخروج الامام وقيام قائم الزمان وهو السايع. 
الناسسح للشرع المخبر للأمر › وبالنىسية للمعاد فرۍ نهم نکر وا ماورد به 
الأنبباء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار وقالوا : معنى 
المعاد عود الشىء الى أصله والانسان مت ركب من روح وجسد آما الجسد 
فيعود ال الأفلاك الأربعة ویتحلل وآما الروح فان كاانت متبعة للامام اتحدت. 
بالعالم الروحانى الذى انفصلت منه وتسعد حین ذلك بالعودة الي أصلها 
ولھذا سمی رجوعا فقیل : ( ارجعی الى ربك راضية مرضية ) وهى الجنة 
ورز الى ذلك بهيوط آدم من الحنة وعودته اليها ثانية ٠‏ 


اویری انهم بذهبون الى آن سعادة النفس وكمالها بمفازقة الجخسد 


(۲۹۲) انظر حیاکل النور ٩۸۱‏ ° 

(۲۹۲) انظر هياكل النور ص ۸۲ وانظر أصول الفلسغة الاشراقية ٠ ۴١۷‏ 
)۲۹١(‏ الاسلام فى مواجهة الباطنية £۸ ٠‏ 

٠ ٤۸ انظر المصدر السابق‎ )۲۹٥( 


4۹ 


مناقشة هذه الآر اء 


الحقيقة أن على بن الفضل الجيلانى اغتر بابن سينا .وذهب يدافع 
عنه بالحق تارة وبالباطل تارات آخرى لى يثبت حقيقة ما ذهب اليه › 
.وهو أن اعتقاد ابن سينا كان موافقا لاعتقاد الامامية والرد عليه بتمشل 
فیما بى : 

اله لم یھ این سیا الدی کان یر دالا فی موفاته ون طن 
من البشر وهما الخاصة » والعامة » وأنه كان يوؤّلفلكل طائفة ما بوافق 
اعتقادها وأن كتاب الشفاء الذى صرح فيه حقيقة بالبعث الجسمانى كان 
.من مؤلفاته التى وقفها على العامة وفى هذا الكتاب يقول عن بعث البدن : 
( يجب آن يعلم أن المعاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبل الى اثباته 
.الا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة وهو الذى يكون للبدن عند 
البعث وخيرات البدن وشروره معلومة لا يحتاج الى أن تعلم وقد بسطت 
:الشريعة الحقة التى أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه 
وشم وغل آله نال السخادة والشقاوة التي بحست ليشن ©٠‏ وعدا 
هو النص الذى استشهد به الجيلانى ولكنه لم بحط علماببقية مؤلفات 
ابن سينا حيت ذهب فى كتبه التى ألفها للخاصة ومنها رسالته الأضحوبة 
فى أمر المعاد والتى ألفها فى كنف مجد الدولة بن بويه الشيعى ٠ )٠٠١(‏ 
وفيها يصرح بحقيقة معتقده فى آمر المعاد وينكر حشر الأجساد صراحة 
ورى أن القول ببعث البدن هو كتجدد الأعراض على جوحر قائم وأنه 
بهذا لا يستقيم حشر الأبدان وبعثها وذلك لان « المادة الموجودة للكائنات 
لا تفى بأشخاص الكائنات الخالية اذا بعثت وعرف أن الفعل الالهى واحد 
لا يتبدل عن مجراه المضروب له ٠‏ وعرف أن السعادة الحقيقية للانسان 
يضادها وجود نفسه فى بدنه » وأن اللذات البدلية غير اللذات الحقيقية 
وآن تصيير .النفس فى البسن.هقوية له وعرف أن الأمور الواردة عن هذا 
الموضوع فى ا اذا آخذت عل ما هى عليها لزمها أمور محالة 
وشنيعة « )°4( ۰ 

وقد تحدث ابن سينا عن هده ا فى مقدمة کتایه منطقی 


المشرقين ٠»‏ ويتهكم فيها من الفقهاء والمحدثين » وهم عنده ممن يدخلون فى 
اطار العامة ٠ )٠٠٠١(‏ هذا بالنسبة لعل من الفضل الجيلانى ٠‏ 

٠ تحقيق محمد يوسف‎ >۲١ الشفاء الالهيات الجزء الثانى‎ )۳٠۲١( 

)۴٠۴۳(‏ انظر تاريخ الحكماء ص ٤٩‏ مختصر الزوزنى لكتاب أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء لاقفطى طبعة مصورة بدون تاريخ ٠‏ 

. الرسالة الأشحوية ص ٥ه » ۴ه‎ )۴٠٤( 

(ه٠٠۴)‏ انظر مقدمة منطق المشرقين ص ۴۳ ٠ > ١‏ 


¢ 


أما بالنسبة لابن رشد فانه أنكر على الغزالى ما قاله عن الفلاسغة 
وانکارهم حر الأحساد بقوله : انهم متىعون للأنيياء وذلك غر صحيح ٠‏ 
كما أن قوله ان من صرح بعدم حشر الأجسام فانما كانوا يقصدون الى 
ابطال الشرائع وآنهم زنادقة موافق لرآى الغزالى ٠‏ لكن اين سينا الذى 
راح ابن رشد يدافع عنه قد صرح بذلك كما أشرنا فى رسالته الأضحوية ٠‏ 

ES LS RA ERE ASE Br 
عليه أكثر مما ينبغى لهذا راح يتحدث عن عموميات ولم يدخل مع الغزالى‎ 
فهل حقا کان بجهل ابن رشد أمر‎ ٠ «حجة وانما اكتفى بالانكار المجرد‎ 
يخيل الى ذلك » لأنه لو كان على علم بها وبمحتواها‎ ٠ الرسالة الأضحوية ؟‎ 
٠ لا أقدم على مناقشة الغزالى ومجادلته والرد عليه‎ 

بهذا نكون قد انتهينا من رآى الغزالى فى عقاثد الياطنية ٠‏ 


وينبقى الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية وهو موضوع 


الباب الثانى 


المجتمع السياسى للباطنية 


الفصل الأول 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية للباطلية 


الدعاية السياسية من أحدث فروع علم السياسة المعاصرة وهى عبارة 

عن « تدخل منظم يقوم وفق آسس فنية تهدف الى أغراض معينة 

ومحددة » (۱) ۰ وهدذه الدعاية تعمل على تکودن رای عام وذلك عن طریق 

التأثير فى الئاس وخمع مختلف الآراء ۰ 
)١(‏ الفرق بين الدعوة والدعاية 

فى البداية ينبغى أن نفرق بين السعوة والدعاية لنرى كيف مزج 

الباطنية بينهما فى ذكاء واستطاعوا أن يوظفوهماً فى خدمة أهدافهم ٠‏ ` 


التعأابة 


تخلق شحنة انفعالية | تسعى الى المنطق الذاتى 
لا تتردد فى الك-ذب تخاطبه ° 
تويد أن تامسر غير فلهتم أ تسعى الى الحقيقة 
لا تخاطب الا من تريد أن 


1 
ص : 


1 تفرض متابعة موضح‎ ٤ 
التوجيه النفضسى باضرار تحیله ال مؤمن متعصب فى‎ 
واضطراد خوفا من اکتشاف ايمانه‎ 
التلاعب والافلات من دائرة | تسعى الى لالت زام‎ 
الحضار االفكرى‎ 


° الدعابة عادة تكؤن مقكدمة 
للدعوة ™( 


(۱) بحوث قى السياسة ص ۲٤٤‏ د* سويل العمرى اة اول ۱۹٥۳‏ الانجلو ۰ 

(۲) الدعاية الصهيونية ص ٠١‏ حول تأصيلل نظرية التعامل النضسى فى التقاليد 
السياسية اليهودية د٠‏ حامد ربيع معهد البحوث والدراسات العربية الطبعة الأول ٠١۹۷١‏ م 
وقارن الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ٠٤١١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة 
الأولى ۱۹۸۲ مقدمة بقلم ده عز الدين فودة ٠‏ 


وفى ضوء هذه التفرقة نستطيع أن نقول : ان الباطنية أقاموا حر كتهم 
السياسية على ما يعرف اليوم ( بالديالكتيك ) الذى يربط ويمزج بين 
مفهومى الدعوة والدعاية كأسلوبين من أساليب التعامل النفضسى لآن الدعوة 
الباطنية كانت تسعى الى التوسع والانتشار وهى فى سعيها هذا تستخدم 
السعاية (۲) » وتعريف الدعاية السابق ومزجها بالدعوة فى العمل قد 
عرفته الدولة الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين أيضا مع بداية التضيع 
السياسى حينما بدأت مؤامرة ابن سبأ وقام هو بنفسه بالتنقل بين البلاد 
للتأليب على سيدنا عثمان _ رضى الله عله - واستطاع آن 

ثر فى کشر من الناس حتى حدث ما RE SS SG‏ 
ا ا ی ان الاسلامى وتمزيقهة بحيث لم بلتم 
عل › » تم جاء حفید ابن سباً وتلمیذه النجيب ميمون القداح الذى كان 
احكاما وتنظيما فى دعايته حيث عمد عن طريق الدعوة الى آل البيت 
واستغلال العقيدة فى دعايته مما ساعمده على النجاح فى تكوين دولة 
هددت الدولة الاسلامية نفسها وأضعفت من سلطانها وكانت بمشاية 
السوس الذى نر فی عظامها. حتی أضعفتها وکانت.ٍ تمهيدا لدخول 
الحركات الصليبية والمغولية الى العالم الاسلامى ا النجاح الذى 
حققه القداح أو الباطنية فی دعایتهم آم يعرف العالم له مثيلا الا فى العصر 
الحدث عنښدما .استغلت الصهيو نية العقبسدة الدينية لنشر مباد ئها دن 


: e اليهود‎ 


كذلك استغل. الباطنية ما حل بآل البيت .من الاضطهاد والمصائب 
للضرب. على أوتار معينة تؤثر فى جمهور المسلمين > ولهذا فان الدعابة 
ترتكز على معرفة هوى الناس وتر كيز ميولهم فى بوتقة قوية لاستخراح 
ثمن ما فيها بعد تفاعلها كيميائيا )٥(‏ » واذا نظرنا الى الدعاية الصهيونية 
فى العصر الحديث وجدناها أيضا تستغل. « صيحة اليأس التى كانت 


e‏ انظر القلسغة السياسية عند اوران الصفا ٠١۴۳‏ كلمة ديالكتيك تعنى الجدل 
ولب النظرية الجدلية هو الاعنتاد بأن التناقض هو نسيج الأشياء فكل شىء بحتوى فى 
داخله على جانب ایجابی وآخر سلبی وفی کل شیء جانب ينمو وآخر. يموت وقد بدات 
هذه النظرية بالمعنى الصحيح بنظرية هيجل فهى آول منهج فلسغى لدراسة الظواهر الطبيعية 
وقد تسلح به کل من ما رکس وانجلز وأقاما عليه اساسا ماديا ٠‏ انظر الموسوعة السياسية 
الجزء الثانى ٤٩‏ الطبعة الأولى ٠۱۹۸١‏ يروت نشر المؤسسة العر بية اللدراسات والنشر وقارن 
العجم الفلسقی : ۳۹۱/۱ ہے ٠ ۳۹٤‏ 

Bneyclopaedia Britannica, p. 463. : وانظر‎ 

۰ انظر الدعاية الصهيولية وسائلها وآسالیبها ۲۲ دء حامد محموق‎ )٤( 


٠. ٣٤٤ بحوث فى السياسة‎ ٠ انظر‎ )٥( 


° 


تنبعث من اليهود کلما مستهم موجة من الاضطهادات التى حلت بهم »() ٠‏ 
وهذا بين لنا أن هناك شبها قويا بين ابن سباً والقداح زعيم الباطنية 
من ناحية » والصهيونية المعاصرة من ناحية ثانية » وبينهم جميعا وبين 
بولص النصرانية من ناحية ثالثة »> مما يجعلنا نجزم بأآن البروتوكولات 
قد كتبها البهود منذ آمد بعيد ولكنها كانت تعدل كل فترة حسب الزمان 
والمكان (۷) ٠‏ 

ومن هنا 2 أن نحدد ا العامة للدعاية الباطنية 
السياسصية فیما ہل ٠‏ 


- ای ی کی 
نها دعاية تشهيرية وتحريضية ضد النظام القائم ٠‏ 
انها تعبير عن مفهوم خاض لتظرية السولة وكيفية ممارسة السلطة ٠‏ 
ر نها دعوة حر کية سی تی حداف نة ادها متها واغاشت 
عنها كمحور للنشاط المنيعث من المذهب ° 
ه ‏ أنها دعوة ( جماهيرية ) لأنها تخاطب المجموع وتتجه الى الجماهر 
وتسعى لتحقيق أهدافها عن طريق التكتل الجماهرى والوحدة 
الح ركية (۸) ۰ 
وقد استطاع الباطنية أن بستخدموا! مجموعة من السعاة تتمشل فيهم 
صفات الزعامة للتأثر على الرأى العام لأن الزعامة ( تلعب دورا كبيرا فى 
تشكيل الرأى العام وتوجيهه والسيطرة عليه ) () °٠‏ ويتمثل هذا فى 
شخصبات آیی عسل الله الشيعى وع س الفضل وحمدان ن الآشعءعث 
حيث استطاعوا التأثر فى جماهير كسرة من المسلمين فى البلاد التى ذهبوا 
اليها وبخاصة أبو عبد الله الشيعى الذى استطاع بجهده وقدرته الدعائية 
فی اقناع الرآى العام وحعله سلس الائقياد بحبث استطاع أن یح حو له 
وفى بعض الأحان . تكون الزعامة الشعبية. نفسها عبتا على النظام 
و خصو ضا دید أن تؤدى دوؤرها » فى .ذلك الوقت لا مفر من التخلص منها 


A‏ چ 


٠ الدعابة الصهيونية وسائلها وأساليبها ص ۲۳۲ ده حامد محمود‎ )١( 

(۷) ائظر فتاوى ابن تبمية ٤۸۳/۲۸‏ وقارن منهاح السنة ۲٠١/٣‏ طبعة بولاق حيث 
برى ابن تيمية أن ابن سا اراد آن يصنع بالاسلام ها هة ولص بالنصرالية ٠‏ وانظر 
عن صلة الباطنية والصبيونية حديثا الحشاشون فرقة ثورية ص ۲۲ لبرنارد لويس ء 

(۸) الظر الفلسىفة السياسية عند اخوان الصغا ۳؟١ ٠‏ 

(۹) الرأى العام والحياة السياسية ٠ ۲١۸‏ 


11۱ 


وهذا! ما فعله عبيدالله المهدى مع أبى عبدالله الشيعى » حينما شك الشيعى ف 
نسبه فقتله المهدى » وكذلك ما فعلة المهدى مع على بن الفضل الذى استقل 
دنفسه وأصبح « مركز قوة » تنافس قوة المهدى فأرسل البه المهدى من 
دس له السم فمات أيضا على نحو ما سنبين فيما بعد ٠‏ 
كذلك استغل الباطنية فى الدعاية القيادة الفكرية وذلك لآن الرأى 
العام كما يحتاج الى الزعامة الشعبية فانه أيضا يحتاج الى القيادة الفكرية 
التى تستطيع أن تواجه مراكز القوى فى المجتمع للتأثر عليها وكسبها 
فى صفهاأ ٠ )٠١(‏ ويتمشل ذلك فى شخصية الحلاج الذى استطاع عن 
طر بق اظهار التصوف الى جمع الناس حوله ونجح فى بث الدعوة الباطنية 
فيما بينهم فى ثوب صوفى » كما يتمثل فى شخصية المؤيد الذى استطاع 
ان بحذب الك uf‏ کالیجار وحعله سندا قویا لحمابة وتامين الدعوة فی 
بلاد السام والعراق ٠ )١١(‏ ولو لفترة ٠‏ 
وتنقسم الدعاية الفاطمية الى نوعين : 
) 1 ( دعابة علمبة ّ 
7 ب ) دعاية أدييسة 2 
فبالنسبة للدعاية العلمية تأتى فى صورتين :' 
۲ الدعوة فى المساجد ‏ كمسجد عمرو بن العاص ومسحد أحمد 
ابن طولون ومسجد الأزهر ٠‏ 
٣‏ ى الدعوة فى المكتبات س كمكتية القصر ومكتبة دار العلم وانشاء دار 
الحكمة لنفس الغرض )١١(‏ ° 
والدعاية الأديية يمتلها الكتاب والعلماء والشغراء ٠ )۱١(‏ 
وكل أسلوب الباطنية فى الدعاية يقوم على معرفة الاتجاهات 
السائدة فى المجتمع وكيفية ت رکيبة هذا المجتمع وطبقاته من أجل مخاطبة 
كل طائقة با بلاثمها وهذا واضح فی دعایتهم »> فهم هع المتصوفة 
متصوفون »ومع الفلاسفة متفلسفون » وكذلك مع ساثر الفرق » ولهذا 
)٠١(‏ انظر الرآى العام والحياة السياسية ۲٠۸‏ والدعاية الصهيونية وسائلها 
واسالىبها ۸1 ۰ 
)١١(‏ انظر سيرة المؤيد ٣ج‏ > ٤٤‏ ء٠‏ 
(۱۲) انظر الفاطمیون فی مصر ۱۱۹ ۱۴۷ ٠‏ 
)١١(‏ انظر الفاطميون فى مصر ٠ ١١١‏ 


1۲ 


فان لهم دعاة مع كل طبقة من طبقات المجتمع - وهذا واضع فى رسائل 
اخوان الصغا الدين انخرطوا بدعوتهم فى كل طوائف المجتمع كما حاولوا 
اظهار أنفسهم على ان لهم قوة فى المجتمع فزعموا آن منهم طافه من اولاد 
الملوك والأمراء والوزراء والكتاب والعمال ومنهم طائغة من أولاد الأشراف 
والدهاقین والتجار ومنهم طاثفة من أولاد العلماء والآدياء والفقهاء ٠ )١٤(‏ 
وهى وسيلة من وسائل الدعاية السياسية الذكية لكسب ود كل الطوائف 
والطبقات فى المجتمم ومن ثم يقولون انهم ندبوا لكل طائفة من هذه 
الطواثف التى تشكل كل طواثف المجتمع الداعية المناسب الذى يستطيح 
آن يتعامل معهم وفى هذا يقولون : « وفد ندبنا لكل طائغة منهم أخا من 
اخواننا ممن ارتضینا فى بصررته ومعارفه لینوب عنا فى خدمتهم بالقاء 
النصيحة اليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم وليكون عونا لاخوانه 
بالسعاء لهم الى الله والى ما جاءت أنبياؤه ‏ عليهم السلام - والى ما أشارت 
أولياؤه من التنزيل والتأويل لاصلاح أمر الدين والدنيا أجمعيل » )٠١(‏ ؟ 
ومن الأدلة عن دخولهم على كل فرقة من جهتها ومحاولتهم كسب ود كل 
الطوائف » مخاطبتهم الشيعى مثلا بقولهم له « ومما يجمعنا وا ك أيها 
الأح محبة نبينا عليه السلام وأمل بيت نبيه الطاصرين وولاية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعمين › 
ومما بجمعنا واياك حرمة الأدب والخروج من جملة العوام وهو العماأد 
لما نحن يله ونشير اليه » )۱٩(‏ ۰ هذا رغم نقدهم للشمعة وتش هرهم 
بهم لانتظارهم الامام الغاثئب (۱۷) ٠‏ 


ولم يتورع الباطنية فى دعايتهم عن الكذب على مخالفيهم من أجل 
تشويه صورتهم آمام الجمهور » فالعباسيون مغتصبون لحق آل البيت 
فى الخلافة وبنو أمية هم الذين طغوا فى البلاد (۱۸) ويجب أن يعود الحق 
لأصحابه من يد السفاحن والظلمة ٠‏ 


ولقد لاحظ الدكتور العمرى قوة السعاية الفاطمية واستغلالهم اياها 
فى احكام قبضتهم على مصر حيث كانت الدعاية - بحق - طليعة هجماتهم 
لانتصارهسم > کہا کانت کسبا للضمائر والعقائف ٠‏ كما لاحظ آيضا 
إاستغلالهم لكل طرق الدعاية التى تساعدهم فى نشر مذهبهم وذلك 


)۱٤(‏ انظر رسال اخوان الصغا ۲٠٠/٤‏ ء 
)٠١(‏ رسائل اخوان المىفا ٠ ۲۴۳۹ ۲ ۲۴۲٣/٤‏ 
)١(‏ المصدر السابق ۲٤۲/٤‏ ء 
(۷) المصدر السابق ٠ ۸٥/٤‏ 

(۸) انظر الکشف ص ٥٩‏ ۰ 


٠١۳  یسایسلا الفكر‎ 


لارتباط السياسة بالدين )٠۹(‏ وقد تصد الباطنية وهم فى مصر الى 
انشاء دار الحكمة لتلقين الناس المذحب فحرموا على الناس قراءة كتب 
المداهب الأخرى كالالكية والحنفية وغرها ٠ )۲١(‏ وهو نفس الهدف الذى, 
من أجله نشا اليهود الجامعة العبرية فى اسراشل من أجل توحيد اليهود 
لغويا وضمیريا )۲١(‏ ` 


(۲) الباطنية والشعر والدعاية 


زق استخدم الباطنية الشنعر كوسيلة قوية فى دعابتهم السيامنية . 
ؤذلك لان الشتعر نهل الحقظ تريح الانتتاز ووسيلة شهلة لنشر أفكارهم. 
زتخقیق ستیاشتهم وتطلعاتهم من هنا تحدهم بحزلون المطاء الضخم 
للشتغراء كما جعلوا واظبقة « مقدم الشغراء » من وظائف الدولة الرشمية 
وتكون مقنثة الا تشتراف عن شنثوؤن ألسعراه وبهذا خعلوا من الشعر ما تصنمه 
الأخزاب السيانية اليوم من جل بعض الصحف والنشرات وسيلة 
للتعبير عن اتجاتماتها ومبادئها (۲۲) ٠‏ وكان بدذلهم الأموال الطائلة للشعراء 
الدافع لشاعر كبر مثل المتنبى فى أن يمدح أحدهم بقوله : 

كذا الفاطميون الندى فى بنانهم أعز محاء من خطوط اارواجب 
اناس اذا لاقوا عديا فانيا ‏ سلاح التى لاقوا غبار السلاعب 


ويقول فى نفس القصيدة : 
هو ابن رسول الله واین وصيیه وشبھهما شبهت بعد التحارب(١۲)»‏ 


کا افع ارال هى الس اا ن فح ان الا 
e 3‏ ا e‏ فنجحدة صف المعز دين الله 


(۹) انظر بحوث فی السيامة ص EA i ٤¥‏ 

(۲۰) فقد روی المقریزى انهم ضاز يوا رجلا بمسر لامتلاگه کتاب الموطا لاام مالك وطافرا! 
به فى المدينة انظر المىاعظ والاعتبار ٠ ۲٣۳/۲‏ : 

٠. ٠١ انظر الدعاية الصهيونية وساللها واساليبها ص‎ )۲١( 

(۲۲) انظر المزيز بالله ۸۷ ى ٩١‏ وقارن الفأطميون فى مصز ٠3 ٥١٠.‏ ۴ 

(۲۳) دیوان المتنبی ص ۲۲۱ » ۲۲۷ طبعة جديذة ' بدأون. تاريخ ٠١‏ 


)۲٤(‏ لقد طرد ابن هسانیء من الأندلس بعد التسار جنر .رجانه مح الآمیز ‏ کے وفیات.. 
الاعیان ٤۲١/٤‏ ہہ ١ ٤۲٤‏ هذا الى جالب اتهامه بمذھب ۔الفلاسفة ےے ی 


Jey $ ¢ 
eA een a FYE 


بصفات الألوهية ويفضله على البشر بل على الأنبياء واللاثكة كما أشرنا > 
ويتحدث عن عدل المعز فيقول : 
ویقول عن نسبه : م 
هذا العز ابن النبى المصطفى سيذب عن حرم النبى المصطفى 
ویقول أنضا : 
انا الاتداد طزع بنانسة فخارنه تحزب آو فساله تسام 
امام هدى ما التف سوب نښوة غل ابن نښې مته ناله اعلم (o)‏ 


ومن المذهب عامر البضرى الى نتحدت ن عن أحخقنة المبيديين. 


فآنت لهذا الأمر قسدر مسين كذلك قال اله أنت خليفة 


سندعوك ان أمر عنانا لضر نہ ومثلك من يدعی لکل ملمنة (TY‏ 
وقول سعدون الورحينى ينما قدم عفی المهدى بعد دخوله 81 
المخرب مادحا اياة فى قصضيدة طويلة » منهنا : 


ما أمبر المۇمنىن ته ضعت لقدومه آرکان کل مير 
هذا الامام الفاطمى ومن به أمنت مغضاربها من الحذور 


والشرق. ليس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه المنصور 

حتی بفوز من. الخلافة يالمنسى و غاز منه بعدله النشبور Ov)‏ 
dll‏ 

ومن الوساثل التى نجح الباطنية فى استغلالها فى دعايتهم السياسية 

أيضا لجذب الناشس الى صفوفهم > تأويل القرآن وانتحال الأخاديث 

للتمويه على الناس › وكذلك انتحالهم النسب لآل البيت وكان ذلك هو 


ا ووو" وه د چ EEE‏ س e Ê e‏ 
(۲۵) انظر دیوان ابن هانیء ۴۱٣ ۰ ۲۰۵ » ۱۸٩‏ ۰ 
(TY‏ القسيدة التائية لمامر البصرىٍ \Ye‏ ج ادع رسال امسجاعيلية ر تحقیق. 
عارف تامر ۰ 


(۷) تقلا عن عبيون الأخبار ١۳ : ١١۳‏ 2 ,ب 


سر نجاحهم الذى ساعدهم على تكوين دولة ؛ وقضية نسب الفاطميين من 
:القضايا التى اختلف فيها الباحشون قدنما وحديثا ولهذا رأينا أن نعرض 
لها بشىء من التفصيل »> بعد أن نتحدث عن تأويلهم للقرآن وانتحالهم 
للأحادست ۰ء ۰ 


(۳) تاويل القرآن وانتحال الأحاديث 


من الوسائل التى اعتمد عليها الباطنية فى دعايتهم السياسية تأويل 
'القرآن الكريم وانتحال الأحاديث ليموهوا بها على الجمهور لكى بصلوا من 
نوراء ذلك كله الى افساد العقيدة .الاسلامية » ومن هنا نجدهم يلجأون الى 
تأويل القرآن بما يبطل معناه وذلك عن طریق تاویله وضرفه عن ظاهره 
الى معان أخرى لم تعرفها اللغة العربية التى نزل بها القرآن ٠‏ ومن هنا 
يتضح لنا سر اهتمامهم بالفلاسفة لاتفاقهم معهم على رد نصوص القرآن 
ىتأو دلها الى رموز مغلقة لا معنى لها لدى السامع العربى (۲۸) ٠‏ والدليل 
على ذلك آنا لحد امو بد فی تفسره لسورة البقرة تول الآبات عل غار 
معناها لیثبت ما یرید آن یقوله فیربط بین الایمان بالله وبما آنزله وبين 
الايمان بالأئمة مع أن الآية ليس لها أى صله بالامامة لا من قريب ولا من 
بعيد ورغم هذا يصر على أن الايمان بالأئمة هو الأصل الذى بثبوته ثبوت 
الدين وبزواله بزول المتعلق بالأئمة وع هذا فمن اقتدی بهم وضحت له 
معالم التوحيد السليمة ومن تخلف عنهم غرق فى طوفان الضلال والتضليل 
وسقط عن توحید ربه وکان ممن ران الشیطان على قلبه (۲۹) » وبربط 
كذلك بين المنافقين وبين الذين لم يؤمنوا بالامام فيعرف آهل النفاق بأنهم 
م بلوذوا بعلائی اليقن فی الخ عنهم > مخادعون الله والذين 
آمنوا تحلية لظاهر أجسامهم بحلية الدين وتخلية لباطن نفوسهم عن أن 
يردوا بها عين اليقين فهم من حيث الظاهر مسلمون ومن جهة الايمان 
مخادعون متكورون يخادعون الله والذين آمنوا بطلوعهم عن مطالع الأئمة 
هم مأمومون وتبرجهم بزينة البصراء وهم عمون ٠ )١(‏ 

والأئمة هم حبل الله المستقيم فيؤول قول الله تعالى « واعتصموا 
'بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » بأنهم الأئمة المنتظمون واحد بعد واحد 
عقدا. لا ينحل ونظاما لا يختل آهل طاعة الله تعالى الملتزمون بطاعتهم 
:والمتمسكون بحبله » كما أن قتل النفس بؤولها على أنها صد الناس عن 


(۲۸) انظر مقدمة مشكاة الأنوار ۸^ » ٠ ١١‏ 
)۴١(‏ انظر المجالس المؤيدية ٠ ۲٤١‏ 
)۳١(‏ انظر الممدر السابق ٠ ۲٤١‏ 
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سبيل هؤلاه الأئمة وعن معرفة الحق عن طريق نفس الوحى المشرقة 
بالأنوار الالهية ٠ )۴١(‏ والمعلوم أن هذا التأويل الذى ذعب اليه لا يدل 
عليه عقل ولا علم ولا يستقيم مع أصول اللغة التى نزل بها القرآن الكريم » 
كما أن نص الآية جاء فى معرض الحديث عن القتل الحقيقى لا المجازى 
لأنه نص تشريعى » هذه مجرد اشارة عن تاأويلهم للقرآن بما يبطل 
معناه عن طريق صرف اللفظ عن معناه الحقبقى الى معنى آخر لا تحتمله. 
اللغة العربية التى نزل بها القرآن ٠‏ 


ومن الأساليب التى ابتدعوها من أجل التمويه بها على العامة فى 
دعايتهم السياسية أيضا وضع الأحاديث وروايتها على آنها من أقوال. 
الأئمة أخذوها عن الرسول صل الله عليه وسلم ومن تلك الأحاديث التىر 
وضعوها حديث الغدير وهو أن الرسول صل الله عليه وسلم أمسك بيد 
الامام على وقال : ( هذا وصيى وأخى والخليفة من بعدى فاسمعوا له 
وأطيعوا ) ٠‏ وهو حديث ظاهر الوضع لان من علامات وضع الحديث آنر 
يكون موافقا لمذهب الراوی (۴۲) ٠‏ 


كما أنهم لم يتورعوا عن الكذب على الائمة أنفسهم فوزعمون أنهم 
يعلمون الغيب ومن ذلك ما رواه الحارث اليمدانى عن الامام على آنه قال. 
لأصحابه اعرضوا على مسائلكم فكان مما سألوه عنه صياح البهائم من 
الوحش والطبر والدواب » فقال آما الدراج فانه يقول الرحمن على العرش 
استوى › وآما الديك فانه يقول اذكروا الله يا غافلين › وأما الحمار فيلعن 
العشسارين وينهق فى وجه الشسياطين › وأآما الضغدع فانه يقول سبحان. 
المعبود بكل مكان سبحان المعبود فى لحج البحار سبحان المسبح پبکلِ 
لسان » وأما القنبرة فانها تلعن مبفضى آل البيت › والورشان يقول آل. 
محمد خير البرية » والقمرى يقول جزى الله محبى آل محمد خيرا (۴۳؟) ٠‏ 
وأعتقد أن وضوح الكذب فى هذا الكلام ونسبته الى الامام على أوضح 
من الشمس فى كبد السماء وذلك لأن معرفة لفة الدواب والطبر من الأشياء 
التى خص بها الله عز وجل بعض أانبيائه تكريما لهم وتشريفا » ولم يعرفها 
كل الأنبياء فكيف يكون ذلك لبشر غير نبى ؟! ٠‏ 


٠٠ ۴٣۲۴ ۲۵۹ انظر المجالس المؤيدية‎ )۴١( 

9 الطبعة الثانية‎ A* انظر السنة ومکانتها فی التشريع‎ (TY) 

(fT)‏ انظر اثبات الوصبة للامام على 1۱ لابی الحسن على بن الحسين بن على المسەعو دى 
الطبعة الخامسة ‏ ايران ‏ قم س بدون تاريخ ٠‏ 


1¥ 


- () نسب الفاطميين . 


هن القضايا الت طاشت ت “قیها حلام . الخلق قضنية -نسب الفاطمنين 
خيث اختلف فيها المؤرخون وكتاب الفرق. قديما وخديثا » وفى البداية 
نعرض لرأئ أصحاب القضية أنفسهم » وبالطبعم سنجدهم يصرون عل 
ضنحة نستبهم » وذلك لأآن قضية النسب كانت بمثابة الورقة الرابحة التى 
استخدموها فی دعایتهم السباسسية للترو بج على الناس ٠‏ 


ولكننا اذا نظرنا إلى كلامهم حول هذه القضية فاننا نستطيع أن 
نصل ال الحقيقة رغم اصرارهم عل صحة النسب وآول ما نلاحظه على 
كلامهم نهم لم يحسنوا صياغته ولم بكرا قضته ية ینخدع بھا حتی 
القارىء العادى وذلك لاختلافهم فى الحديث عن شخصية ميمون القداح 
الى ٣نختلفواتحوله‏ »فبعضهم :يرى- أن القداح شتخصية اشطورية » والبغضن 
الآخر.يرى آنه شخصية: حقيقية من أبناء الامام الحسين بن على » ويرى 
فريق ثالث أن القداح كان حجة للامام ٠‏ 


فالداعى النيسابورى بتحدث عن عبد الله بن ميمون القداح عل أله 
من نسل الأئمة من آل البيت وآنه نزل سلمية فى زى التجار وولد له 
ولدان أخمْد وابراخيم ولا توفى كانت وصيته لأحمد دون ابراهيم وولد 
لأحمد الحسين وسعيد الخير -فاسنتاثر سعيد الخير بالأمر لتفسه وجعلها 
ف أولادة فهلكوا عن آخرهم وؤكااوا عشرة أولاد فاأعاد الأمر الى أضتخانة 
وتاب واعترف أنه مستودع الممدى وسنلم له الامامة واعترف له 
بالوديعة )٠٤(‏ » ولقد تابع النيسابورى فى قوله السابق داعية اسماعيلى 
مجهول « صاحب رسشسالة التراتيب » إلا أن الفرق بيتهما آن الداعى 
النيسابورى بروى آن الامام الذى نزل سلمية هو عبد الله بن ميملون 
القداح ولکن صاحتټ رسالة التراتيب ډروۍی أن مىمون القداح کان ححة 
الامام وكان يأخذ الغهد لنفسة بدلا من الاما المستور « آحمد » وأتیٰ 
بعده ١‏ أننه عبك الله ن ميمون الذى کان حجحة ابا للامام محمد ین الامام 


ی 


أحمكد ۰ 


ولكن الداعى ادريس بيروى رواية أخرى مؤداها آن القداح لم يكن 
١‏ الاهام من أبناء محمد بن اسماعيل وقد تلقب بالقداح للتمويه على بنى 
العباس » وأن الدعاة كانوا يذكرون الآلقاب دون الأسماء الحقيقية › فقالوا 
الامام من ولد محمد بن اسماعيل بن عبد الله وهو عبد الله ٠‏ بن :همون 
القداح قادح زند الهداية › ؤآن الناس لم يفهموا حققة هذا الأمر فأخذوهء 


٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ٠١۷ » ٠٠١ انظر رسالة استتار الامام‎ )۴٤( 


NA 


على ظاهره فضلوا ولا يكون الامام الا من أبناء نسل الرسول لأن الله 
لا يترك الخلق ذون امام أو يهملهم طرفة عين وأن من يعتقد خلاف ذلك 
فقد أشرك (ه) » وهذه رواية ثالثة تحاول آن تطمس آی اثر لوؤجود 
عبد الله بن ميمون القداح الا آنك تشعر باضطراب الداعى ادريس فى 
حديثه ویخيل الى أنه کان برد على من ينكر نسب هؤلاء الآئمة الى آل 
البيت وينستبهم الى القداح فأورد هذه الزواية دون فكر أو نظر الى الروابات 
السابقة التى رواها زفاقه من الدعاة والتى تقول إن اشاح 8 اما اماما 
وما خجة ٠‏ 

فنحن اذا أمام ثلاث روايات مختلفة حول ميمون القداح زوا و 
المذهب e‏ وهی : 1 

٠ ان او كان اماما من نسل الأئمة من آل الببت‎ ٠ 
3 ا أن القداح ا حجة للامام ومستودع سره‎ + 
٠ أن القداح كان لقبا للامام ولا أصل لوجوده‎ e 
شد تلات روایات متعارضة لأصحاب المذهب ولا یمک الجمم و‎ 
۰ الحوفيق بينها‎ 

فيالنسبة للرواية التى رواها الداعى ا ف e‏ ان ان 
:لقب للامام لا بمکن قبولها وبخاصة اذا علمنا أن عنله الله. نن ميمون 
:القداح كان شخصية حقيقية لا وهمية .وقد تحدث عنه رجال الحديث على 
أنه كان زاوية لمحعفر الضادق ولغره وضعفوه وجرحوه. ١ )١١(‏ والمعروف 
عن رجال الحديت دقة التوثيق والتثبت والتحرى فى البحث وهذا يجعلنا 
ننتهى الى. أن هذه .الرواية من اختراع الداعى ادريس أو غيره .من الدعاة » 
وزغم تهافت رواية ٠‏ الداعى ادريس السابقة فان هناك من تلقفها .و بسح 
غل :منوالها .ومن هؤلاء المستشرق ب مامور »٠الذى.‏ أعحب به عارف تامر 
الكاتب الباطنى المعاصر أيما اعجاب لأنه أنكر وجود القداح فيقول عنه : 
+ ولکن هناك من هو أجرأً بالقول من کل من من ذکر ناهم وآعنی به برنس 
مامور الذى خَزىءَ من المؤرخين وأنكر عليهم وجود مينون القداح ”مؤكدا 
ED E N E N‏ 
تلك الفترة تدور حول شخصية خيالية اسطورية ضربوا حولها هالة من 
البطولة والكفاح وأطلقوا عليا اسم ميمون القداح » (۴۷) » ثم بتعجب 


٠ ١١١ النظر عيون الأخبار‎ )۴٠( 

() انظر سیر اعلام النبلاء ۲۲۰/۹ تحقيق شعيب الارنؤوط الطبعة الأول ١۱۹۸۲‏ 
وقارن الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ٠ ١٤٤/۲‏ 

(۴۷) القرامطة ۸١‏ لعارف تامر ٠‏ 


1۹ 


عارف تامر. من جهنل الذين. جعلوا لشخصية ميمون القداح أسرة وتاريخا 
وبلدا وأوجدوا لها مكانة. كبرى فى الحركة الاسماعيلية بل ذهبوا الى أبعد 
من ذلك فقالوا انهم المؤسسون الأول للدعوة الاسماعيلية _ القرمطية 
وېرد علیهم عارف تامر بأنهم حقا کانوا هم المؤأسسون للدعرة ولکنهم 
لم يكونوا سوى الأئمة المستورين أنفسهم وما عدا ذلك ترمهات 
وسخافات (۴۸) › وېری آنهم لجأوا الى هذه الألقاب والكنى خوفا من بنی 
العباس فأاحتحبوا وراء ألقاب میمون القداح وعيد الله بن صمون وآحمد 
ابن عبد الله والحسين الأهوازي وأبو الشلعلع وسعيد الحير ليتمكنوا من 
أداء مهمتهم الحياتيه بسهولة وحرية (۳۹) 


واذا کان مامور قد تبح ری الداعی ادريس وغره من الدعاة فان 
مستشرقا آخر « هو برنارد لويس » يكفينا مئونة الرد عليه بقوله : 
«د ويرتضى مامور أيضا بما قال رشيد الدين ويجتهد لأن يبرر الحق العلوي 
الشرعى الفاطميين بجعله ميمون القداح هو محمد بن اسماعيل غير أن 
میمو نا قد صح وجوده تاريخيا فن المصادر الشبعنة وفی الاسماعيلية أبضا 
وهذا مما پخزل رأیه ویفندہ » )٤١(‏ ۰ کما پتفق انتی اتنج - الذى 
استقال من منصبه كوزير لخارجية بريطانيا بعد الاعتداء الثلاثى علل مصر 
عام ٠٦‏ . مع رأى لويس السابق فيقول : « كان مؤسس الفاطميين الذدين 
اتخذوا اسمهم من دعواهم بصلة النسب الى فاطمة ينت النبى هو سعيد 
ابن الحسين من نسل عبد الله بن ميمون مؤسس الاسvاعيلية‏ 
الفارسى )٤١(.»‏ » ويضيف برنارد لويس الى قوله السابق بأن المكانة 
التى وصل. اليها الاسماعيليون كانت تحول دون الاعتراف بزيف. نسبهم 
و نسبتهم الى ميمون القداح وآنهم اختلقوا هذا النسب لتبرير حقهم فى 
الحكم كما يرى أن المرجع الذى اعتمد عليه مامور وضع فى القرن الثانى 
عشر الميلادى وهو يمثل مرحلة متأخرة من مراحل الدعوة مما بؤكد أن 
زيف نسبهم الصريح قد أهاب بالمؤرخين آن ينكروا وجود شخصية 
القداح ٠ )٤۲(‏ 


واذا کان برنارد لويس قد رد عل ما قاله مامور عن شخصية 
القداح » فان كاتبا باطنيا معاصرا قد تكفل أيضا بالرد على عارف تامر 
الذى آذاع ما قاله مامور نقلا عن الداعی ادريس أو غيره كرشيد الدين › 


(۳۸) إنظر المعز لدين الله ۸ > ٩‏ لمارف تامر والقرامطة ۸١‏ لعارف تامر أيضا 
(۴۹) انظر القرامطة ۸١‏ ۰ 

٠ ٩۳ اصول الاسماعيلية‎ )٤٠( 

٠ ترجمة محمود مسعود‎ ٠١١ ؛‎ ٠١١/١ العرب تاريخ وحضارة‎ )٤١( 

٠ ٩۷ › ٩٩ انظر أصول الاسماعيلية‎ )٤۲( 


۲۰ 


فينقل الدكتور مصطفی. غالب عن عارف تامر راس متناقضین عن القداح 4 
الأول هو حديثه عن الميمونية كفرقة جعفر ية قالت بامامة جعفر الصادق 
وکان يتولى قيادتها ميمون القداح وهو فارسى الأاصل ومن تلامذة جعفر 
الصادق وتعتبر هنه الفرقة الركيزة التى قامت عليها الاسماعيلية 
فیما بعد(٣:)‏ » ثم پستدرك عارف تامر فی مکان آخر فیقول : ان الامام 
.محمد بن اسماعیل هو نفسه کان يحمل لقبی میمون والقداح(٤٤)‏ > ولع 
آن يشر مصطفی غالب الل هذين النصي المتناقضين فعلا لمارف تامر > 
بقول : « التناقض فى هذين القولين ظاحر واضح لا يحتاج ال مناقشة 
وتعليق ففى الوقت الذى يقول عارف تامر إن ميمون القداح من أصل 
فارسى ومن تلامنة جعفر الصادق يعود ثائية وفى نفس الكتاب ليقول بأن 
محمد بن اسماعیل هو نفسه کان بحل لقب میمون القداح بعد أن یکلفہ 
نفسه عناء الاتيان بالمصادر التى تؤيد هذه الأقوال التناقضة » (٥ع) ٠‏ 
م بتحدث مصطفی غالب عن ميمون القداح فیری آنه کان فيلسوقفا وعال 
ومن واضعى أسس الح ركة الاسماعيلية وآنها ازدهرت عل يده ويد آولاده 
وأحفاده وبرجح استقرار القداح فى صلمية فى أواخر حياته للتخطيط 
والتاللف حتی وافته المنبة ٠ )٤١(‏ لهذا قول عما يقوله عارف تامر :2 

يمكننا أن نضيف آسطورته هذه الى الآأساطر الخيالية السابقة التى 
ل ستحی الحذل والمناقشهة لتفامتها وتناقضها مع الوقاثم والحقائى 
التاريخية التى آوردها التامر نفشسه فى ا من مناسبة تحدث فیها کن 
أسرة ميمون القداح » ٠ )٤۷(‏ 


بهذا نكون قد انتهينا من الرواية التى تزعم أن القداح لم يكن سوى 
لقب للامام والمناقشات التى دارت حولها » وتبقی آمامنا روایتان تتفقان 
على وجود شخصية القداح احداهما تقول انه هو الامام من نسل الحسين 
ابن على وکان آباؤه هم الأئمة فى دور الستر ویانی من نسله بقبة الآئمة 
الفاطميين ¢ والأخرى تری آنه کان ححهة وؤصيا ومستودعا لسر الامام 8 
وقبل أن نقطع برآی فى هذين الرأيين نناقش e‏ > لعلها 
تساعدنا فى الوصول الى الحقيبقة حول هذا الموضوع : 


٠ انظر الامامة فى الاسلام ۸۸ لمارف تامر‎ )٤۳( 

٠ ۸١ >» ۸١ النظر القرامطة‎ )٤٤( 

٠ ١٤۷ » ۷٤١ تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ )٤٠١( 

٠ مصطفى غالب‎ ٠د‎ ٩۲ انظر الحركات الباطنية فى الاسلام‎ )٤١( 

٠ ١١ › ١١ وتاريخ الدعرة الاسماعيلية‎ ٩۲ الحركات الباطنية فى الاسلام‎ )٤۷( 


۲١ 


. أؤلا : مقتل أبن عبد الله الشيعى أكبر الدعاة بيد رجال المهدى 
انو الدى ٠‏ مهك الأرض لعبند الله المهدی دحهده فی شمال افريقية 0 و کان 
مقتّله a‏ بروی 'الذاغي اديش تعنحة ‏ انك الشيعى فى الامام » وقد 
تبمه ف شكه هذا بض مشايخ لغرب العربى حت أن شيخ مشايخ الشسيمة 
هارون بن بوسف خاطب فيد المهسدى بقوله :ان كنت المهدى فأر نا المعحزات 
فانا قد N N‏ > م يقول الداعى 
ادر سن عن مقتل آیی۔۔ عند الله الشيعى : « وقد قیل:ان الامام اھر يقتل 
آنى عبد الله تم ترخم عليه فان کان ذلك فهو تطهرر له ليموت على 
الطاعة' » ٠ )٤٩(‏ ورغم آن مصطفى غالب هو محقق كلام الداعیى ادريس 
السابق الا آته يقول عن الشيعى بأنه قضى آخر أيامه بالقرب من الامام 
مخلصا. .له حتى آدركته الوفاة. فدفن باجتفال مهيب وصل عليه الامام 
نفسه )٥۰(‏ ۰ هکڌا يحاولون. آن ينفوا عن عن آنفسهم الجرائم فتلصق بهم 
عن ريي البافض وار اپ فى القول : 


و اقاي .+ ,عبد a e‏ مقتل ا ا فری ان 
أصحاب أبى طاهر .القرمطى عاتبوء سرا فيما بينهم. لما وقع منه من المفاسد 
التى آدت الى الفضبيحة وشماتة الأعداء فقال لهم : « ما الحيلة ؟ ! ما اخترنا 
هذا لانفسنا وقولوا لنا من كان من أمل هذه الدعوة لم تكن له سقطة 
بوفضيحة !! )١١(‏ » وبدأً القرمطى يروى لهم ما حدث من الدعاة فروى 
غضيحة المنصور بن حوشب « بعدن لاعة » 'وفضيحة على بن الفضل 
« بجيشان» وفضيحة المهدى «بسجلماسةه حتى ان شيخ المشايخ أبا موسى 
هارون بن سف قال لسشعيد .فى وجهه : « ويلك أنت الغاوى لا المهدى 
تز نی وتلوط وتشرب الخمر وتكذب وتغدر وتسفك الدم ويلك أى شىء 
ات ؟ وابن من آنت + + فقال : أنا المهدئ الذى بشر به أو عبد الله 
الشيعى فجاءوا بابی آعبید الله الشيعى فقالوا له : هذا هو المهدى ؟ 
غانکر وقال لا فقال له آلمهدی : ألم تقل لهم « بسجلماسة » هذا هو المهدى 
الذى كنت أدعو اليه. > فأقبل أبو عبد الله على أبى موسى والحماعة وقال : 
ڀا هؤلاء غلطت كما بيغلط الناس ٠‏ وروى أن الشيعى كان ممن يدينون 
بامامة موسى بن جعفر وولده وأنه رجع عن ذلك بعد وفاة الحسن العسكرى 


(5۸) انظر عيون الأخبار ١١١ » ١١۸‏ ۰ 

٠ ۱۸٤ ؛‎ ١۸۳ وقارن المجالس والمسابرات‎ ١١١ عيون الأخبار‎ )5٩( 
٠ 1٦١ انظر تاریخ الدعوة الاسماعيلية‎ )٥۰( 

٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ١١١ تشبيت دلائل النبوة‎ )٥١( 


YY 


قح استجاب الن. داعية. محمد بن لسماعي لى ولقى ,الأمام :بالكوفة ٠و‏ كان . بنن 
يديه «غلامان » فقال .له الامام حين. وذعه.: .با عب الله هذان.افاماك فمن 
:جغاك منهما فأحبه. ٠وا N NT‏ 
فلہا مات الامام کانت تأتیه الكتب باس م . الغلامين. ...وها: إعضٍ .العلآمات 
اتی کانت بينه و بین الامام فظن الشيعى, آنه المهدى وما هو يالمهدى ولکنه 
رجل سوء کذاب شریر عدو لله وعدو لرسوله 'وعدو لاهل بيتة وعدو 
اللشيعة وعدو للمهدى > ثم يقول القاضى عبد الحباز ان المهدى وافق 
الي على غدراته وأکاذیبه وأنهما تشساتما' وانرد المهدى اومعه الأموال 
وآعمل الحبلة وقتل با عل اله (۲) › ویذکر القاضى غبد الجبار أيضا آنه 
1 قت #لشيعى قام آخوه أو العباس وکان أخص بالمهدی وآعلم بالدغوة 
ونادی ع ى المهدى أنه کذاب فأخذ بحرض عليه :الناسن بالمخرب فدس عایه 
المهدی من قتله م قام من نعده آبو زاکی اتمام, ن معارك وکان. من خاصبة 
المهدى آيضا ومن الشيعة وأخذ بنادی في الناس احذروا! هذا االمشرقى 
:الكذاب قانه لا دين له فنشر الميدى الأموال فی الناس وأوجی من ل 
اا زا کی SRL‏ )¥( : 


انا : ا 
لغري وسألوه : « الى من ينتسب مولانا؟ فقال لهم المعز : سنعقد مجلا 
يوقجمعكم ونسرد عليكم نسبنا ٠»‏ فلما اضبتقر المعز بالقصر جمع الناس فى 
.مجلس علم..وجلس لهم وقال : عل بقى من. رؤسائكم أحد ؟ فقالوا. ل 
ييق معتبر فسل عند ذلك نصب سيفه وقال هذا نسبی ونشر علیهم ذمبا 
كيرا وقال : هذا حسبى فقالوا جميعا : سجمنا وأطعنا ؛ )0٤(‏ ويعقب 
اين خلكان على موقف المعز السابق يقوله : « وفيه أيضا دلالة على ذلك 
فاه لو عرف نفسه لذكره وما احتاج الى ذلك المجلس اذى ذكرناه » )٠٥(‏ . 


الغا : قطع قرمط وعبدان إالدعوة وذلك حينا مات الامام بسلمية 
رر اله قرمطِ فأنکر منه أشاء: فاستزاب فه وارسل اليه عبدان 
إلذنى عورف موت الامام الذى کانوا يکاتبو نه فسال اينه عن الجححة - ومن 
الامام الذى يدعو اليه فقال الاين : ومن الامام ؟! فقال عبدان : « محمد 
این سماعیل صاحب الزمان » فأنکر ذلك وقال : لم یکن اماما" غر بی 
0 8 ”مقامه لئد رجع عبدان ال 5٠‏ رط ا ا 
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1 


وآمرهم بقطع الدعوة لقول صاحب سلمية : لا حق لمحمد بن اسماعيل 
قی هذا الأمر ولا امامة » فلما قطح قرمط وعبدان الدعوة من دارهم لم 
يمكنهما قطعها من غر ديارهم لانتشارها فى سائر الأقطار ومن هنا انشق. 
قرمط على صاحب سلمية وقطع مكاتبته ٠ )٥١(‏ 

رابعا : موقف أبى مهزول القرمطى من عبيد الله المهدى الذى فر من 
سلمية حينما علم بوصول آبى مهزول اليها فلما وصل القرمطى الى 
سلمية »> وعرف بفرار المهدى الى المغرب انتقم من أل المهدى فى سلمية 
فقتلهم جميعا وقتل كل من فيها حتى ترك سلمية وليس بها عيزه 
تطرف )٥۷(‏ › ولهذا حينما قبض على القرمطى وحمل الى بغداد اعترف. 
آنه داعية المهدى ودلهم على صفته ولولا شكه فى المهدى ومعرفته بحقيقته. 
لا انتقم من أهله وأهل البلد كلها » وقد كرر على ابن الفضل ما فعله. 
القرمطى فقطع الدعوة للامام ودعا الى نفسه واستقل بالأمر وادعى الألوهية 
حتى أرسل اليه عبيد الله المهدى من تنكر فى صصور طبيب ففصده 
بالسىم (9۸) ۰ 

هغه نماذج من موقف الدعاة من الأئمة » والرآى الذى آرتاح اله 
فى تفسير هذه الأحداث أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا حقا مخدوعين بدعوة 
هؤلاء وخصوصا الشيعى لانه كان بؤمن من قبل دخوله الدعوة يامامة 
الحسن العنسكرى فلما مات استجاب لدعاة محمد بن اسماعيل » أى أنه 
نشا وتربئ على الايمان بالمهدى المنتظر الذى على يديه بكون الخلاص والذى 
سيظهر قريبا ليقتص من الظلمة ويعيد الحق الى أصحابه ومن هنا كان 
مخلصا أشد الاخلاص للدعوة الى المهدى الى آن. خاب آمله فى عبيد الله 
فلم يكن أمام الشيعى بد من مواجهة المهدى والتبرى منه حينما علم كذب 
المهدى وانتحاله » وكذلك أبو موسی هارون بن بوسف ۰ 


وبعضهم كان يعلم حقيقة المهدى وكذبه من البداية كأبى مهزول 
القرمطى وكان يريد أن يستأثر بالامر لنفسه لكن المهدى لاذ بالفرار » 
وكذلك على بن الفضل الذى خلع الطاعة وادعى الألوهية حينما قمكن 
من اليمن ٠‏ 

خامسا : خروج بعض الناس من المذهب وارتدادهم عنه لعرفتهم 
بزيف هؤلاء مما دفعهم الى التشهير بهم وبنسبهم كما فعل محمد بن مالك 


٠ ضمن آخبار القرامطة‎ ٠٤١ ؛‎ ٠٤١١ انظطر اإتماظط الحنفا‎ )٥١( 

)٥۷(‏ انظر بغية الطلب ص ۲۷١‏ ضمن أخبار القرامطة ورسالة اسستتار الامام ٠٠‏ ضمن 
آخبار القرامطة وقارن عیون الاخبار ٩۲ » ٩۱ »› ٩۰‏ ۰ء 

٠ ٤٠ ضمن أخبار القرامطة وعيون الأخبار‎ ۲٠٤١ » ۲۳۳ انظر كشف آسرار الباطنية‎ )٥۸( 


\۲٤ 


الحمادى صاحب .( كشف أسرار الباطنية ) فان مثل هذا بكون أدرى 
بحقيقة نسب هؤلاء وفكرهم ٠‏ 

سادسا : اصطناع الفاطميين لليهود والنصارى وتقريبهم عن غيرهم 
وتوليتهم أمر المسلمين كما سنبين هذا الى جانب مخالفتهم الواضحة 
والصريحة لصريح الكتاب والسنة كل هذا يؤكد صحة نسبتهم الى القداح 
ويجعلنا نجزم بأن. دعوة القداح وابنه الى امامة آل البيت لم تكن ( الا قناعا 
يستترا به ووسيلة لاستهواء العامة وبعيد أن يستنفذ بنو القداح وهم من 
أفطاب الانكار والالحاد نشاطهم وذکاءهم فى سبيل تأييد دعوة .يسخرون 
منها فى أعماق قلوبهم وبقيمون للدين دعامة وما قاموا بدعوتهم الا لسحقه 
«وسحق جميع التعاليم الدينية والأخلاقية ) ٠ )٥۹(‏ ولذلك نجدهم يلعنون 
الأنبياء بعد وفاة عبيد اله المهدى وبخاضة « نبى العرب وأصحابه فقالوا : 
العنوا الغار ومن حوله » العنوا عائشة وبعلها والعتوا جميع الآنبياء » )٠٠(‏ 
قكيف نعد هؤلاء من آل البيت ؟! 


سابعا : اتفاق آهل المعرفة السب على موت محمد بن اسماعیل 
این حعفر الصادق الذى نشب اليه هڙلاء وهو صغير دون آ ن عقب 
يفضح حانيقة آمرهم * وعن انتساب هزلاء الى محمد بن أسماعيل قول 
'الحمادى : ( وقد زعموا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل. بن جعفر الصادق 
وحاشا لله ما کان لمحمد بن اسماعیل من ولد ولا يعرف ذلك من الناس 
حك ) )7١(‏ › ویری ابن دحية آن أمر نسبهم هذا منحول وضعه لھم 
٣ابن‏ خداع الحسینى بعد أن کان قد آنكره فى دمشق فيقول : ( فلما ملكوا 
البلاد المصرية وتحكمت سيوفهم فى البرية أرسلوا الى ابن خداع الحسينى 
النابه بزعمه البايع .آخرته بزهيد الثمن فى حكمه فأخرج لهم النسب 
ووصل لهم السبب فقدموه على دمشق طعمة له على ذلك ) (1۲) ٠‏ كما يرى 
أن بعض النسابين تابعوا ابن خداع ونسجوا على منواله مشل 
آیی الغتائم AY)‏ 


وبعد هذه الآراء فاننا نميل الى القول بأن هؤلاء قد نجحوا فى انتحال 

النسب واستغلوا دعوة الدعاة الى ذلك - لهذا قضوا على كل من حدثته 
نفسه بالشك فى آمرهم ‏ وأن انتحالهم النسب الى آل البيت قد خدمهم 
كرا فى دعايتهم ألسياسية وعلى هذا فاننا حينما ننكز نسْبة هؤلاء الى 

٠ 4١ تاريخ الجمعيات السرية‎ (٠ 

٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ٠١١ تشبيت دلائل النبوة‎ )1١( 

٠ ۲٠۱٤ كشف إسرار الباطنية‎ )1١( 

۰) النبراس فی تاریخ خلفاء بن المباس ٠ ۱١۸ » ٠١۷‏ 

٠ ٠١۸ اتظر المصدر #لسابق‎ ٠ 


Ye 


آل البيت فاننا نرباً بأهلىالبيت ‏ الذين نجلهم جميعا ‏ أن يأتو! بهذه. 
القبانح الشسنيعة التى قام بها هؤلاء والذى لأجلها أجمع أمل الفرق على 
كفر آصحابها ومروقهم من الدين وعلى وجوب مجابهتهم بالقوة » وعلى هذا 
نرجح آن هؤلاء لم يكونوا سوؤى أبناء وحفدة ميمون القداح تلميذ وحغيد. 
عبد الله بن سباً اليهودى أحقد الحاقدين غل الاسلام ورسوله وأهل‌بیته > 
ومد أن انحا من متاقفة فذة نسب الفاطميين يجب أن تعرض 
لرای الغزال آولا. .راء 2 س بصحة هذا الننسب وآدلتهم التو 
اختجوا بها " 


)0( رى الغزالى فی نہ نسب الأئمة القاطميين 


ری الفزال ان الاسماعيلية نيون الى محمد بن ن استاعیله 
ابن جعغفر ويزعمون أن أدوار الامامة التهت به لأنه كان عو السابع عن 
ر د صل اله مايه وضام ران ادرا الامانة متيعة متدخم وارعم 
شبتون له منصب النبوة وآن الامامة تستمر قى لبه وأعقابه » تم يقوله 
ان امل لمرن بانسب فی کتاب الشجرة قد ذكروا أن محمد بن اسماعيل 
مات ولم بغقبه OO‏ °‘ وفۍ حدیله عن آاعدافهم والوسائل التى اتبعوها 
لوصول ,الى هذا المندف یری آنهم قالو! : يجب أن نختار رجلا ممن 
پساعدنا على المذهب ونزعم آنه من آهل البيت وأنه يجب على كافة الخلق. 
مبایعته وطاعته لأنه خليفة رسول الله ومخصبوم عن الضغاثر والکباٽر من 
جهة الله )١(‏ ؟,: ۳ 

والغزالى وان لم يهنم بالبحث عن -حقيقة نسب هؤلاء لأن ذلك لا يتفق, 
مح منهجه ٠»‏ الا. آنه التفت الى ٫المطلوت‏ والأهم وهو الاشارة الى آن هؤلاء 
آدعہاء فی تسبتهم ال آل البيت ولا بهم بعد ذلك الى من بنتسیون وان کان 
قد أشار .الى أصناف الحاقدين فذكن أنهم من المجوس والمزدكية والثنوية 
وملحدة الغلاسنغة ولم يلتفت الى اليهود فهل کان الغزالى ممن يرون آنه 
هؤلاء :ينتسبون الى المجوس ؟ ريما ٠‏ 
و وا ا س ا و و ی ٠‏ وکال 
لحديث الغزالى السابق عن انتحالهم النسب لآل. البيت.أثره المباشر عليهم 
لهذا نجدهم حينما يتحدثون عن نسب الأئمة :يفترون. على الغزالى .». حيمثه 


ears hO به‎ ۹ oe جیا ر‎ 


٠ ١١ انظر الفضائح‎ ٤( 
4 انظر الفضائح"‎ )٥( 
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کان لكتابه فى الرد عليهم أثره فى فضح حقيقتهم › لهذا راحوا بهذون 
بالسباب والشتاثم » وحذه هى صفات الكاذيين ل١‏ أصحاب الحق الذين 
يتجادلون بالحسنى لهذا فانهم .بدلا من أن يتنأقشوا بالموضوعية وبالحجة 
راحوا يلصقون بالغزالى تهما شنعاء ألم بقل بها - من شدة الغيظ والافحاي 
ال التي الوشوعي. امتح + ون عة ذلك نخدم 
بقولون ان الغزالى لعن الجسين وكان مبغضا لآل البيت من أجل. التقرب. 
للخليفة العباسى ول هذا بقول الداعى اذريس : « وانمنا فعل الخزال 
.وأشباهه تقر با الى الحليغة البقدادى الخباسى » ولا شك إن الغزالى كان 
مناصبا لاهل (بيت محمد) مبغضا لهم وهو الذى ذكر أن الامام المحسين. بن 
على بن آبى طالب a‏ خارجی حرج على يزيد بن معاوية 
ولمن الغزالى من يلمعن يزيد تن معاوية لمنهسا الله واززدمتا الناز 
اميه (TY‏ كما ری آن الغزالى قد فلعن فی نسپ E‏ 
JY:‏ النبت i‏ العامة قد اتبعته فى ذلك فقول : د« فلعدارته أعنى الغزال 
رنصبه طعن على الأئمة المهدبين ا فی شرف نسبھم بالبهت امن 
ع ذلك العامة .المبغضرن لآل اسوك تاتون لھم على ما آتاهم من 
الفضل الجليل » (1۷) ٠‏ والمعروف أن الغزالى لم يكن أول من طن فى 
نسبهم ولكن سبقه الى هذا علماء المسلمين كما أشنرتا الى ذلك ولكنهم ذکروا 
الغزالى لأن كتابه كان له شهرة كييرة وأثره على الجمهور مما أثر بدوره 
على مکانتهم وفضح شام وهذا واضح من نص الداعی ادریس السابق 
وقوله فاتیعه على العامة 2 

فأيهما أفضل أ و 
على آل البيت » المنشحليل لدسبهم م بكؤن الغزإلى وأشباهه من علماء 
الاسلام وفقهاثه »> هم الكاڌبين الحاقدين :على" آل .البيت محرد ظعشهم. فی 
نسب مشعوذ دجال ينتحل النسب لآل البيت لدم الاسلام وع e‏ 


fi ey E SEs Ra ES a 1% ال‎ 
ا لصي ةدا لتخ‎ Fa وین آن ا لای الغزالى و ماقت‎ | 
4 4 1 3 2 TS a : E J 4 i i س‎ ٤ الفاطمى‎ 


{heg bl, tf, AR# 


٠ ١١١ > ۱۵٩ عیون الأخبار ص‎ )١١( 
ء 2 پیا رسا کا وم‎ ١١١ الممدر السابل ص‎ 0۷( 


NY: 


() مناقشة المقرين لصحة نسب الفاطميين 


هناك : هة من المؤرخي آقروا رصحةۀ هذا النسب ومن هولا 
#بن الأثير وابن خلدون والمقريزى من القدامى والدكتور أحمد شلبى من 
المحدثين » و نبدأ بعرض آراء القدامی ثم نتبعه برآى المحدثين ٠‏ 


آولا ‏ القسدلامى 

ا - اين الاير 

فأبن الائ يستند فى قوله بصحة نسب الباطنية على قصية 
الشريف الرضى التى بقول فیها : 


la‏ مقامی ع الهوان وعندى مقول « صارم » وآنف حمی 
ألبس الذل. فى بلاد الآعادى ويمصر الخليفة العلوى 
عن آموه آیی ومولاه مولا ی اذ ضامنی البعبك القصی 


ويعلق ابن الآثير أهمية كبيرة على ذه القصيدة فرى أن عسم ورودها 
د یوان الشتريف الرضی کان خوفا من بنى العباسى » وأن انكاره لنسب 
الفاطميين فى المحضر المتضمن القدح فی نسبهم کان سیب الخوف الذی 
يحمل عى أکثر من سنا وأن۔ فی عدم كتابته اعتذارا للخليفة عن القصيدة 
دليلا قويا على صحة هذا النسب » كما يرى ابن الأثير أنه سأل جماعة من 
الحلويين عن نسب عبيد الله المهدى فلم يرتابوا فى صحته (1۸) ٠‏ 

والرد عليه يتمثل فما بى : 

أما عن قصيدة الشريف الراضى التى يعلق عليها ابن الأثر املا 
کبرا قان ان کنر پروی نا أن هذه القصدة منحولة وأن الخليغة القادر 
بأمر الله ا سمح القضيدة انزعج وأرسل الى أبى الشريف الرضى يعاتبه 
فأرسل الموسوى الى اينه فأنكر الرضى القصيدة ويعقب ابن كثير بقوله : 
والروافض من شأنهم التزوير ) وأن ابا الشريف الرضى طلب منه أن 
يقول أبياتا بقدح فيها فى نسب العبيديين ويقول فيها انهم أدعياء فخاف 
الرضى غاثلة ذلك وأصر على أن لا يقول شعرا يقدح فيه فى نسب الفاطمبين 
٠‏ خوفا على نفسه من غدرهم ون الخليفة بعث أبا حامد الاسفرابينى والقاضى 
ابا بكر اليهما فحلا لهما الامان المؤكدة آنه ما قالها (۹) ٠‏ 


(4) الظر الکامل ۸/۸ ۰ ٩‏ 
۹ الظر البداية واللماية ۹۷ ٠‏ 


1A 


ویری الل مكدور حمسن ابراهيم (*۷) آله لوبت ذلك الشعر لأحد 
العلويين لكان دليلا قاطعا عل صحة نسب الفاطميين الا أنه يرى أن ذلك 
الشعر من صنح دعاة الاسماعيلية وأنهم قالوه ونسبوه الى الشريف الرضى 
لأجل تقوية م ركزهم فى بلاد المشرق والعراق ۰٠‏ كما يرى آن الشريف الرضى 
نفى نسبة هذا الشعر اليه وأقسم الأيمان المغلظة آن هذه الأبيات لم تكن 
من نظمه ولھذا لم ترد بديوانه كما لم يروها عنه الرواة وأنه امتنع عن 
الكتابة بالاقرار فى محضر العباسيين خوفا من دعاة مصر )۷١(‏ ° 

ولكن لین جا ے کا ذفب ال كور من اوه اة 
لوصح ذلك الشسعر لأحد العلويين لكان دليلا قأاطعا على صحة نسب الفاطميين 
لأنه من السهل أن بختر الشريف الرضى أو غره من العلوية بدعاية 
الفاطميين القوية فيقول فيهم شعرا ويصحع به نسبهم وليس معنى ذلك 
نم بنتسبون الى ال البيت رغم هدمهم لقواعد الاسلام والدعوة الى ذلك 
صراحة کما هو واضح فی کتبهم ۰ 

ما عن قول ابن الأثر بأنه سال بعض العلويي عن نسب 
العبيدين فلم پر تابوا ف ذلك فلا شك عندی ان هولاء قد اغتروا بالدعابة 
السياسية القوية التى نجح العبيديون فى ترويجها عن نسبهم ' 
٣‏ - اف خلارن : 

و یحتج ا ځلدون عل صحة سمب الفاطمسن یما 5 : 
۷ كتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقروان وابن مدرار يسجلماسة 

بالقبض على عبيد الله الميدى ٠‏ 


۲ شعر الشريف الرض ° 
۳ طبيعة الوجود فى الانقياد اليهم وظهور كلمتهم ٠ )۷١(‏ 


)۷١(‏ الحقيقة أن الدكتور حسن ابراهيم يالاحظ على آراء المقرين بصحة نسب العبيد بين 
ا ی : 

١ (‏ ) انها تقوم على الماطفة ٠‏ 

( ب) ان اصحاب هذه الآراء يختلفون فيما بينهم فى سلسلة تسب العبيديين حتى 

انها تبلغ عشرات السلاسل المختلفة ٠‏ 

( ج) ان الدين آيدوا نسب العبيدبين من اهل السنة كانوا يجهلون الحقائق عن 
اأصول المذهب الاسماعيلى ونظمه السرية ٠‏ الظر عبيد الله الهدى ص ١١۸‏ > 
۹ »> ثم ينتهى الى أن المهدى من آل القداح ولا صلة له بآل البيت ٠‏ النظر 
المصدر السابق ۱٦١‏ ۔ ۱۹۹ ۰ : 

°` ١٤١ انظر عبيد الله المهدى ص‎ )۷١( 

۷۲۲) انظر تاریخ ابن ځلدون ۳۱۰/۳ ؛ 2۱/٤‏ ۰ 


٠١۹  یسایسلا الفکر‎ 


ما عن قصيدة الشريف الرضى فقد انتهينا من الحديث عنها عند 
الحديث عن ابن الأثر ٠‏ 

_ وآما بالنسبة لكتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان واين مدرار 
بسجلماسة وأمره لهما بالقبض على عبيد الله المهدى فليس فيه أى دليل 
ولا شبهة على صحة نسب المهدى ‏ كما يرى ابن خلدون _ لأن المهدى لم 
يكن وحده هو المنتحل لهذا النسب ولکن تروی کتب. التاريج أن کشر! 
غيره من الأدعياء ادعوا هذا السب فصاحب الزنج هو الآخر ادعى الضسسب. 
لآل البیت من قبل امهدی ویروی ابن خلدون نفسه عنه انه لا رى كشرة 
خروج الزيدية من الفاطميين انتحل هذا النسب وادعاه وأنه ليس من 
أهله وبضيف ابن خلسون أن صاحب الزئج كان خارجيا على رأى الآزارقة. 
ياعن الطائفتين من أهل الجمل وصفين ويرى أنه لا يجوز آن يكون مشل 
هذا صحيح النسب وآنه لأجل انتحاله هذا النسب وبطلانه فى دعاويه 
فسد آمره .فقتل ولم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث فى جهات 
البصرة واستباح الأمصار وخربها وهزم العسكر ٠ )۷١(‏ ورغم وضوح 
انتحال صاحب الزن النسب الى آل البيت فانه كان كشر الأنباع وقد 
لاقت السولة الاسلامية الكشر من شروره وآفعاله ٠‏ ولم يقل أحد أن الناس 
الصرفوا عنه لمجرد أنه دعى › أو أن الدولة لم تلتفت اليه لذلك أيضا . 
ولكن أمر المعتضد بالقبض على المهدى هو ما يجب على كل رئيس أو مسشول. 
آن يسارع فی عمله لیقضی على مثیری الفتن قبل آن ینمو خطرهم ویهددوا 
آمن وكيان الدولة وبخاصة اذا كانت تلك الدولة قد لاقت الأمسرين من. 
أمثال هذا الدعى ٠‏ 


آما عن قول ابن خلدون بطبيعة الوجود فى الانقياد اليهم وطهور 
كلمتهم فان الوجود اليوم آكثر انقيادا لليهود فى فلسطين » كما أنهم أكثر. 
ظهورا من الفاسطينيين أصحاب الأرض > وأكثر فاعلية من جموع العرب 
ولم يقل أحد بانهم على صواب › أو أصحاب حق › لمجرد انقياد الوجود 
لهم » وظهور كامتهم ٠‏ كما أن قوى البغى فى الشرق والخرب اليوم أكثر 
ظهورا وسيطرة والدنيا أكثر انقيادا لهم من الفاطميين ولم يقل أحد 
بآنهم محقون لهذه الأمور فهل الشيوعيون الذين لا هم لهم الا ابادة. 
السلاممينل واستئصال شأفتهم من عل وجه السسيطة فى افغانستان بالأمس 
القر يب ومحاربتهم لاأديان بصفة عامة ونظرنهم اليها على أنها « آفيون. 
الشعوب » اصحاب حق لمحرد قو تهم وانقاد لدا ھم ؟ محرد سول ۰ 


والحقيقة أن اللاحظة العامة عل موقف ابن خلدون من العبيديين. 


(۷۳) انطر تاریخ ابن خلدون 1۸/2 ۲۲ ۳۲ ۳ ۹ A‏ 


> 


بصفة خاصة موقف يقوم على العصبية والتبرير لموقفهم وأحوالهم على 
طول الخط ٠‏ 


: س القسرلزی‎ ٣ 

وقلہ ورد امغر يزى آراء این حاسون عن صح اسب الغاطميين ¢ فهو 
الآخر يحتج بما يى : 

( أ ) طول مدة حکمهم ۰ 

( ب ) قصيدة الشريف الرض ` 

( ج ) كتاب المعتضد بالقبض على المهدى ولاأن المهسى لو كان دعيا 

فی رأی المقريزى ‏ لا استجاب له الناس ولا مر للمعتضد 
بفكر ولا خافه على ضيعة هن ضياع الآرض ٠ )۷٤(‏ 

وأعتقد أنه ليس هناك جديد ف رآى المقريزى بستحق الرد والمناقسة 
بعد ما ناقشسنا آراء ابن الأثر وابن خلدون وآن قول المقريزى بطرل مدة 
حکمهم هو شس کلام ابن خلدون بظهورهم وانقناد الدنا لھم والحقيقة ان 
الباطنية حكموا طويلا لأنهم عل بطش وقوة ‏ فم - كما یری فون هامر - 
اتحاد من الدحالين والمخفلين استطاع أن سىء الى الأديان والآخلاقات 
( وأآن هذه الجماعة من السفاكين الذين سقط تحت نصال خناجرهم 
أسياد الدول طلوا أقوياء لآنهم ولدة ألالة قرون ‏ استطاعوا أن يبشوا 
الرعب فى قلوب الجميع الى آن سقط وكر الوحوش فى بد الخلافة التى 
کانت منذہ البدابة هدفا للتدمر بأ بد يهم کرمز للسلطة الروحية والزمنية 
للمسلمین ) )۷٥(‏ ۰ وی رآیی أن ھؤلاء المڑرخین ‏ کما یری بحق محمد 
عبد الله اعنان - لا بميلون الى تصديق نسب عبيد الله المهدى الى اليهودية 
لآن غر انهم الد يتية تا بی آن بکون المنتحل دعوة المهدىي والمۇ سس لدو ل 
کبرة من دول الاسلام من غر المسلميس ¥7( ° 


انا الأحدتون : 


من المؤرخين المحدثين الذين يقرون بصحة نسب الفاطميس الى آل 
ألببت الدكتور أحمد شلبی ویحتج ہما یلٰی : 


° ۲١ ہہ‎ ۱۸/٣ انظر المواعظ والاعتبار‎ )۷٤( 
٠ لبرتارد لويس‎ ٠۴١ لقلا عن الحشاشينل فرقة ثررية‎ )۷٠١( 
انظر تاریخ الحمعيات الشسرية اي ء‎ )۷١( 


1 


ا 


TY 


أ ) أن الطعن فى هؤلاء كان من قبيل خصومهم السياسيين الذين 
استغلوا هذا الطعن فی حر دهم السياسية 


( ج ) آن الصلة بين الفاطميين والاسماعيلية كانت من عوامل الطعن 
فى نسبهم » كما أن غموض نسب هؤلاء فى فترة الستر كان 
هو الآخر أحد العوامل التى ساعدت على الشك فى نسبهم ٠‏ 
ولهذا يرى أن المؤرخين الذين قالوا بصحة نسب هؤلاء ل 
يتفقوا على تسلسل النسب بين جعفر الصادق وعبيد الله 
الممدى ٠‏ 


ر د ) أن مكافحة الدعاة والجهد الذى بذله أبو عبيد الله الشيعى 
لتكوين دولة كبيرة لا پستساغ آن يکون من أجل رجل يهودی» 
کما ری آن افشاء سرهم وامرهم کان كافيا للقضاء عليهم ۰ 


( ه ) بستدل بقول ابن الأثر وابن خلدون والمقريسزى بصحة 
نسبهم (۷۷) ۰ 
والرد عليه بتمثل فى النقاط التالية : 


أن الفاطميين هم الذين نجحوا فى استغلال النسب لآل البيت فى 
دعایتهم السياسية القوية والمنظمة ٠‏ 


أن البحث العلمى يحتم على الباحث أن يعالج القضية من جميع 
جوانبها العقائدية والاجتماعية والسياسية ولايكتفى بالسرد التاريخى 
المباشر وبخاصة بعد أن ظهرت مصادر الاسماعيلية ومؤلغاتهم الى 
الوجود 


نسى الدكتور شلبى الخلاف الكبير الذى أدى الى انفصال القرامطة 
عن الاسماعيلية » وكان نتيجة لعرفة أبى مهزول القرمطى لحقيقة 
عبيد الله المهدى وانتحاله النسب الى آل البيت ولهذا عجل بالذهاب 
اليه فى سلمية ليقضى عليه ٠‏ لكنه فر الى المغرب ٠‏ وهذا ما دفع 
أبا مهزول القرمطى آن يقضى على أهل المهدى فى سلمية وأن يدل 
الخليفغة العباسى على أوصاف المهدى ولهذا أرسل الخليغة الى عماله 
بأمرهم بالقبض عل المهدى وقد كان لولا أبو عبد الله الشيعى الذى 
خاصه من السحن ٠‏ 


(۷) انظر موسوعة التاريخ الاسلامى ۲۸٠/٤١‏ الطبعة الرابعة 1۹۷۹ ٠‏ 


٤‏ . ان المؤرخين الثلاثة الذى استدل بهم الداكتور شلبى فى تصحيحه 
لدسب الفاطميين لم يقم اسندلالهم على دليل صحيح كما أشرنا . 
هذا الى جانب اختلاف هؤلاء المؤرخين فى تسلسل نسب الفاطميين 
کما آشار الدکتور شلبى نفسه ۰ 
وبعد » فان الملاحظة العامة التى يخرج بها الانسان فى نهاية هذه 

المناقشات أن الذين بقرون بصحة نسبالعبيديين الى آل البيت هم جماعة 

من المؤرخين وجماعة قليلة اذا قيسوا بعدد المؤرخين المنكرين لهذا النسب 
من ناحية وبعدد الباحثين المهتمين بهذا الشان من رجال الفرق من ناحية 
آخری » كما أن الاجماع منعقد بين رجال الفرق 'والعقيدة على الختلاف 

مذاهبهم ن هولاء أدعياء خارحون عن الاسلام بالمرة ۰ 

وفى رأبى أن هؤلاء المؤرخين الذين التبس عليهم الأمر لو نظروا بفكر 
وروية الى ما رووه هم أنفسهم عن هؤلاء لعرفوا حقيتة أمرهم هذا فضلا 
عن أن ينظروا نظرة عابرة الى عقيدتهم آو يطلعوا على كتب المذعب التى 
تطفح بالاځاد * أقول لو عر فوا ذلك لا ساورهم أدنى شك فی کذب هولا 

وادعاثهم لهذا النسب هذا الى جانب أن فى اجماع رجال الفرق والمتكلمين. 

والفقهاء والمحدثين على انتحال هؤلاء النسب الى آل البيت فيه أيضا دلالة 

على كذبهم لأن اجماع الأمة معصوم من الخطا كما قال رسول الله - صلى 

الله عليه وسلم ٠‏ 


وبعد أن انتهينا الى آن القداح وأبناءء كانوا منتحل النسب الى 
آل الييت فانه يجب أن نشير الى حقيقة نسبهم ٠‏ 


(۷) حقيقة نسب القداح 


الحقيقة أن معظم المؤرخين المسلمين ينسبون ميمون القداح إلى 
اليهودية » فعلى بن الحسن الخزرجى يقول : ( وكان على ما حكاه يعض 
العلماء يهوديا ف ركبه الاسلام فلم ير بدا من الدخول فيه فتظاهر بالاسلام 
فقدم مشهد الحسين وادعى آنه من ولده والعلماء من العلويين وغيرهم 
پنکرون نسبه الى آهل البيت ) (۷۸) ٠‏ كما يروى ابن الأثير أن هناك 
طائفة ءدوه من البهود وأن الأمر عبد العز بز صاحب تاریخ فر يقبا والمغرب 
قال ان نسبه مغرق فى اليهودية ونقل فيه عن جماعة من العلماء (۷۹) » 


(۷۸) المسجد المسبوك ٤١٤‏ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 
(۷۹) انظر الکامل فی التاریخ ۲۹۹/۸ ٠‏ 


FY 


وهناك رواية أخرى تقول ان ميمون القداح مجوسى تزوج يهودية زوجة 
بهودی و کان لھا ابن من. زو جها اليهودى هو عبد الله والييه يتسب 
الفاطميون ٠ )۸٠(‏ هناك فريق آخر ينسبه الى المحوسية )۸١(‏ ويكتفى 
فريق آخر بالاشارة الى القول بآنه دعى (۸۲) ٠‏ 


ومن رجال الفرق محمد بن مالك اليمانى الذى ينسبهم الى اليهودية 
ويستشهد على ذلك باصطناعهم لليهود فيقول ( والدليل على أنهم من ولد 
البهود استتعبمالهم البهود فی الوزارة والر اسة و تفو يضهم اليهم تد پار 
السياسة ومازالو!ا يحكمون اليهود فى دماء المسلمين وأموالهم وذلك 
مشهور عنهم بشهد بذلك کل أحد ) )۸٩(‏ ۰ 


وعن هذا الاحتلاف برى سادا المرحوم الدكتور محمود قاسم آن 
ميمون القداح کان فما قال بهودیا وأسلم أو مجوسيا ورث عن اسلافه 
آراءهم فی الألوهية بالقول بو حود الهين (۸5) ۰ ومن الممكن الجمع ین 
هذه الآراء بالقول ان ميمون القداح كان يهوديا نشا بين المحوس فى فارس 
واتخذ التشيع وسيلة كغيره .من الحاقدين على الاسلام وفى هذا يقول 
الدكتور مصطفى حلمى : ( فان الباطنية من بنى عبيد بن ميمون القداح 
الذین ادعوا آنهم من ولد محمد بن اسماعیل بن جعفر لم یکونوا من آولاده 
بل کان جدھم پهودیا ربيبا لحوسى وأظهر التشيع ٠ )۸٥(‏ 


وسواء آكان يهوديا حاقدا على الاسلام وآحله أم مجوسيا أشد حقدا 
من اليهود لضياع ملكهم التليد على يد المسلمين » فان هذا يوضع لنا لاذ 
انتحل القداح النسب الى آل البيت ولاذا صنع كل هذا لمحارية الاسلام 
فی محاولة منه امس معالمه كما اول أسلافه من قبل ۰ 


(۸) الباطنية والاغتيال السياسى 


وبالرغم من أن الدعاية السياسية كانت هى الدعامة الأولى التى 
اعتمد علها الماطنية فی دعا پتهم لاقامة دولتهم ٤‏ وفی ترسیخ أقدامهم فی 


: . ٠٠۵ه‎ » ٠٠2 ونهاية الارب‎ ۲۹٦/۸ انظر الكامل فى التاريخ‎ )۸٠( 
وبيان مذهب‎ ٠٠١ ونهاية الأرب‎ ٠٠١ » ۲٠١ انظر الفهرست لابن النديم‎ )۸١( 
۰ 1 ٠ ۲١ إلباطنية وبطلانه‎ 
٠ ۲۷۷ انظر بغية الطلب‎ )۸١( 
٠ ٠١٤ كشسف اسرار الباطنية‎ )۸( 
. ٠١۲ انظر جمال الدين الأفغانى‎ )۸( 
٠ وقارن الالسان عند إخوان الصغا 4ه‎ ٠١١ » ١۱١۴۳ السلفية‎ )۸٥( 


اتفصل الشانى 


الهدف السياسى الباطنية 


تمهسبك 


رغم اختلاف المؤرخين ورجال الغرق فى أصل وديانه القداح حيث 
تذهب الأغلبية الى أنه بهودى ويذهب الغريق الآخر الى آنه مجوسى 
الا أنهما يتفقان على آنه أظهر الاسلام ليكيد له عن طريق التآمر السياسى 
مع غيره من أعداء الاسلام » ويتضح هذا من حديتث رجال الفرق عن أمداف 
هذه الجماعة اذ أن تحقيق المطامع الشخصية فى نيل السلطان والميك يا 
كان نوعها من بواعث المؤامرة السياسية )١(‏ › وهذا ما قصده القداح 
حیتث لم بفتصر هدنه على الدعوة الى هدم الاسلام وتقو يض أرکانه ولکن 
عمد أيضا الى اقامة دولة لتحقيق مطامعه الشخصية وهذا كان هو اليدف 
الذى قصد اليه أيضا بقية الدعاة المنفصلين عن الحركة كأبى سعيد 
الحنابى وعلى بن الفضل ° E‏ 


والحقيقة آن الحركات الانتفاضية إلى .قامت فى عهد الدولشين 
الآأمو ية والعباسية تعود الى أصل وممدا سياسى ودينى واحد » فأما عن 
وحدة الأصلل التاريخى فانها نشأآت وترعرعت بسدبب الحوادث المتى آثارها 
النزاع بين الامام على ومعاوية بن أبى سفيان حول مسألة النزاع على 
ااسلطة » وآما عن وحدة الأصل السياسى فانها قامت حول المبداً الذى 
بسشند اليه السلطان أو الحاكم السياسى فى تولى الرياسة واللك آو بمعنى 
حر حول. مسألة الامامة )١(‏ » وكانت اهناك حركات التفاضية كثرة 
قبل حركة الباطنية > وكان أصحابها يبكون على ملكهم .الداثر وخاصة 
الو نورين من المحوس الذين حاولوا بالحيلة تارة وبالمحاهرة تارة أخرى › 
ولهذا فقد أحدثوا فى الاسلام حوادث منكرة وقيل ان أبا مسلم الخراسانى 


)٩١(‏ انغظر تاریخ المؤامرات السياسية ١١‏ لمحمد عبد الله عنان ء 
)٩۲(‏ الظر المصدر السايق ٠ ١£‏ 


۴۹ 


ممن قصدوا الى ذلك وكذلك بابك الخرمى ٠ )٩۴(‏ ومن هنا التقت وحدة 
البدف لدى عؤلاء جميعا على تقويض أركان الدين الاسلامى ٠‏ 

وغى دراسة الجانب التنظيمى فى الاسماعلية كافرازة باطنية 
والجانب التنظيمى فى الماسونية الحدينة كافرازة يهودية تتضح وحدة 
الهدف والغاية فی کلنا الحبهتين وهى العمل عل تشوبه صورة الاسلام 
الصحيحة ٠ )٤(‏ 

وعن بداية الباطنية يحدثنا الديلمى أن ذلك : ( كان فى سنة خمسين 
ومائتين من الهجرة وضعه قوم تطابقوا وكان فى قلوبهم بغض للاسلام 
وبغض النبى ‏ عليه السلام ‏ من الفلاسفة والملاحدة والمحوس واليهود 
ليسلخوا الناس عن الاسلام ) »)٥(‏ وعذا النص يوضح لنا نوعية الحاقد ين 
والمتآمرين الذين التفوا جميعا فى ثوب الباطنية الفضفاض الذى احتواهم 
جميعا وهم : 

( أ ) الفلاسفة الملحدين أتباع فلاسغة اليونان ٠‏ 

( ب ) الملاحدة عيدة النار من آهل فارس المعروفين بالصائة . 


٠ الحدبد‎ 


ومما يدل على اجتماع هؤلاء على هدف واحد لقاء دندان وعبد الله 
ابن میمون القداح ودندان هذا کان شعوبیا من آل فارس شدید الغیظ 
على الاسلام حاذقا بعلم النجوم وكان يزعم أنه وجد فى الحكم النجومى 
انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس ودينهم المجوسية فى القران الثامن 
لانتقال المثلثة من برج العقرب الدال على الملة الى برج القوس الدال على 
ديانة الفرس وكان يتمنى أن يتم ذلك على يديه وكان الى جانب ذلك واسع 
لمال على الهمة عظيم الحيلة فوطاً هذه الدعوة فقصده ابن القداح وأظهر له 
ما فى نفسه من بغض العرب .والمسلمين ونصح دندان بعدم اظهار ما فى 
نفسه للمسلمين وأشنار عليه بالتزام التشيع وذكره بما وقع لبابك حينما 
أظهر ما فی نفسه فاستجاب له دندان وأمده بالفی آلف دینار ثم مات 


(۹۲) انظر الفهرست لابن الندیم ۲١٣۷‏ . 
)٩٤(‏ انظر العقائد الباطنية ٠٠١‏ د٠ء‏ صابر طعيمة ٠‏ 
)٩(‏ بيان مذهب الباطنية وبطلانه ٤‏ لحمد بن الحسن الديلمى ٠‏ 


٠ 


فاتسق الأمر لابن القداح وتقوی الال وخرج الى العراق ويث السعاة 
ودبر الأمر )١(‏ ° 


وعن الهدف السياسى للباطنية يجب علينا أن نعرض أولا لرأى 
الغزالى ثم لرأى الباحثين قديما ثم نتبعه برآى المحدثين والمستشرقين عن 
هذا الموضوع : 


)١(‏ دأى الغزالى فى أهداف الباطنية 


یری الغزالى آن هدف الباطنية هو : « الملك والاستيلاء والتسءط 
فى أموال المسلمين وحريمهم والانتقام منهم فيما اعتقدوه فيهم وعاملوهم 
به من التهب والسفك وأفاضوا عليهم فنون البلاء » ٠‏ (۷) »> ویری أن 
خبائث مذهبهم ونضاثح معتقدهم توضح حقيقة هذا الهدفوتصدقه ٠‏ (۸)» 
وأن الذى دفعهم الى هذا هو ما حدتث لهم على أيدى المسلمين من قتل وضياع 
ملك ٠‏ وأن بداية هذه الدعوة كانت على يد جماعة من المجوس والمزدكية 
والشنوية والفلاسفغة الذين كانوا بنكرون الصانع والحشر والنشر والعاد 
وبكذبون الرسل وأنهم تشاوروا وفكروا كيف يحتالون على المسلمين حتى 
بردوهم عن دينهم فوحدوا أن آفضل طر بقة ھی أن ينتحلوا عقيدة الشيعة 
وذلك حيث انهم أرك أهل هذه الامة عقولا واسخفهم رأيا وأقر بهم للتصدبق 
بالا کاذ بب المزخرفة کما رأوا آن بتحصنوا بالانتساب الى أمل البيت وذلك 
عن طريق التودد اليهم بما يلائم طبعهم من ذكر الظلم الذى وقع لسلفهم ‏ 
الاك ل مال ال اليك لترهارا به ال قطويل !الان فن اة 
السلف الذين هم أسوتهم وقدوتهم وذلك حتى يطعتوا فى الشرع الذى 
وصل عل آیدیھم وبروایتھم كما أوصوا بالتأويل وذلك حتی يقضوا على 
ما یتبقی لدی هؤلاء من ظواهر القرآن وذلك حيث انهم شتيصبحون أكثر ية 
بانضمام الشيعة الم ونذلك ستطیعون آن يلوا عل الفرق اذا 
استحاب لهم البعض ٠‏ 


کما یری الغزالى أنهم أوصوا باختیار رجل ينسبونه الى آهل البيت 
ليساعدهم على نشر مذهبهم ويزعمون آنه يجب عل كافة الخلق مبابعته 


۳١۷ . ۳۰٦ وقارن نهابة الارب ص‎ ۲٣١۷ انظر الفهرست لابن النديم ص‎ )٩٩( 
۳۰۸ 


°۰ ۲۰ الالح ص‎ IY) 
٠ انظر المصدر السابق نفس الصفحة‎ )۹4( 


وطاعته وذلك حيبت انه خلفة للرسول ومعصوم عن اطا والزلل من حهة 
الله تعال کا آوصوا بعد م اظهار هذه الدعوة بالقرب من الامام الذى 
سيعينوه وذلك حيث ان قرب الدار ريما يهتك الأستار كما آن بعد المسافة 
سيكون عالقا أمام المستحيب للمذهب أن يفتش عن حال وحقيقة آم 
الامام (4۹) ° 

وحاہ بت الغزالى السابق عن أهداف الساطنية و ضسحج ما ل : 

( أ ) محاولة هؤلاء الاستيلاء على الملك ٠‏ 

محاوتمم الققا عل الین الاسلاسي عن طريق الاوبن 

واظهار التشسيع وانتحال النسب لآل البيت لتحقيق اليدف . 

راللاحظة الهامة أن آرا الغزالى عن أحداف الباطنية تتفق مع آراء 
الباحتين ٠‏ قديمسا وحديتا عن خذه الأهداف وذلك لأن هذه الآراء قد 
آجمعت . كما سنبین على نقطتين هما : 
١‏ هدم الاسلام من ناحية ٠‏ 
٣‏ واسقاط دولته من ناحية أخرى ٠‏ 

وهی كما نرى مبادىء تقوم عل العقبدة السياسية ذات المغخزى. 
الدينى » كما أن حديث الغزالى عن أهداف الباطنية يعتبر جزء٠ا‏ من موقفه 
العام منهم وقد کان موقغا ساسا بقدر ما کان دیسا وعقائدیا )٠۰۰(‏ ۰ 


(۲) القدماء 


ا ما الباحتثون القدماء الذين تحدتوا عن عدف الباطتية فمنهم محم 
اين الحسن اليماني وعد القاهر البغدادى وإالقاضى عبد الحباأر ومجحمل 
ابن الحسن الديلمى وابن الجوزى وابن تيمية ٠‏ 

فمحدمد بن الحسن الیمانى رى أن ميمون القداح كان يهوديا من 
ولد الشسلعاع بالشام وكان بيظهر الاسلام ( وكان من أحبار اليهود وأعل 
الفلىسفغة الذين عرفوا جميع اذاهب وكان صائغا يخدم اسماعيل دن جعفر 
الصادق وكان حريصا على هدم الشربعة المحمدية لا ركب الله فى اليهود 
من عداوة للاسلام وآحله والبغضاء لرسول الله صل الله عليه وسلم - 


۰ ۲٢ انظر الفضائح ص ۸ ہہ‎ )٩٩( 
رسالة دکتوراه بكلية دار" العلوم‎ ٣ انظر مذحهب التأويل عند الشيعة الباطنية‎ (۰ ۰( 


احبمد محمود أبو قحف ۰ 


NEY 


فلم ير وجها يدخل به على الناس حتى يردهم عن الاسلام ألطف و 

َ بيت رسول الله) )١١١(‏ ۰ 

أما البغدادی » فیری أنه لا خلاف فى أن القداح کان يقصد الى هسم 
الدين الاسلامى وذلك بالدعوة إلى دين آخر كالمجوسية وذلك عن طريق 
الغاربلات التي بتاولون عليها القرآن والسنة ويسندلون على :ذلك مان 
زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الأهواز أو بالدعوة 
الى مذهب الصابثة بحران وأنهم قالوا بهذا لأن حمدان قرمط داعية الباطنية 
بعد ميمون القداح کان من الصايئة بحران وأن هؤلاء بكتمون أديانهم 
ولا بظهرو نها الا لمن کان منهم )۱١۲(‏ ۰ 

ويرى القاضى عبد الجبار أن : ( أكثر من نصر هذا المذهب كان 
قصده الطعن فى الدين والاسلام فتسلق بذلك الى القدح فيهما لانه لو قدح 
فيهما باظهار كفره ناذا يقل القبول منه فجعل هذه الطريقة سلما الى 
مراده ) )۱۰٩(‏ ۰ 

ويرى الديلمى أن هؤلاء كانوا جماعة من أولاد المجوس وبقايا 
الخرمية والفلاسغة واليهود اجتمعوا على إظهار المجوسية والقول بقدم 
العالم وجح الصائع وابطال الاسلام ورأوا أنهم لا بستطيعون نزع ما فى 
أيد المسلمين من الملك و تحقق هدفهم بالف وذلك لكثرة عدد المسلميل 
وقوتهسم )1٠٤(‏ ۰ 

ويتحامث ابن الجوزى عن هحف الباطنية › فيرى أن قصدحم كان 
الاستيلا عل الملك وأموال الناس وإلائتقام منهم لسفك المسلمين دمائهم 
واستيلائهم على أموالهم قديما فرى آن هذا هو غاية مقصدهم ومبداً 
أمرهم ٠ )١٠٥(‏ 

ویری شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباطنية وكتيرا من الشيعة كانوا 
رقصدون بالملك افساد دين الاسلام ومعاداة النبى صل الله عليه وسلم . 
ويرى أن التشيع كان هو الوسييلة التى ولجوا منها الى الاسلام لجسل 
الشسعة ويعدهصا عن دين الاسلام »> كما برى أن معرفة حوادث الاسلام 
وما جرى فيه بين أولياثه وأعدائه توضح آن عداوة الباطنية للاسلام أعظم 
من عداوة التتار وأن غرضهم الرئيسى كان هو ابطال الرسالة عن طريق 


٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ۲٠١ » ۲٠۲ كشف اسرار الباطنية‎ )١١١( 
٠ ۴۷۸ › ۲۷۷ انظر الفوق بن الفرق‎ )۱۰۲( 

٠ ٠۷/١ المغنى الجزء المتم العشرين‎ )٠٠١( 

0 ۲١ › ۱۹ الظر بيان مذهمب الباطنية وبطلانه س‎ )٠٠*٤( 
٠ ٠°١۷ انظ تلبیس ابلیس ص‎ )٠۰۵( 


علم الباطن وأنهم فى معماداة الاسلام وسائ الملل أعظم من اليهود 
والنصارى . وكذلك یری آن دعواهم أنهم أصحاب عم الباطن أكبر دليل عل 
أنهم زنادقة منافقون لا يؤمنون بالله: ولا برسوله ولا باليوم الآخر لآن هذا 
العلم الباطنى الذى ادعوه هو كفر باتفاق المسلمين واليهود 
والنصاری. )۰7١(‏ ۰ 
وكلام ابن تيمية السابق يظهر فيه تأثره بالغزالى واضحا ٠‏ 

واللاحظة العامة على آراء هؤلاء جميعا آنهم أجمعوا على اتفاق الباطنية 
عل الهدم وأن ذلك لا يتم الا بالوسائل التالية : 

( أ ) اظهار حب آل البيت ٠‏ 


( پ ) التلبيس على الناس والعمل على دم العقيدة عن طريق 
التتويل ٠‏ 
( ج ) الدعوة الى نزع الك والسلطان من يد المختصبين ( المسلمعل ) 
وردھا الى اصحابها ۰ 
د ) اظهار الامامة والتعطيل والالمحاد اذا نجحوا فى دعوتهم وذلك 
بالعودة ال دينهم الأصلل سو اء آکان المجوسية آم الصايئة 
وھی کہا رى أعداف عقائدية وسياسية فی آن واحد » ففى الوقت 
الذى يعملون نيه علل هدم العقيدة الاسلامية يتطلعون الى اعادة ملكهم › 
فهو هدم من جانب وبناء بالمفهوم السیاسی من جانب آخر أو بمعنی آخر 
محاولة اقامة وبناء ملك داثر علی آنقاض ملك قاثم 
وبعد أن عرضنا لآراء القدامى عن أهداف الباطنية تسیر ال آراء 
المحدثين عن هذه الأهداف أيضا سواء كالوا من العرب آم من المىستشرقي ٠‏ 


(۳) المحدثون 


من المحدثين الذين تعرضوا لهذا الأمر الأستاذ المرحوم عمسر 
الدسوقى والدكتور الجليند والدكتسور مصطفى حلمى والدكتور 
عبد اللطيف. العبد وطه الولى وإلدكتور عبد الله سلوم السامراثى ٠‏ 

فالأستاذ عمر الدسوقى فى حديئه عن اخوان الصغفا يرى انهم 
ببشرون بقيام دولة جديعة وقيادة جديدة وأنهم يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم لتحقيق هذا الغرض السياسى الذى يراد به ثل عرش من العروش 


)٠١١(‏ انظر بفية المرتاد ضمن الفتاوى ٠١١ ٠١١/١١‏ الطبعة الشالثة › وائظر منهاج 
السنة ٠٠٠/١‏ ء٠‏ 


E: 


وهذا الغرض دعاصم الى كتمان أمرهم حتى تتهيأً لهم فرصة النجاح 
فیظهرون للناس (1۰۷) ۰ 

آما أستاذنا المدكتور محمد السيد الجليند ٠‏ فيرى أن القداح إتخذ 
من الانتساب الى خدمة آل البيت وسيلة لترويج دعوته على المسلمين 
وتأاسيس منهجه الذى اتخذ من تأويل القرآن وسيلة لصرفه عن ظاهره 
الى معان أخرى لم تعرفها اللغة العربية التى. نزل بها القرآن » كما يرى 
أن التأويل كان قاسما مشت ركا بين فرق الباطنية جميعها رغم اختلاف 
اتجاههم السیاسی )۱١۸(‏ ۰ 


ویری آستاذنا الدكتور مصطفی حلمى أن هؤلاء استعانوا لتحقيق 
حدفهم بالعسو الخارجى > وقد اتضع هذا بتواطئهم مع الصليبيين بالقيام 
نغملیات القتل المختلفة لعلماء المسلمين وأمرائهم وأنهم انشساأوا منظمة 
« الفسوية » و « الخناقين » لهذا الهدف في وقت هجوم الصليبيين على 


العالم الاسلامى مما بو کل وحود مؤامرة مديرة ضك الاسلام 
والمسلمىن )٠١۹(‏ ° : 


أما أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد فری أن اخوان الصفا رکزوا 
د على الاسلام وقلب نظام الحكم فالقصد دہنی وسیاسی 
معا ولکنه زی آن الهدف السیاسیى ا ظهورا فی الرسائل من الهمدف 
الديشى غثر الخفى ( ۰ ۰ 

ويتفق طه الولى مع الدكتور العيد فى ريه السابق أن 
الرساثل تعكس اللزعة السياسية التى یسور فی فلکها مصنفوها )۱۱١(‏ ۰ 


كذلك يرى الدكتور السامرائى أن حر كة' الغلو قد آد ركت أن مهمتها 
فی خدم الاسلام تتطلب أمور! أهمها اسقاط السلطة التى قامت على: آساسه 
.وعملت عل نشره وحمايته کما یری" آن الغلاة فى تحر کهم کانوا بهدفون 
الى اغرضین هما هدم الاسلام واسقاط سلطته ونظرا للعلاآقة العضوة بين 
آلاسلام وسلطته فان الهجوم على أى منهما يؤدى الى الهجوم على الآخر وعلى 
هذا يمكن اعتبار كل عمليات الهدم التى توجهت الى الدين الاسلامی كانت 
هجوما على سلطته ٠ )۱١١(‏ وكل هذه الآراء السابقة تعكس ما يى : 


(۱۰۷) انظر اخوان الفا ٩۴ >» ٩۱‏ لممر الدسوقى ٠‏ 

٠٩ » ۸ الظر مقدمة مشكاة الأنوار‎ )١١۸( 

٠ ١۴۷ النظر السلغية‎ )٠١۹١( 

0 ۴٩ الظر الالسان عند اران المفا ص‎ )١( 

٠ ٠١۷۷ النظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ص‎ )۱١١( 
٠0 ۸۴ انظر الغلو والفرق الغالية ص‎ )١١۳( 


١٤١  ىسایسلا الفكر‎ 


` ظهور النرعة السياسية‎ ١ 
ا عل م ا‎ 7 
2  هتطلس ت قاب نظام الحكم واسقاط‎ 


ت دن الباطتية وين القوى احا کک ا هدف. ي 
مشترك هو القضاء * عل es hk E‏ ۰ 


fn 


(6) المستشوقون . 


المعروف أن المستشرقين قد أفسحوا مجالا كبيرا للباطنية فی أعمالهم. 
ولهذا رانا آن تعر ضص سرا لارا ٹھم حول هدفی. الباطنية > وهناك حماعة 
من كبار المستشرقين تحدثوا .عن هذا الأمر > منهم جولد هیر وان فلو تن 
ودیبور وبرنارد لويس ولویس غردیه . 


٠‏ فجولد تسه »> برى أن الامامة بالنسبة للباطنية كانت بمثابة قناع 
سڅروا وراه د رامجهم. الهدامة ۉلم نکن الا تکأع اسلاممة المظهر .اعتمضوا 
علبها كأداة المتقورض والتدمير » كما یری انهم اعتمدوا عل الفلسغة لتحقيق' 
أهدافهم ويبدو هذا فى استعانة الدعاية الاسماعيلية بالنظر يات الأفلاطونية ‏ 
لينفذوا من خلالها الى صميم اديا نة .الاسلامية N‏ . 


وێری فان فولتن أن الالام هنی بمن اذه حنسة ووسشيلة 
لتدبير المؤامرات ضد المسلين وخاصة تحت ستار التشيم وآن هقتل عمر 
ابن الخطاب عل بلہ آبی لولوة المحوسى. نتيجة للمۋامرة التى دبرها الحأقدون. 
على العرب والمسلمين الذدين ثلوا عرش الفرس ويرى كذلك أن بعضنا من 
اليبهود والنصازى اتخذوا من الاسلام ستارا لیکيدوا من ورائه لهذا الدين 
الحنيف وأن هؤلاه الحاقدين حأولوا أن يسخلوا هذا الدين الكشر .من 
الخرافات والأاساطر .التى لا تمت الى الاسستلام بصلة من .أجل .هدمه . 
اہن فان علماء الاسلام وخاصة علماء التفسير ومصطلح الخدم 
بذلوا جهودا كبرة لمقاومة ذلك الخطر الداهم وآنهم حافطوا عل الاسلام 
من تسرب هذه الخرافات اليه » هذا الى جبانب أن فې ظهور هؤلاء فی. 
شکكل فرق دينبة ا ا عل النباطة وذلك لان لين ل ينفصیل عن 
السياسة عل الس لمن 9 : ٠‏ 1 

(۱۱۴) انظر الفقندة والر نة iS‏ ر 

٠ء انظر السيادة العربية والشيعة دالاسراليليات ۸ وما بعدها‎ )١١١( 


r 
کا"‎ 


أما ديبور » فيرى أن الأحزاب الضياسنية فى الشزق كانت نظهمر 
دائما فى صورة فرق دينية ليكون لها أنصار › ويرى أن رسائل اخوان 
الصغا لا تخفى فيها النزعة السياسية وأنها تعكس فى الوقت نفسه الامل 
الذدى پختاي فی نفوسهم وآنهم اعتمدوا على التلفيق والتأويل وبثوا ما فى 
نفوسهم من نقد ٹی ثوب رمزی على لسان الحيوان حتی لا پثيروا حولهم 
الشكوك (١٠ا) ٠‏ 
ویری از ا ا أن ارتاي E E‏ وإاضحا 
وبکان باق الى الاطابحة بالنظام. القائم واقنصبا الامام المختراں ٤ OANV:‏ 
كما ينقل عن المستشرقين الأرائل أمثال كارادى فو وبلوشه قولهم عن 
الباطنية انها حركة قومية عنصرية آكثر منها حركة دينية وانها تمثل ثورة 
فارس الآرية ضد سامية الاسلام ٠ )1١۷(‏ 


نلك یری لوهس غرد یه وجورج: ` قنوا تی أن اخوان لضفا حماعة 
نهدف ال ع راض دبيتية وفاستفية -وستاسبة قى وقت واحد (0۱۸) ۰ 
وآهداف الباطنية التى | لمث عنها a‏ من الممكن تحد يدها 
ما : 
١‏ التستتر و الاسلام للانتقام من العرب والمسلمين الذين ثلوا 
عروشهم ۰ 

٣‏ الاعتماد الا تة والأساطر ا لتلفيقها ر ا 
الاسلامىة حت ستار التوفيق لوصول ال الهدم والتدمير ٠‏ 
الاعتماد على برنام سیاسی واضح يقصنك الى الإطابة بالنظام القاتم 

وتنصیب الامام * ٠‏ 
اتخاذ .الشكل الدينى ذريعة لتحقيق الهدف السياسى 
ه _ النظزالى الحركة الباطنية على أنها تقرم عل مبادىء القومية 
المي 
٠‏ ویتضح من عرض ا مؤلاء ا ا عن أهداف الياطنية آن 
E e‏ رعضها فی کی من ا وتکمل عضا بعضا فی باقی 


۰ 4 
Dg 


ra 


٠ ١۴۷ ہے‎ ١۴١ انظ تاریخ الفلسغة في الاسلام‎ )٠٩( 
0 انظو الحلساشون فرقة نورية‎ {WD, 
i e : A, انظر أصول إلاسماعيلية‎ 7 ٤ 
ر ص خی الصالع‎ ٍ N انظر فلسفة الفكر الإيني بین الالام والمسيحية‎ OA. 
1 2 داي العلم للملا بین ت بر وت‎ 41V واللآب فر يد جس طبعة أو‎ 


لاط الأخرى > کا ی أن نحدد هذه الآراء و تحت محورین 


a 


\ صلم الاسلام من ناحية. ٠‏ 
٢‏ اسقاط دولته واقامة ملك جديد على أنقاضها من ناحية أخرى ٠‏ 


وهى مبادىء تقوم على العقيدة السياسية ذات المغزى الدينى » وهذا 
يبيل لنا فساد قول الدين يذهبون الى أن هدف الح ركة الباطنية كان اظهار 
الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية على أنهما لا بتعارضان فى شىء وإان 
هذا الهدف كان هدفا مشت ركا للحركة الفلسفية كلها ابان العصور 
الوسطی جمیعا (۱۱۹) ۰ ۰ 


ومن الوسائل التى اتبعها الباطنية للوصول الى هدفهم » الدعوة الى 
وة الأديان » وذلك حيث يحوى المجتمع الاسلامي فی طیاته کشرا من 
الطوائف غير الاسلامية التى تشسترك مع الباظنية فى الحقد على الاسلام 
وأهله ویاتی فی مقسمة هذه الطوائف البهود والمحوس والنصارى › ولهذا 
حاولوا كسب :ود هذه الأقليات الى جوارهم لمساعدتهم فى تحقيق هدفهم › 
لهذا نرى أن نعرض للموضوع بشىء من التفصيل ٠‏ 


)٥(‏ دموة الباطنية الى وحدة الأديان 


فا إن الاطتة جاورا الرصرل ان مكف ل الأشا اة 
على ادولته بشتى الطرق فعملوا على . تأويل النصوص الدينية التفريغها من 
محتواها من جانب ولطمس معالم التوحيد الذى قميزت به الشريعة 
الاسلامية من جانب آخر » كما حاولوا تلفيق الفلسفة والخرافات بالدين 
تحت عنوان التوفيق بينهما للوصول الى الغرض نفسه ٠‏ ومن الوسائل التى 
اتبعها .الباطنية للوصول الى هدفهم أيضا هى الدعوة الى وحدة الأديان ٠‏ 
فاخوان الصفا يخاطبون اخوانهم بقولهم انهم لا يعادون علما من 
العلوم ولا يهجرون كتابا من الكتب ويطالبونهم بألا بتعصبوا على مذهب 
من المذاهب وذلك لأن رأيهم ومذهبهم بستغرق المذاهب كلها والعلوم 
حمیعها وأنهم ۷ بهحر ون کتب الحکماء والفلاسغة وما استخر حوه بعقو لهم 
(۹۹) انظر المعقول واللامعقول فی ترانا الفکری ص ۱۷۸ د٠‏ زكى نجيب محمود 


الطبعة الثالثة ۱۹۸١‏ ريرى الدكتور زكى نجيب أإنهم يمثلون الفكر التقدمى فى مقابل 
آمحاب التیارات التی تسد اصحابها ال الوراء ص ۲١١ » ۲۰٣١‏ من نفس الكتاب ٠‏ 


۸ 


ونفوسهم للطيف المعانى )٠۲١١(‏ » وهكذا ( اننهت بهم نزعتهم التوفيقية 
والانتفائية ألى أن يروا فى جميع المذاهب الفلسفية مذهبا واحهدا إوافق 
جوهر الأديان ونظروا الى الأنبياء نظ رتهم الى الحكماء وساقوا آقوال الغنتين 
على أنها مؤيدة لأحكام متشابهة ) )٠١١( ٠‏ » وكذلك الدكتور العبد › 
برى أن لدى اخوان الصغا اشارة خفيغة ( يطالبون فيها بدين واحد شامل 
للانسانية وان لم بصرحوا باسم هذا الدین ) (۱۲۲) ۰ کما یری دیبور أن 
مذهب اخوان الصفا ملفق من مختلف المذاهب وأنهم يريدون أن يجمعوا 
حكمة جميح الأديان والأمم وآن أنبياءحم توح وابراهيم وسقراط وأفلاطون 
وزرادشت وعیسی ومحمد وعلی (1۲۳) ۰ 


والاسماعيلية أكبر فرق الباطنية حاولوا كذلك التوفيق بين 
الأديان » ويتحدت مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين عن محاولة 
الاسماعيلية التوفيق بين الأديان » فيقول : ( لابد لنا من تقديم الدليل 
القاطع الذى يدعم قولنا بأن الاسماعيلية حاولوا أن يوفقوا بين كافة 
الأدبان السماوية التى سبقت الاسلام وبين ما جاء به الاسلام ) )١۲١(‏ > 
ثم يقدم لنا نموذجا على قوله وهى محاولة السجستانى بتأويل الشهادة 
شعار الاسلام لتتوافق مح الصليب شعار المسسحية من ناحية ومع قول 
الاسماعيلية بالحسود من ناحية أخرى » فيرى أن الشهادة مبنية على النفى 
والاثبات » فالابتساء بالنفى. والانتهاء الى الاثبات وكذلك الصليب خشبتان. 
خشسبة ثابتة لذاتها وأخرى ليس لها ثبات الا بتبات الأخرى ٠‏ كما أن 
الشهادة تتكون من أربع كلمات فكذلك الصليب له. أربع أطراف ٠‏ تم 
بتتحدث بعد ذلك عن محاولة السجستانى للتوفيق بين الشهادة من ناحية 
وبين قول الاسماعيلية بالحدود من ناحية أخرى فياتى بكلام السجستانى 
وهو كلام سخيف ل بقره العقل ويدل على تفاهته وتفاهة قائله معا ٠ )١٠٠(‏ 
ويعقب مصطفىى غالب عل كلام السجستانى السابق بقوله : ( ومن خلال 
هذه الفقرات بتبي لنا أن السجستانى يحاول أن يوفق بين الصليب شعار 
المسيحية وبين الشهادة شعار الاسلام ليصل فى نفس الوقت الى التوفيق 
بينهما وبين الحدود العلوية الاسماعيلية ) ٠ )١۲١(‏ 


nar ee ream? 


(۲۰) الظر رسالل اخوان الصفا ٠ ۳١١ » ٠٠٥١/٤‏ 
)١(‏ اخوان الصغا ٠١‏ لجبور عيد الور ٠‏ أ 

(۱۲۲) الانسان عند اخوان الصغا ۲۹۰ ٠.‏ 

(۱۲۴) الظر تاریج الفلسغفة فى الاسلام ٠ ١٣۳١‏ 

٠ ١١١ الحركات البالبية فى الاسلام‎ )١۲۴١( 

)١۴١(‏ انظر الح كات الباطنية فى الاسلام س ١١١‏ دا 
)۱۲١(‏ المصدر السابق ص ٠ ١١١‏ 


وواضح أن هذا تلفيق من .أجل الوصول الى هدفهم اارئيس وهو 
محو الأديان جميعها وابدالها بدين عالمى واحد ‏ العقيدة الاسماعيلية ت 
يقوم على مبادىء هادمة للقيم والأخلاق التى جاءت لأجلها الأديان 09 
وفيلسوف الدعوة الاسماعيلية می الدون الکرمانى ما پدلل فى 
رسسالته « مېسم البشسارات » على امامة الحاكم مر الله زحده e‏ 
بنص وص من الكتب السماوية المختلغة مما إعضك اقول بنزعتهم للدعوة 
الى و اة . الأديان < فمشلا اتی ينص من التورأه يسنشهد به عل ن 
المقصود به « البشارة « بالحاكم دامر الله ولیس , » ا « بعیسی عليه 
السام (1۲۸) ° 


ِ وهکذا لم بغرقوا بين الكتب سواء أكانت سماوية آم وضعية من صشع 
الغلاسغة أو غيرهم ٠‏ وقد لاحظ بر نارد لويس تأثر الباطنية بالكتب. 
السماوبة واستخدامهم لها بأسالیب: اسجاعيلية (۱۲۹) ۰ وھذا .واضخ 
فی رسائل اخوان الصغا فبحینما پستشسهدون مثلا على صعود الروح ا 
عالم. الأفلاك يأنون بالآراء مرتبة هكذا : أولا رآى جكيم. قديم ثم رأى 
هرهس تم ارسطو ال م فیثاغورت ثم المسیح. د ارول صلى الله 
عليه وسام ) ۰ . كلك نجدهم فی دعو تهم u‏ بالسخول الى 2 
بخاطبون کل أصحاپ الملل السماوية والوضعية بقولهم. « هل لك Î‏ 

أن . تغادر معنا فی سيفنة إلنحاة التى . اها آمو نا وح فتنحو من 
الطبيعة أو هل لك أن تری ملكوت السہوات التى هنا آبو نا ابراهيم 
اول ل و ا تجیء الى المیقات حیت قیل یا موسي فقض. الأمر 
أو هل لك أن تخرج من ظلمة أهرمن.-حتى ترى اليزدان قد أشرق منه النور 
فى فسسحة افريحون أو هل لك ان تدخل الى هیکل عاد یمون حتی تری 
الأفلاك .التى يحكيها أفلاطون وهي أفلالك روحانية لا ما يقصده المنجمون 
أو هل. لك أن. ترقاه:من .ول اليلة'القبر. جثى تزى اعراج وقت 'طلوع الجر 
حيث أحمد المبعوث فى مقافة المحمود ) e‏ 


هذا و لا دایم فی إن کل دین. ,فيه ی وبال وعل هذا 
تساو ی هذه الأدبان فلا قضر لصا حب دن عل آخر فسقولون' J:‏ اعم 


س ی ی 


)١۴۷(‏ انظر العقائد الباطنية ص 3 ده صابر طلعيمة 

(۲۸) انظر مجموعة رسائل الكرمانى ر ۰ وقارن الح كات الباطنية فی الاسلام 
ص ٠ ۲۳٤‏ . 
(۱۲۹) انظر أصول الاسماعيلية ص ١٤٥١‏ :+ 
(۴۳۰) انظر رسائل اخوان الصغا ٠١۰۹۴۳ ۰ ٩۲/۱‏ 


٠ ۸١ >» ۸٥/٤: المصدر السابق‎ )۱١١( 


10° 


آن الحقق فى كل موجود وعل كل لسان جاء وأن الشبهة دخولها عل 
کل لسان جائز ممکن ؟ فاجتهد يا أخى أن تبين الحق لكل صاحب دين 
رمذهب مما هو فی بده أو مما هو متمسك به وتکشف عله النسبهة التى 
دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة والا فلا تتعاطاها ولتدعها ان. 
كنت لا تحسنها ولا تتمسك بما آنت عليه من دينك ومذهيك واطلب خيرا 
منه.) (۱۳۲) › تم یشوقون الئاس بعد آن شککوحم فی آدیانهم الى الدین 
ت والأفضرز ا الذى پدعون اليه هو العقىدة 
كان مؤمنا بالعقيدة الاسماعيلية كما أا ت فىقۇلون ¦ : E‏ وجدت 
افلارسعك الوقوف على الأدون ولكن واجب عليك الأخذ بالأخر والأفضل 
والانتقال اليه ولا تشتغلن بذكر عيوب مذاهب الناس ولكن انظر هل 
لك مذهب بلا عیب ) (1۳۳) ۰ 


فاذا جشنا الى الشق الباطنى الشانى وهم القرامطة فان الرسالة 
"الوحيسدة التى وصلت الينا من تراهم لا نعدم فيها أثر القول بوحدة 
الآديان » فعبدان ينما بتحدث عن الديانات والمداحب برى آنها مختلفة 
و آنا تنقسم الى لاثة آقسام : 
١(٠‏ ) طاهرة كالقشر من البيض وهى تقنابل الأجسام » وكما أن 
e n‏ مختلغة فالظاهر كذلك مختلف ٠‏ ۰ 1 


ھا عة کاش البيض وهی . تقابن. اروا > والأرواج 
مختلفه فكذلك الممتزج مختلف ويمشل لذلك بالخلافات 
الموجودة بي الفرق الاسلامية ٠‏ 
ان ور کا م العف وع قاين E‏ 
العقل لا بخټلف فی نفسه وهو مناطل التكليف فكذلك الباطن 
ِ الحقيقى ل پو جد قيه اختلاف البتة ر حه من الوجوه (ذ هو 
مقابل العقل الذى. لا اختلاف فيه البتة أمضا (؟٣) ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى دليل للقول بان الدين الذى كان ھۇلاء بر يدون أن 
ا :اشا سي حوله هي الدين الماطنى ) العقيدة الماطة ) وهم واضم 
جل فی کلام الداعى عبدان السابق وواضح ضا فی حدیث الاسماأعياية 
عن السابع ( القائم ) وقولهم إن الرسل السابقن کانوا اة التمهيد 


۰ ¥ المصدر السابق الجن الرابع‎ OTD, 
۰ AE. ادر الساق‎ (NTT) 


٠ انظر تجرة اليقينل ۷۷ للداعی عبدان تحقيق عارف تامر‎ )۳١( 


1 0\ 


لرسالته وهو أفضل الرسل لأنه سيأتى بما عجز عنه الأنبياء رالرسل 
السابقين ٠‏ وقد كانت الشريعة المحمدية بمثابة البشارة لهذه الشريعة التى 
سيأتى بها القائم )٠۴١(‏ » وحى الشريعة الصحيحة الوحيدة التى بجب. 
آن یڑمن بها الناس جميعا ٠‏ 


ومن العجيب أن جحد فكرة و حلم الأديان عند الفلاسفة الصو فيي 
المشائيين » كما نجد لها صدى كرا فى وتتنا الحاضر » فكثر من المؤتمرات 
تعقد فى الشرق والغرب من أجل هذا الهدف ٠‏ 


)٩(‏ وحدة الأديان عند الصوفية 


سنتحدت عن للاتة من فلاسفهة الصس-وفضة الذين دذصوا ای الول 
بوحدة الأديان وهم الحلاج وابن سبعين وابن عربى ٠‏ 


9 الحسلاج 


فالحلاج الذى عاصر الباطنية > فى وقت نشساتها الأول والذی کان 
واحدا منهم فیما نری - واستتر وراء التصوف صرح بالقول و 
الأدبان وكان ذلك مترتبا على قوله بالنور المحمدى وذلك لأن الأصل فی 
الأدبان آأصبحِ فی رآبه واحدا )۱۳١(‏ ۰ 


وقد صرح الحلاج بالقول دوحدة الآدنان بقوله لآأحد معاصربه : 
» بابنی الأدیان كلها له عز وجل شغل کل دين طائفة لا اختيارا منهم بل 
اختيارا عليهم فمن لام أحدا ببطلان ما هو عليه فقد حکم آنه اختار لنفسه 
وهذا مذهشب القدربة والقدرية مجوس هذه الآمة › واعلم أن النهود ةه 
والنصرالية والاسلام وغير ذلك من الأدبان هى ألقاب مختلفة وأسامى 
متمأدزة والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف » (۴۷) ٠‏ 


لهد! لم 6گ عجيبا آن يطلب الحلاج الموت عل النصرانية ولولا ايمانه 
بانه لا فرق س الاسلام والنصرانية لما تمنى الموت على غير دب a‏ 
وفی هذا قول : 
)٠۳١(‏ انظر کنر الولد ص ۲۴٤ › ۲٣۳‏ » ۲۴۵ ۰ 
)١۳١(‏ انظر من قضابا التصوف ٠١۸‏ د٠‏ الجليند وانظر حديث الحلاج عن الشور المحمادي. 
ص ۱۱ ١۳‏ الطراسسين تحقيق ماسينيون طبعة مكتبة المځنی ببغداد ٠ ١۹١۳‏ 1 
)١۴۷(‏ انظر أخبار الحلاج ص ۷١‏ ومن قضايا التصوف ص ٠ ٠١۸‏ 


\o¥ 


Yî‏ بلسخ أحساثی انی رکمت المحر وانکسر السفىشة 
ففى دين المسيح يكون موتى ٠‏ ول البطحا آريد ولا المدينة )٠۳۸(‏ 


وهذا ما دفع ما سینیون ال الاهتمام بالحلاج وحعله معحا به آشلہ 
فاون الاعحاب فقال عنه : « ولا فل عاد الى بغداد وصرع ر عبته فی 
أن بموت کافرا دشر دعة الاسلام يموت من أجل الجميع ¢ (N)‏ ° 


چ ابن سبعن 


من غلاة المتصوفة الذين ذهيوا الى مشاركة الباطنية فى الحد يث 
عن الوحى ‏ كما أشرنا ‏ وفى القول بوحدة الأديان أبضا ابن سبعين › 
وكان ايمانه بوحدة الأديان هو الذى دفعه الى القول بأن « السايع » 
سينسخ أحكام القرون الماضية ولولا أنه برى أن مذاهب هذه القرون 
متساوبة فى الصواب والخطاً لما نسخت كلها بخروح « السابع » فيقول. 
عن هذا « السابع » : ( ويكثر من ذلك حتى يستجيب الاسم الأعظم من 
مجموعها فيه فافهم - ويدعو به ويملك فى الحين كل الكمالات الصديقية 
ويمكن من عالمها ويستخلف فى المنوطات كلها ويحكم على عالم الغر المرسلة 
ويقول لأعل القرن الثانى والثالث والرابع قد نسخ حكم مزية تحقيقكم 
وصبته فی « السابع » ويصح له تبعىة والد شرفه الثالث التالى لأب 
الثانى والأول ‏ صل الله عليه وعليهما وعلى ما بينه وبينهما من النبيين 
والمرسلين ) )۱٤۰(‏ » كما أنه بحغذر من الود مع الملل فقول : ( واياك من 
الأمل المهدوم ومن العمل المعدوم ومن الأمور التى تفسد حكمة العمادة 
وأصول السعادة ومن الود مع الملل فانه قبيح فى كل الملل ) )١٤١(‏ > 
وكان قول ابن سبعين بوحدة الأديان سبب اعجاب الدكتور عبد الرحمن ` 
بدوى به لذلك يرى أن ابن سبمين شخصية فذة فريدة فى نظرتها العأمة' 
وذلك حيث انه رحل انسانى عالى غير مقيد بقيود دار العقيدة ولكنه 
يسير على النهع الذى اختطه الحلاحج حينما رحل الى الهند خارح منطقة 
شفاعة النبى حيث كان ابن سبعين هو الآخر الذهاب الى الهند ويروى 
عنه آنه قال ان رض ا نه لم بقم بهذه الرحلة لكن 
ايمانه بان رسالته الروحية یجب أن يعم خیرها البشنرية كلها دون تفرقة 
بين دين ودين ووطن 'ووطن مو الذدی دفعه فی أن بفکر فى مثل هذه 


۰ أخبار الحلاج س 0ع‎ (IYA) 
° ٩۹ شخصيات قلقة فى الاإسلام ص‎ )۴١ 
٠ ضمن رسالل ابن سبعيل‎ ة١‎ > ١ الرسالة القدسية‎ )٠٠١( 


٠ رسالة العهد ؟٤ ضمن رسائل اين سبعيل‎ )١٤١( 


YoY 


«لرحله )۱٤۲(‏ ولم پقتصر اعجاب الدکتور بدوی بابن سبعين وحده ولکن 
تخطاه ليشمل كل :الذين ذهبوا الى القول. بوحدة الأديان لأنهم فى دأيه 
أصحاب نزعة انسانية عالمية فيقول : ( وهذه النزعة الإنسانية العالية 
التى يشر بها الحلاج و مجدها »ن عربی وذعا اليها ابن سيعين هى نتيجة 
منطقمة لقولهم بوحدة الوجود وأنه ليس ثم الا الله فكيف بحق له بعد 
هذا أن بفرق بین ناس وناس وبين وطن ووطن ؟ ! نعم ان حبهم شامل 
يسمل الانسانية كلها بل الوجود كله وان نظرتهم وآفاقهم تنتظم الكون 
بأسره ) )١٤١(‏ والحقيقة أن الاعجاب بمذهب وحدة الآديان لم يقتصر على 
الدكتور ندوی ولکن ,شارکه هذا الاعجاب ‏ بل کان آکشر منه اعحابا به - 
الدكتور أو العلا عفیفی وذلك ‏ حیت ری أن (٠:‏ منطق مذهب وحدد 
الوجود الذى يقضي القضاء التام على کیان ای دين منزل ویصی معام 
الألوهية بمعناها الدينى الدقيق لم نكن له ذلك لأر ثر الهادم فى مذعب 
ابن عر بی فهو هدم ناحية لیبنی من ناحية أحری > لل یمنی آحیانا 
عل آنقاض ظاهر الشربعة دینا أعمق فى روحانيته وأوسع فى أفقه وأكثر 
ازضاء للنزعة. الانسانية العامة من كل ما تصوروه أهل الظاهر 8 الفقهاء 
والمتكامين عن الدين ) NED‏ ۰ 


٠‏ وليش هذا من الحق فى شىء ولكن الحلاج وابن سبغين وان عزبى 
ۆغيرهم من الغلاة لم يكونؤا فى الحقيقة الا دعاة للباظنية يتزيون برئ 
الصوقية ولهذا يرى الدكتور قأسم أن هذه الحمعيات السرية حاولك 
تسخ الأديان المؤخى ها من بهودية ومسيخية واسلام عن اطر يق بها 
تعض من تاحية ۆالغلىننغة ن الاحبة. أخری الفتح ١لطر‏ رق مام این عامی 

تخد عنه: ع والکتانی وان عر نی ت وهو فی ظنهٴ دن يقۈم عل 
الاقراق واعود فی رآ الدكثور اشم الن الالتحاد لأثه بدا حلع 
طابعٴُ القداسة. عل 'الأفراد“ تم لو أ ی تقد يشهم حتی بحغعل" من .فر 
الو چ لدی e‏ حت فیا المسحة و ٤‏ 


ن عرب ا 


ی غلاة: :الضوفية ا ار 3 ا وة الأديان ا 
محيئ اأدين بن غربى الذى آمن . بصبلاحنة کل الأديان بعد أن کان ینکر 
ذلك و دنشد فی هذا شعرا ٣‏ 


٠ بقلم الدكتور بدو‎ ١١ › ٠١ انظر مقدمة رسال ابن سبعیل‎ )۱٤۲( 
: ٠ ٠ ٠۹ الصدر السابق‎ )١۴( 

٠ بقلم الدكتور أبو العلا عغيفى‎ ٤۴ مقدمة فصوص الحكم‎ )١٤٤( 

° ۲١۷ الظر دراسات فى الفلسغة الاسلامية‎ )٠٤٥( 


vos 


لقد صار قلبى قابلا كل صورة 


و دست لأوثان وكعسة طاڈ ف 
أدين. بدين الحب آلى توجهست 


عقد الخلائق فى الاله عقاف دا 


الله أوسع آن ‏ بقيده . لنا 
كن لها وحه اليه محقق 
فله التجلى فى العقائد كلها 


عقسد فكل اعقيسذة 


اذا لم یکن دینی آل دته دانی 


افمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وألسواح توراة و مص حف قرآن 


رک ته الپ دی اا 6 


)١ ٤۷ اعتقدت جمیم‌ما اعتقدوه(‎ SE 


OE 
يدری به الجد اللبيب الأكملل‎ 
)۱٤۸( وآنى بذاك تبدل.وتخجول‎ 


وهذا الغلو الذى ذعب اليه ابن عر بى هو الذى دقع الدكتور التفتازانى 
الى نقده فی قوله ابوحدة الأديان قيقول : ( وهذا فى رأينا من الغلو الذى 
i‏ هبرر له قالعقائتد الد ائات متسامنة ومنها ا[صحيح والغاسد فکف يعلن 
حښعه هذه المناقضات فى عقبدة وأاحدة ) (۱5۹) ١°٠وايمان‏ این غر یی 
بوحدة .الأد بان هنو الذىٍ ادفعه ال القول تابمان افرغون وقوم" 2 ذلك 
در انهم أحادا٠دعوة‏ لواح" علي السلام بالفعل" 9 بلبيك AS)‏ ذلك 
جنث ”ان كل انسان فى الوجود ‏ فى زغم ابن ونی قعل ما فده 
الله اليه بالآزل اوعل عرد فلس هناك مغضبة فالله هو الذى قدر والعند 
قق ما قدر الله گما أن امذهية فی وحدة الونجود دى الى ذلك ضا 
حيست اله لا يوجد فى الؤجود أحك فى الحقيقة سى ال > هكا بتضح 
أن ر لتر الاد بان عندہ کما رآینا' واد ھر الحقنقة المحمدة فا لین 
کله و اوك وهو لله ا ق 8 و تعد" الله تعالی فی کل 
مجلى من منجالیه.) )۵١(‏ ۰ 


۰ دیوان ابن عربی‎ )۱٤١( 
٠ طبعة بولالء‎ ٠۷١/٣ الفعوحات. المكية.‎ ۷(١ 
۷ دیوان ارو‎ A) 
٠ ۲٤۲۹ مدخل الى النتصوف‎ )۱٤۹( 
NN Ve NNE انظر فصوص ااحكم‎ )٠١١( 
: n a وقارن الفلىسغة الصوفية 9 الاسلام من‎ i۸ مدخل الى التصوف‎ )٠١١( 


100° 


ويرى الدكتور عمر فروخ أيضا أن ابن عربى ينظر الى حقيقة الوجود 
قبجد آن کل شکل من أشکال الأدبان صفة ظاهرة من صفات الله تعالى 
التى متجلى فيها لعباده فالوحدانبسة والشوبة والتثليث وعبادة الأصنام 
والعجل كلها فى الحقيقة أوجه من هذا الوجود الشامل فهى بالتال فى 
جوهرها. صفات صحيحة لله وعلي هذا لا يجوز لأحد أن يكفر أحدا اذا 
رآه يعبد الله فى شكل مغاير لا آلفه )٠٥١(‏ . 


ولم يقتصر القول بوحدة الأديان عل الباطنية وغلاة المتصوفة ولكن 
کان لهذه الدعوة صدى عند الفلاسفة وخاصة الفارابى : 


(۷) وحدة الأديان عند الفلاسفة 


چ الفارابی : 


من الفلاسفة الذين تحدثوا عن وحدة الأديان أبو نصر الفارابى وقد 
أوضحنا رأيه فى الوحى وقلنا ان الفارابى يرى أن كل أمة تعبر عن الوحى 
ملغتها الخاصة ( المتالات ) وعذا ما عبر عنه ابن سينا فى « الرسالة 
العرشية » بالعربية والعبرية وعلى هذا فمن الممكن أن تكون مناك آمم 
قاضلة مختلفة العقائد طالما آنهم ينشدون سعادة واحدة › فيقول : 
ر فلذلك يمكن أن يكون آمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف ملتهم فهم كلهم 
يؤمون سمادة واحدة بعينها ومقاصد واحدة يأعيانها ) )٠٥۴۳(‏ آى أن كل 
هذه المدن فاضلة صحيحة العقائد رغم اختلاف الملل وذلك لأنهم يؤمنون 
بهدف واحد وينشدون السمادة ولأن مصدر هذه الملل المختلفة واحد أيضا 
وهو العقل الفعال والاختلافات تكون تبحا لاستقيال الوحى اما عن طرق 
رسول أو عن طريق المخيلة أو بالأخذ مباشرة عن العقل الفعال وهذا هو 
ما دى الى الاختلافات لآن الرسول يبلغ ما جاءء عن طريق المخيلة أو 
بلغته الخاصة وعلى هذا فلا يضر المرء أن يكون مجوسيا آو 
نصرانيا أو مسلما ما دام يؤمن بعقيدة مصدرها العقل الفعال ويلشد 
السعادة ٠‏ 


الا أن الفارابى درى أن أفضل المدن وأكمل الجماعات الانسانية تلك 
التى تتسح حدودها لتشمل المعمورة كلها » ويرى الدكتور عشمان آمين 


٠ وما بعدها‎ ٠۸١ انظر التصوف فى الاسلام‎ )٠٥۲( 
° ٠١؟ آراء آمل المديئة الفاضلة ص‎ )٠٥١( 


۱0۹ 


أن الفارابى فى قوله السابق متأثر بالرواقيين ( الذين نظروا الى 
الانسائية نظرة أوسع وأشمل فتخطوا بها حدود الأجناس والأمم 
والأديان ) ٠ )٠٠١٤(‏ وهذا يناقض ما ذهب اليه بعض الباحثين من آن 
الدعوة الى الدولة العا مية كانت فكرة جديدة من بنات أفكار الفارابى وآنها 
فكرة طر فة استمدها من الاسلام باعتباره دیا عالمیا )٠٥٥(‏ ۰ 


(۸) وحدة الأديان فى العصر الحديث 


من الجدير بالذكر أنه فى العصر الحديث نشطت من جديد الدعوة 
الى وحدة الأديان وكان ذلك احسى خطط الصهيونية للسيطرة عل العالم 
عن طريق الدعوة الى حكومة عالمية ذات دين عالمى لأجل ذلك حاولوا تحتف 
شباب البعثات العلمية ليكونوا رسلا لهم فى مختلف دول العالم وق 
يتورعوا عن استعمال الرشوة بالمال والجنس من أجل السيطرة على 
الأشخاص ذوى المراكز الحساسة عل مختلف المستوبات فی جمیم 
الحكومات وفى مختلف محالات النشاط الانسانى واحلالهم ة فى المراكر 
الحساسة والعمل على السيطرة ة على الصحف وأجهزة الاعلام وتسخرهما 
لتنفيذ مخططهم الذى بهدف ال دمر جمیع الحكومات والآديان ا 
ليخلو لهم الجو (١١٠م) ٠‏ 


2 وقد خططوا لاقامة ثلاث حروب عالمية : 
( أ ) الحرب العالمية الأول للاطاحة بحکم اة ف ووا ف 
للنطقة معقل الحركة الشيوعية الالحادية والاعتراف بها کمذحعب 
وانستخدامها e‏ الحكومات والآديان ا ۰ 
( بپ) الحرب العالمية الثانية وكانت تهھدف ال تدمار a‏ الحركة 


الصهبوتبة السياسية لاقامة دولة اسراتیل فی فلسطن وکان روزفلت 
وتشرشل مكلفين بتنفيد هذه الخطة . 


٠ الأنجلو‎ - ۱۹۷١ الطبمة النالفة‎ ۲١١۲ الفلسغة الرواقية ص‎ )٠٠4( 

)٠٠٥(‏ انظر فلسفة الفارابى السياسية ۲۰۵ ۲١۸‏ رسالة ماجستير اعداد مصطفى 
سيد أحمد شاهين بكلية آداب القاعرة ۱۹۷١‏ وقارن رسصالة ماجسستي « الغارابى دراسة 
تحليلية لفكره السياسى » ٠٠٢‏ لنيفين عبد الخالق تحت اشراف د٠‏ حامد ربيع 0١۷۷‏ 
كلية الاقتصاد والملوم السياسية ٠‏ 

(١٥٠م)‏ إنظر أحجار على رقعة اج ۹ ۲ ترجمة سعيد جزائرلى ‏ دار النفات 


¥*ea¥ 


( جأ الحرب العالية الثالفة وتكون نتيجة للنزاع الذى يقوم' بين العالم 
الاسلامى واسرآتيل ليقوم كل منهما بتدمير بعضهما البعض وتقسيم 
الشعوب ال معسکر ین حول هذا النزاع للوصول بالعالم ال حالة 
مل الاغباء المطلق قى الجسم والعقل والروح والاقتصضاد ٠‏ ويرى المؤلف 
أن ما بحدت فى الشرق الأوسط والأدنى والأقصمی صدق كل هذا ٠‏ 


وذلك من أجل احلال عبادة الشيطان محل عبادة الله من هنا 
ساعدوا الحركات الالحادية والشيوعية حتى 'نقف فى وجه الحكومات ٠‏ 
المؤمنة ويقضى كل منهما على الآخر ليخلو الجو أمام مخططهم الشيطانى 
ليصبح ايليس ( الشسيطان ) اله مساو لأدونای « وهر لاله إالذى بطلقه 
الشيطانيون عل الاله الواحد القهار » ثم بتغلب الشيطان على آدونای لأن 
الشسيطان كحم هو اله ا والخبر › آما آدونای فهو اله الطلام 
والشر. .)۱۵١(‏ * 2 


)٩(‏ المناصرون للباطنية 

سلطته وأنهم اتخذوا الدعوة الى وحدة الأديان وسيلة لتلك المؤامرة 
التخريبية » ورغم اجماع كل الآراء والاتجاهات على هدفهم ومقصدعم 
الذى جاهدوا من أجله فان هناك من بر أن الباطنية كانوا قصضسدون 
الاصلاح و العدل الاحتماعى ۰ 

ويأنى فى مقدمة هؤلاء المدافعين عن الباطنية كتاب الباطنية المعاصرون 
أمثال عارف تامر ومصطفى غالب وحسي الهمدالي الدين بصرون على آن 
الباطنية كانوا يدافعون عن مبدأً وغاية ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص رأى مصطفى غالب عن هدف الباطنية فيما يى : 
( أ ) خلق مجتمع مثالى ٠‏ ۰ 
( ب) اسعاد e‏ 


3 ك او اضعراکی عل ا اسلامية 8 
() الوصول بالانسان الى أعل. درجة هن ا رالطرر .الفكرى. - 
ا اس السابق س ۸ _ ۲١‏ . 


n 
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(, هم). انها حركة علمانية . تهدف الى قاب النظم الاجتماعية والسبياسية 
والاقتصادية (oV)‏ ا ا e ecel‏ 


والملاحظة العامة على هذه الآراء آلا لا 8 من ا افغلى حل 
رى أنهم يقضدون' الى اقامة مجتمع اشتراكى على أسس اسلامية زى فى 
الوقت نفسه آنها حر كة علمانية تهدف الى قلب النظم الاجتماعية والسياسنية 
والاقتصادية » فكيف تهدف حركة علمانية الى اقامة .مجتمع. على أسس 
اسسلامية ؟! هذا .كما..أن الفرد كان فى قلق وحرة وتترقب تحت ظل 
الباطنيس ٠‏ وكان لا يأمن عل نقسه من الغدر والخيانة ولا بشعر حريته 
الدينية قأين اذا تلك السعادة ا عرقفها الفرد .فى ا 
المرح السياسى فى العالم الاسلامى ؟ : 

ويرى عارف تامر أن أهداف الباطنية : ٠‏ 


اقامة متمم اشتراكن عي امسن الاشتراكية اليونائية ٠‏ 
ك القضا عل الراسجالية والبرجرازية والإاطان :2 

٤‏ _ تنظف المحتمسع هن الوحشسية والتعملب' والمجية 
والرق (۱۵۸) ۰ ۰ 


۱ الدفاع عن حققة ومبداً ۰ 


€ 


ویمرر ا تامر الخازر التى ارتکها القرامطة .انها كانت فن 
أجل الدفاع عن عقیدة آمنوا با e‏ بخرعا وصلاحها ان مثل هله 


ويری حسي الهمدانى : ( آن الر عة القاطمية حر کت عالمسة 
كان الغرض منها قلب النظام السياسى المسيطر على العام . الإاسلامى فقد 
انحهت آنظار الفاطسن ال الأقطار ٠‏ الاسلامية التائية وکانوا يعملون عل 
تحقيق هذا الهدف السيامى يلوغ أدج الزعامة فی العسالم 
الاسلامی ) (1°\( ° و کلامهم هذا لیس الا lM‏ لكلام المستتشرقين ت 
الذين قاموا ببعث هدا الفكر الغالى من مرقده وغملوا على تمجیده فالقول 
بأنها حركة. اشتراكية قال بها الباحث الروسى بارتولد حینما قال عن 
الباطنية انها عبارة عن حرب القلاع ضد لمان E QW,‏ 


E a2 


VR ۸ اقظر. الحرکات الباطنية ا الاسلام‎ a 
e ٠ انظر القرامطة لمارف تار‎ )۱۵۸( 
٠ 0١ انظر القرامطة‎ ٥۹ر‎ 

)١٦١(‏ الصليحيون والحركة الفاطمية هي اليمن امس ١‏ الحدهة ٠ ٠*٠‏ وا 
)١٦١(‏ الظر الحشاشون ٠ ٤۷‏ 


1q 


ویری برنارد لويس أن الروس عكفوا على مزاجعة وتهذيب محاولة 
بار تولد لتفسير الاسماعيلية تفسررا اقتصاديا فقالوا انهم لم يكونوا ضد 
ا مدن ذاتها لأن لهم أنصارا فى المدن نفسها لكنهم كانوا ضد العناصر 
المسيطرة من الحكام والقادة والاقطاعيين ورجال الدين المجندين من السلطة 
وزالذون کانوا! يقيمون بالمسن (۱۹۲) ۰ 

أما. عن قول أنصار .الباطنية المعاصرين » عن الباطنية بأآنها كانت 
حر كة حيوية متطورة فقد سبقهم اليه برنارد لويس حيث يرى أن الحلول 
#لاسلامية كانت حلولا تقليدية انعدمت ثقة الناس فيها » وأن الحاحة 
كانت ملحة وعاجلة الى حلول آخرى غر الحلول الاسلامية التقليدية > 
وآن الح ركة الباطنية هى التى قدمت الحل وآنقذت العالم الاسلامى من 
الدمار » كما يرى آن دعاة الاسماعيلية فى تلك الأزمنة المضطربة عم 
الذين هبوا برسالتهم وخدماتهم وقدموا للناس الراحة وال اهل الت 
والورع والساخطين على السواء )١۷(‏ ° 

ولم بقتصر الشناء على الباطنية على كتاب المذهب والمستشرقين فقط 
ولكن شاركهم فى :العزف على نفس الوتر الشيوعيون المسلمون .الذين 
نظروا ال هذه الحركة عل نها . نموذي للدولة الشيوعية » كذلك نظروا 
ال الحركات الانتفاضية السابقة على هذه الحركة على آنا کانت ثورات 
احتماعية تطمح الى العدل والاستقرار »> ومن هولاء الدكتور محمود اسماعیل 
الذى يتحدث عن الح ر كة الباطنية والحركات الانتفاضية فى : 
أن الحركات الانتفاضية التى قام' بها المبزقع' وصضاحب الزنج كانت 

ثورات اجتماعية قام نها الفلاحزن والمعدمون ضد السلطة ولكنهما 

فشبلت لعدم ارتكازها على أيديولوجية دينية ٠‏ 
۲ أن الاسماعيلية نسجوا عقائدهم. المذهبية على ا واستفادوا من 
التراث الوثنى وما فيه من نزعات عقلانية انسانية ٠‏ 


¥ نهم رفعوا شعار العدالة الاحتماعية للجماهر الساخطة > وآن هرلاء 
القرامطة - لم يصل الينا من تراثهم شىء : وان كل ما يعول عليه 
فی دراستهم مستمك من المصادر المعادية سواء آکانت سنية آم شيعية 
وأن هذه الآراء الملعحادية التى اتفقت على ادانة الباطنية e ١‏ 
لدراسة هذه المحركة ٠‏ 

٤‏ - اللتواطؤ بين الكتاب والحكام من أجل الهبات والانعامات والنظر الى 
هذه الحر كة على أنها حر كة المستضعفين » كل هذا جعل مؤلاة الكتاب 
(1۷) انظ المصدر السابق ۸> - 
0 الظر المسدر السابق ٠ ٦۲ » ٦١‏ 
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يتناقضون ويخلطون فيما كتبوه عن الباطنية مما يسقط مزاعمهم 

۰ )۱۹٤( وافتراءاتهم‎ 

وبعد فان هذه الآراء محتمعة لا تخلو من التناقض » فتارة يرون أن 
الباطنية حركة اشتراكية قامت على أسس الفلسفة اليونانية › وتارة 
يرون أنها حركة اشتراكية قامت عى آسسس اسلامية » وتارة ثالثة يقولون 
نها حر كة علمانية »› ورابعة يرون أنها تنشد العدالة الاحتماعية التى اء 
بها الاسلام » كذلك فى الوقت الذى يرون فيه أنها تمشل ثورة المستضعفين 
ضد السلطة يرون انها كانت تنشد الزعامة والوصول الى السلطة فى 
العام الاسلامي › والمعلوم أن الضعيف والمغلوب على أمره منتهى أمله أن 
يحصل على ما يسد رمقه أو ما يؤمن له حياة بسيطة ولا يطمع أبدا الى 
:الزعامة أو السلطة ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الانتفاضات سواء أكانت انتفاضة الباطنية آم 
غبر ها كانت تمثل ثورة الحساقدين على الاسلام وأهله ودولته وأن هذا 
الحقد أيضا هو الذى دفع المستشرقين والشيوعيين الى أن ينزلقوا فى 
هذه التناقضات دون وعی فی حهی الانفعالات المحنونة ٠‏ 

وبعد » آن انتهينا من الحديث عن الهدف السياسى للباطنية يجب 
علينا أن نتحدث عن هذا المحتمع من حيث طربقة المحكم فيه وطبقاته وطبيعه 
العلاقات بين هذه الطبقات وسيكون هذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


4 انظ العركات السرية فى الاسلام ص ٠١١ - ٠١١‏ الطبمة الأرلى 


١١١  ىسايسلا الفكر‎ 


الفصل الثالث 


الدولة الباطنية 


أشرنا فيما سبق لقول الباطنية بحاجة الخلق الى الامام وقلنا انم 
استغلوا النكبات التى حلت بآل البيت فى الدعاية لمذهبهم. وقد اتبعوا فی. 
دعو نهم اسلو با منظما وعادفا لم يسبق اليه ولم بعرف له مثيل الا فيما 
بعد عند بعض الجمعيات السرية کاليسوعيين والمأاسونيين وغرهما ممن 
تاثروا ا e‏ 


كذلك حاولت الباطنية أن تجضل من القيدة الدينية اب لوج 
سياسية تحفز غلى حر كة ثورية تسى الى محاولة تغيير صورة e‏ 
السياسى القائم آنذاك عن ی تخیر عقلی فی المجتمع بیدا عن العنف › 
تمهيدا لتغيير النظام السياسى كله ٠ )00١(‏ 


- ولكن هذه المحاولة لم تكن مجدية دايا ولذا تراهم ن ری 
2 العقل وبلجأون الى البطش والتنكيل وخاصة حينما تكونت لهم دولة 
فی آفریقیا وفی اليمن وقی الاحسا › وکانت طريقة الحكم فی هذه السول 
زم عل الغردية المطلقة والاستہداد المطلق وذلك حبث ان الامام لا توجد 
عليه رقابة وانما يأمر فيطاع ٠‏ وهنا ينبغى أن نشير الى الدولة الباطنية. 
ونوع الحكم فيها ` 


” ده عطية . مشرفة  الطبعة الأرلى.‎ ٤١ انظر نظام الحكم فى هضر ص‎ )٠٠٠( 
بقلم .الدكتور‎ ١٤) انظر مقدمة الفالسفة السياسية عند اخوان الصفا ص‎ )١١١( 
: : ۰ عز إلدين -فودم‎ 


: الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها‎ )١( 


سنعرض آولا لتعريف الدولة بوجه عام تم لتعريف الدولة فى الاسلام 
حتى نكون على بينة فى تحديد تعريف ونظام الدولة الباطنية : 


-تعريف الدولة : 


فى البداية ينبغى أن نشسر الى الرأى الذى بقول انه من المنعذر 
.الوصول الى تعريف واف لعبارة « دولة « وآنه من الأفضل فی هذه 
الحالة أن يشار الى العناصر اللازمة لتكوين الدولة ٠ )١١۷«(‏ 


ورغم هذا فهناك عدة تعريمات للدولة منها آن الدولة هى الجماعة 
"اأ ياسية القانو نية الكبرى ذات ألكيان المعنوى وقد يتحول هذاالكيان الى 
کیان مادۍ نتيحة لا تقوم به الدولة من أعمال مختلفة وتصرفات سياسية 
«وادارية ملموسة لصالحها ولضالح المواطنين ويما تنشئه من ادازات ومرأفق 
:وما تعمل فى سيل صيانته من هيئات تشرف عليها آو تراقبها بالتعاون 
مع الأفراد. وشتى المؤسسات العامة والخاصة » هذا. وتنظم حياة الأفراد 
فی کنھپا تی طمشوا لعيشهم وسلامة أرواحهم وأمو الهم وآسرهم وحتی 
:ينصرفوا الى آعمالهم. فى حمابة النظم والقوانين ٠١ )0٩۸(‏ هذا وناك من 
برى أن الدولة ھی مجموعة من الأفراد. بقيمون بصفة داثمة فی اقليم معين 
«وتسيطر عليهم هيثة منظمة استقر الناس على تسميشها الحكومة ٠‏ وعلى هذا 
فهناك ثلاثة عناصر لابدہ منها لكيان الدولة وهى : 


( أ ) مجموعة الأقسراد ٠‏ 


ا (0۹ ۰ 


وقد عرف العام عبر تاریخه الطريل آشکالا اة ومتعددة للدول 
-طتا لاختلاف الحضارات والثقافات والتاريخ بالاضافة الى أن السياسصة 
دائمة الح ركة كما آنها تسس حسب ارادة الشعوب ٠ )۱۷١(‏ وان كان 
أكثر هذه التظم شيوعاً فى القديم ذلك النظام الذنى لم يكن فيه تفرقة بن 


۷ الظر المدخل فى علم السياسة ص ٠١۳‏ د٠‏ بطرس غالى ود٠‏ محمود خيرى س 
“الطبعة الخامسة » مكتبة الأنحلو المصرية 1۹۷١‏ ١ء‏ 

۹۹۷٩ د العمرى الطبعة الأولی‎ ١1١۹ انظر اصول العظم السياسية المقارنة‎ )١۸( 
٠ االمهيئة المحرية العامة للكتاب‎ 

٠ه بطرس غالى ود“ محمود خورى‎ ٠د‎ ٠١١ ٠١۳ انظر المدخل فى علم السياسة‎ )٦( 

٠ انظر أصول النظم السياسية المارنة ۹۲۸ د٠ العمرى‎ )۷١( 


IT 


شخص الحاكم وبين السلطة السياسية كما كان قديما فى مَصر الفرعونية 
وعند الرومان والامبراطوربات الشرقرة القديمة بل كانت :الساطة تدمج 
فی شخص الحاکم تبقی ببقائه وتزول بزواله واحتفاط الحاکم بها مرتبط 
ارتباطا وثيقا بقوته ومقدرته والدولة بهذا الاعتبار زكيزتها القوة ٠ )۱۷١(‏ 


الوت فی الاسلام : 


فی البداية پننغی آن نشار الى آن د الهدف والغاية من اقامة الدولة 
فى الاسلام هو حماية مبادىء الاسلام وخاصة عقيدة التوحيد التى هى 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية وتنفيد شرائع الانسلام لقيام المجتمع 
الانسانى على سس العدالة والتعاون والتكافل والمئسل الأخلاقية 
العليا »> ٠ )۱۷۲١(‏ آما بالنسية للدولة فی الاسلام ٠‏ فانها بنا طبقا لبادیء 
أنقانون الاسلامى وتكون الحكومة فيها قائمة فى حدى من وحی دن 
اأبادىء فالنظام الحاكم للدولة الإسلاصة والمىادىء التى يجب أن سير 
عليها الدولة عنصرا آساسيا فها (۷۳) ۰ 


امس نفام الحكم فى الاسلام : 
ان نظام الحكم فى الاسلام يقوم على مجموعة من الأسس والمبادىء . 
هذه الأاسس من الممكن أن لسميها المبادىء الدستورية للسولة الاسلامية » 
وهى ! | 
١‏ س تعيين الحاكسم ٠‏ 
٣‏ ى البيعسة ٠‏ 
٣‏ التقيد بقواعد الشربعة٠٠‏ 
٤‏ الشورى ` 
٠ه‏ س المستولية ٠‏ 
٦‏ حق الأمة فى المحاسنة والنقد والمراقبة ٠‏ 
۷ استقلال ملكية الأمة عن ملكية الحكم ٠‏ 
۸ المسساواة ۰ 


٠ انفلر ممالم الدولة الاسلامية ۵۸ د٠ محمد سلام مدكور الطبعة الأولى  الكو يت‎ )١۷١( 

(۱۷۲) لظام .الاسلام روالدولة ۲۳ محمد المبارك - الطبعة الثانية - دار الفكر القاهرة 
4۰ ۰ 

٠ ده سلام مهكور‎ ٠۰ اطر معالم الدولة الاسلامية‎ )١۷۳( 
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۹ المسدل : 


ا قوی اسای 0 
ا التافل الاجتماعى ٠ ٠‏ 
١‏ الطاعة أو الخضوع لظام والمبادىء: ونظم الحكم ٠ )۷٤(‏ 


وعلى هذا فالدولة فى الاسلام تنشاً طبقا لمبادىء القانون الاسلامى 
و تقوم الحكومة فیها عل ضوء هذه المماديء ٤‏ ومن هنا يتضصح ان النظام 
الحاكم للدولة الاسلامية والمبادىء التى یجب أن سير عليها ذه الدولة 
عنصرا اساسا فيها )1۷6( 


وهنا ینبغی أن نشر الى أن اختیار الحاكم فى الاسلام > غالا 
ما يسا فهمه » نتيجة للخلط سن آمرين ضا المبدا الذى على اساسه متم 
الاختيار والاسلوب أو الطريقة التى يطبق بها هذااليدأ ٠ ٠‏ 

ان المبدآً فى اختيار رثيس الدولة يقوم بصغة اساسية على جملة 
القواعد الكلية التى تعطى للنظام الاسلامى سموه وأصالته وتضفى عليه 
المرونة الكافية بما تجعله قادرا على مواحهة التغر :والتطور الذى 'بواجهه 
المجتمع الاسلامی . > لهذا .د دنبغی آن شیر الى أن اليداً ابت ا بتغار لاختلاف 
الأسلوب التى لا اغ اعتبناره ‏ من ¿ الحقاثق النهائية التى ا جور 
العدول عنها ٤‏ وانما بر تبط شکل هذا الأسلوب وصنية أساسبية بالتخر 
والتطور الذى بطر عل المحتمع الاسلامى » وعلى هذا فالخلط بين اليا 
وأسلوب وطريقة نفد هذا ادا بۆدى الل نتاثج بالغة الخظورة من حمتٿث 
كونه يشسكك فى مساهمة الأمة فى اختيار رئيس الدولة وى مدى هذه 
المساهمة » كما آنه بڙدى الى تصوير خاطىء للنظام الاسلامى )۱۷٤(‏ م ”ˆ 
الدولة الباطتية : 

ان الدولة الباطنية لا تقوم ساسا الا فى حالة وجود الامام لأنه ٠هو‏ 
الشخصس الوحبد المؤعل لقبادة هذا المحتمم (\Yo)‏ م 

“ محمد المبارك‎ ٤۸ ۲۹ انظر نظام الاسلام الحكم والدولة‎ )١۷٤( 


٠ ده سلام مذكور‎ ٠٠ انظر معالم الدولة الاسلامية‎ )٠۷١( 


)۷$ الظر طرق اختيار الخلبفة ورئيس الدولة فى الفقه السياسى- الاسلامی والنظم 
الدستور رية المعاصرة 14۹ Yo‏ د٠‏ فؤاد النادى ‏ الطبعة الأول ۰ صنعاء ۰ 


(١۷٠م)‏ الا أن الشيعة ترى انه بعد غياب الامام فان الفقيه ينوب عنه وهذا ما عرف 


1۸ 


هذا ا الامام, إوامره:مطلقة وقزازه عو القرار النهائى وجب على امین < 
طاعته وعدم مناقشته ٤‏ ومن ب فام حکمه مط دای والحقيقة ان 


¢ 


باسم ولاية اقب وهی و الام التى. ا ل لطة ا ا آنھم ‏ نوا 
الإمام فى عصر الفيبة ٠الكبزى‏ وهى فكرة .حلو لية“ دخلت الفكر الشيعى من“ الفکر المسيحي 
القائل ان الله تجنند فى المسيح ران المسيخ -فجسد فى الحبر الاعظم وکان البايا یحکم 
فی اوروبا باسم السلطة الالهية الطلقة نكان يار بالاعدام زالحرق والمجنْ وكا حراسه 
يعبثون فسادا بناء على هذه الولاية » وقد دخلت هذه البدعة الى الفكر الشيمى بعد الغيبة 
الكبرى. وانخذت طاتا عقائديا” عنذما قزر عليّاء الشيفة بان الامامة منضتب الهئ اليل 
بالامام كخليغة للرسول وقد. انتقل هذا المنصاب من الاقام .ال الفقية الذى ينوب" عن الإمام 
لان الناثب يقوم مقام امثوب اعنه فی کل شیء ٠‏ وقد شغلت هذه الفكرزة حيزا كبيرا عله 
فقهاء الشيعة وقد طبقت لأول مرة عملياا فې عهد الشلطان ' الشيعى أشماعيل الصفوى وهو 
منصب بملو على مقام الشاء وکل المناصب الاری ٠‏ وقد آخذت الفكرة طا با حادا وعنیةا 
فی ایرال فى وقتنا الحاضر حيث عصغفت رلاية الفقيه بکل القيم الاسلامية .والانسافية ٠‏ 
زكان من اخم المغارقات التى تديّڻ هذه النظزية عى حدون ذلك الصراع الريب بن الققهاء 
انفسهم حول الفكزة واضطهاد القوة الساكمة للقوة الفقيية”" المحكرمة. والاساش الذقى ‏ وکر 
عليه النظرية. لدى فقهاه الشيمعة حو قرول الله.# يا ٠ابها‏ ألذدين آمدرا اطينرا الله و أظيعزا 
الرسول وآرړرل الامر منکم » وقد فسررا ان ”المقصود بأؤل الأمر انما هم الألمة بث ثم الفقهاه 
الذين ينوبون عن الأئمة فى عصر الفيبة وخطاً عذا التفسيم اراضح . ويصمطدم بنص_ ,صريع 
آخر جاء فى الفرآن وضح مهام الفقهاء ولكن الذين تعرضوا للنظرية ل يذكروا هذه النقطة 
التى تدحض فكرة ولاية الفقيه من اسناسها وتنسفها نسفا ابديا حتى قيام الساعة » 
فالآية التى تفند ولاية الفقيه وتنص على مقدار صلاحته هي قول الله عرز وجل « فلولا 
نغر من كل فرقة منهم طائفة 'ليتفقهو! :فى" الدين وليبدروا“قومهم اذا رجموا اليهم لملهم 
يحذرون » فالآية صربحة أن راحب الفقيه هو التبليغ والارشاد فى ش؛ون 8 ولیس 
فيها اشارة ال وجروب طاعة الفقيه او ولایته ۰ 


م يعقب عل ذلك و انمت فون ن ب و و ر 
والباحثين ونحن معاشر الشيعة کساٹر المسلمي نجع ماعا عاما عل .آنه ۷ اجتهاد اماي 
النص ٠٠١‏ اذن فكرة أرلاية الفقيه تتعارض فع نص الكتاب ومن تارفن . النص الالمى 
بعتبر خارجا عن الاسلام » کیا یری آن الآية التى استدلوا بها غلى ولاية الفقبه ادا“ آنيز 
إعمومها فأانها واضحة فى عدم جوب طلاعة اول الامز فن الشنازغات التى قخدث' بین بين ايلي 
وهذا من شانه التقليل من شان اول الأمر فضتلا غن ناب او الام 9 الفقهاء ) ٠‏ لم رئ 
ان اساد قانون كهذا الى الإسلام إمانة لهذا الدين القيم الذى ارله الله لرفح من القيم 
الانسسانية كما يرى أن رد فمل ولاية الققيه .فى ايرا أصبح بهدد المجتمع الشيعن بالخزوج عن 
الاسلام: ٠‏ وفى نهاية. حديثه عن ولأية الفقيه بقول : « اعتقد انه لم بسشبق لفكرة ديسة 
فى التاريخ البشرى كلفت البشرية من الدماه والأحزان والآلام والدموع تدر ما کلفته 
ولاية الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها حتى هذا اليوم ولا أعتقد إننا بحاجة ‏ لكى تطلب 
من الشيعة لكى تقاوم هذه الفكرة ؤنقف ضدهاً» فالفكرة لله الحمد بدذآت قتسف اسنها 
وعتدما ايبد الهدم الداخلى يتفاعل فى نظرية أو فكرة” بسبب فشلها فى التطبيق أو“ سيب 
المآسى التى ترتكب باسمها تكون النظرية فى طربقها الى الإضمحلال والزوال -التام ٠‏ أ 
إنظر الشسعة والتصحيح « الصراع بين الشيعة والتشيع » ص ٩‏ ب ۷۸ للدکتور موی 
الوس ا الاول - لوس لوين ۷ ا 


۹ 


الباطتية نجحت فن تطويخ العقيدة الدينية المخضمة النظام السياسى أيما نجاح 

وعل هتا "قنظام الخكم فی" هذه "الدؤلة يقؤم عل ٠النظام‏ الفردى الورانى اند 
يشبه نظام الملكية التى تنحصر السلطة العليا فيها فى شخص واحد يجمع 
فئ. قبضنة . يده . نقطة السلطة: التشريعية. والتنفيذدية والقضائية ويكل .بها 
الى من يصتطفيهم » وهذا النظام يقوم. عادة على. الأسرة أو القوة العسكرية 
أو الحق الالهى أو کی هذه العواملل التئ تكون دائما بالؤراثة Oy‏ . 


والمعلوم أن. هذا النظام پناقض نظام الحكم الاسلامى الذى ا 
علمازه عل آن ( منضب الرئيس الأعلى للدولة لا يورت وانه لاید من .صفات 
معينة ‏ فيمن يرشح تول :هذا المنصب.(۷۷) ٠‏ كذلك فان من المعلوم آن 
من أهداف النشاط السياسى كمعيار يمكن الحكم بواسطته على الحكؤمات 
أمن الانسان ورخاءه وکرامنه (۱۷۸). ۰ فل تحقق هذا الأمن والرخاء 
والكرامة للمواطن فى ظل النظام الباطنى سواء فى ظل القرامطة فى البحرين 
وفئ اليمن أو فى ل العبيديين فى المغرب ومصر » هذا ما ستوضحه 
الصفحات التالية عن نوعية الحكم فى المجتمع الباطنى وكيف .كان مجتمعا 
طبقيا تسوده الأهواه نسي عليه الطيقية البخيضة فی ظل حکم الغرد 
واد وجبروته ا 


(۲) الامام ودكتاتورية النظام : 


قلنا ان الباطنية جملوا الامام كالنبى سواء يسواء من حيت الحاجة 
اليه 'فكما أن النبى صاحب رسالة فالامام هو النى لديه علم تأويل هذه 
إلرسالة : وغلى هنا فأقوال الامام غير قايلة للنقشاش والمراجغة والمؤمن 
الحق هو ذلك الذى ينغد آوامر الامام دون مناقشة وذلك لأن الأئمة ھم 
الشفعاء للمؤمنين وان شفاعتهم توجب الجنة وغضبهم وعدم متابعتهم يوجب 
النار لأنه e a‏ 


ویهذا المنطق اش عل ا نوعا من الرهبة والضغط والاستعباد 
النفضى وراح الدعاة ډو همون الناس آن طاعة الأئمة هن طاعه الله وأن احرف 


- ۵ انظ اصول النظم السياسية المقارنة ۱١١‏ دء العمرى ٠‏ 
. () رياسة الدولة فى الفقه الاسلامى ٠١١‏ د٠‏ محمد رأفت مشمان - الطبمة الأرلى _ 
مطبسة ‏ السمادة ٠ ۱۹۷٠١‏ 


(۷) انظر آنظمة ألحكم الحديثة ٤٠٠‏ لميشيل ستيوارت ‏ ترجمة أحمد كامل مراجعة 
١لدكترر‏ سليبان الطمارى ‏ دار الفكر العربى الطبعة الأول - بدون تاريخ ٠‏ 


¥۰ 


نمنهم فرض على المؤمنين كالخوف من الله عز وجل » وذلك لانم يثيبون 
و یع بون ٠‏ والحقيقة السياسية البامة التى بمکنْ استخلاصها من آراء 
الباطنية حول الحاجة الى الامام هى أن الحاكم فى نظرعم وصى على المحكومين 
وراع لهم وهذا الحكم الذى مارسه الأئمة باسم الحق الالهى ‏ حيث أوحی 
الله e‏ رسوله TT‏ آن نصب عليا اماما واجعل الامامة فئ ذرپته = 
هو حکم مطلق (۱۷۹) ۰ ٍ 

ويرى اأستاذنا الدكتور الجليند آن هذا الحكم المطلق الذى ينتج عن 
التسليم والتفويض للامام هو : ( موقف کھهنوتی يرفضه الاسلام نصا 
وروحا لانه موقف جبرى بلغى حرية الانسان وارادته ويجغله مجرد أداة 
:منفدة لما يوحى به الامام ومؤتمرة بأمره ) ٠ )۱۸٠١(‏ وآن هذا الموقف ( يجعل 
من الامام سلطة- الهية متمتلة فى شخصه فلا بحل لأخد الخروج عليه 
أو ألاعتراض على ما ياتى به و لقد التقى حول هذا المبدأً جميح فرق الشيعة 
ما بين غلاة ومعتدلة ) ٠ )۱۸١(‏ وفى مثل هذا الْنظام لا يكون الفرد الا وسيلة 
من أحل غابة ھی الدولة » ومثل هذه الدولة تكون معبرة عن ارادة شخص 
الحاكم الذى پسعی الى التوسعم والمدران فینتج عن ذلك الحروب 
:والاضطهادات (۱۸۲) ۰ 

هذا الحكم المطلق هو بعينه الحكم الذى مارسته الكنيسة فى أورباً 
فى العصور الوسطى باسم الحق الالهى أيضا وهو شبيه بحكم الأنظمة 
الدكتاتورية والمنسلطة كالشيوعية والنازية والفاشية فى العصور الحديثة » 
تلك النظم ( التى لاترى الوصول الى غايتها الهدامة بالتطور ولا تعرف 
سوئ العنف وسيلة لذلك ) ٠ )۱۸١(‏ وكان الباطنية يوهمون التاس أن 
'الحكم بهذه الكيفية يوجههم ويحميهم من الأخطار الخارجية والداخلية 
بل ویحمیهم من آنفسهم فی دینهم ودنياهم وذلك لأنهم لو تر كوا لأنفضسهم 
لجا عرقوا ما يفيدهم وما بيضرهم ولآوردوا أنفسهم موارد التيلكة ٠ )۱۸٤(‏ 

ولا يخفى على العاقل أن المطامع الشخصية فى نيل السلطان والملك 
أو الرياسة ايا كان نوعها من البواعث الأولية على المؤاهرة والتمسرد 


٠ ٤٣۴ انظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصغا‎ ۷(٠ 
ء٠‎ ١۹۸۱ قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامى ص ۳۴۸ الطبعة الثالية‎ )۱۸١( 
٠١۸# المصسدر السابق نفس الصفحة » وتارن المدخل فى علم السياسة ص‎ )۱۸١( 
۰ پطرس غالی وده محمود خیږری‎ “۲ 
٠ انظر الانسان والحضارة ص ۰.۰۱۳۸ ۱۳۹ ده فزاد زكريا‎ )۱۸۲( 
٠ ۱۹۲١ الطبعة الأول دار الهلال‎ ٠١ تاريخ الجمعيات السرية‎ )۱۸۳( 
٠ ٤٣۴ انظر الفلسفة السياسية عند اخوان المىفا ص‎ )١۸٤( 


4] 


والتخريب ٠ (1A6)‏ وأن هذه الأعمال واضحة فی أعمال القرامطة والحر کات 
الأشقاضية وز الزنج البابكية والافشين. وآهذه ”لخر كات ت جفيعيا محغقة فة 
عل ظط متتنابه فى العمل ازالهدف ٠‏ نجهم يتخنون من التشيح وسينة 
للانت فاص ص عل النولة الاسلاية اوجمله ذا Ys‏ قطان" ولاه الجماعر السادتة. 
النى' ترم أعل' البيت زغم عم الهم ى الوآقع الاسام كنطام ضا 
للانشان )۸١(‏ » وكان الناطثينة فى صبثل ۋصولهم ال هذه a‏ 
بتبعون شتى السبل ويضحرن یکل القيم والمبادىء ' ومن المداهشن' i‏ 
جحد نفس هذه الأمداف التى ‏ سلكها هؤلاء فی سیل الوصول ان السك 
وفى الا-حتفاظ به هو نفس الأسلوب الذى دعا اليه اليهود فی هجمتهم 
et‏ الشرسة على العالم فى العصر الحديث حيث جاء فى برتوكولهم, 

: ( السياسة لا تتفق فى شىء ی ا ا ی ع 
فا الأخلاق ليس بسیاسی ماهر ومن ثم يکون دأثما مزعزع العرش فان. 
الذى بر بد آن بحکم بحب آن بلجا ال الحبلة والنفاق ( (AV)‏ = وذلك 
حیٿ ان القيم والأخلاق تۆدى . - فی رأیهم. - الي السقوط ويستغلها الأعداء 
نى التغلب غل الحكم ومن هنا فان : ( فى السياسة تستحيل المفات. 
الانسانية من أمانة وصدق ال رذائل تو دی الى سقوط املك عن غرشه 
سقوطا وستطیع اعد أعدائه ان بصل ا وجب ان تکون هذه الصغان. 
e‏ التى تمیز البلاد غير اليهودية ) (\AA)‏ ° 


: ف هرل الاتغاق. بين الباطنية قد با والصهبرية حدیتا من قبیلې 
المضادفة ؟! ر 


ا غندی آن, هذه الاتفاقات کاک مخططا" Ute e‏ 
بھدف - کما. بری فون هامر - الى تطويق العالم من أجل ( تجريد الأمم 
من آمرائها ودیانااتها وقد ظهر جو نهم المرعب وافحا فی آنار الثبرة 
الفرنسية كما ظهر فی آسیا فی عه الحسن الغانى ) )۸۹( ومکذا کان. 
الأئمة دائما بعك کیام الدولة الباطنية دشقها القرمطى والعبيدئ بستخلمون. 
كل السبل المشروعة أوغير المشروعة فى تحقيق مآربهم وأهدافيم قى الاستتتار. 
(1A0)‏ تاریخ المؤامرات السياسية دو الاحتمأاعية ص ۲۲١‏ لبنان الطيمة 
الارل ۱۹۲۸ > i 1 A EY‏ 
(۸) انظ العبشتز والاستشزاق ۲۸۸ لانو الي زقارن القرامطة اول أحركة 
اشتراكية فى الاسلام E : ٠ ٩۴‏ 
(۸۷) برت وکولات حکماء صهیون ۲۸ ۰ 
(۸۸) المصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 
(۱۸۹) الحشاشون فة ر FT‏ 


۷۲ 


يالسىلطة والانفراد ھا وقلنا ان ادى شو ا ا عبد الله ا 
آوآخیه حینما شکا فی أمره من أجل الحفاظ على مكانته كخليفة . 


ومن أجل .الحفاظ على مکانتهم لدى العامة »> زاوا پشواهون کل شیء 
ويخلعون على المخالفين لهم آحط المسفات ف لكام بغأة كفرة لانهم مغختصبون 
الحق الأئمة » وقد حاولوا استغلال ذلك فی دعایتهم › > كما شجعوا العمال 
مالخروج على الخليفة العبأسى كما فعسل المستنمر يالله الفاطمى ٠ح‏ 
'البساسیری فقد مده با لال والرجال وبعث الية داعسته المؤيد لاثارة حماس 
الجند وحثهم عل اذکاء نار الثورة فى وجه الخليفة .الجباسى ) 0۹۰ »> ومن 
ب#لوساٹل التى اتبعها الباطنية ضا من أجل الحفغاظ ل البلطة اغراء 
:لبیاب بالحششر من جل تنفيذ وام رهم OAN)-‏ . 3 


کا عمدوا أيضا ال صوزڈ و توضغرمم با شیاطق 
,وقيالسة وكذلك أتياعهم 9‘ 3 


ومن ضفات الحكم المطلقالبطض ' وعدم لبان ر ىء وزهذا :اصع 
خن معاملة اليناطنمة الليهنود والنضارى الذنن کانوا مقر سن .فى العهد الفاطمنى 
عن 'غيرهم من اطواثف المجتمع -وجاصة أهل السنة د وذلك من أجل ايجاد 
تۈازن بين كافة الاتجاهات المعادية لأهل السنة لكى يساندوهم ‏ ورغم .هذا 
قلم يلنم جذا الحال طويلا »> فقد انقلب عليهم الحاكم بأمر الله وكانت 
«مطاردته للذميين من أهم الظواهر .فى عصره وكانت بلا ريب سياسة مقررة 
غير متناقضة الا أنها كانت القلاسا فى شياسة الفاطميين. تجاه .اليهود 
والتصارى .٠ ,)۱۹١(‏ والحقيقة آن !لبطش .والعمل على تدعيم الصبغة المذهبية 
الي يكن من عمل الجاكم وجده ولكنا حا فی ذلك حدو بيه ایز وجده 
المحز. e‏ وکانت, مخالبة الشعب محري لم فی اذهب Rk‏ العوامل: ا 
آدت ال اضطهاد هم له واستعمال اسالیب القنخ والطش فى التعامل 
همهم )1۹٤(‏ ۰ 
ولكن هذا الحكم المطلق القاثم على البطش.والقمع اذا كان هو الاشلوب 


اللتبع لدی الماطنىة عموها فانه يتضح بصورة اکر وضوحا فی عهد اکم 
پامر الله الذى تحدى مشاعر ا فأةر بسب الستلف e,‏ وأمر 


را 


۰ انظر تاریخ الاسلام السياسى . الجر الراب ۷۴ د ابراعيم : 

«۹۷) انظر التبشيعر والاستشراق TAA‏ وقارن اقخشاطلون فرقة -ئؤرية ' NN r f:‏ 
دوز تر ولات احکیاء صهيون ا ٠ ٠١‏ أ ا و Ld Ge ES‏ 

(۹۲) انظر شجرة اليقين ٠١‏ وقارن راحة المقل 0 ١١٤‏ 

۲ انظر الحاګم بامر الله ۷٤‏ لمنان سر 

٠ ۴١ انظر المرجع السايق‎ .)١١٤( 


\YY 


بكتابة ذلك على آبواب المساجد وأرغم الناس على المجاهرة به ونقشه فى 
سائر الاماکن )٠۱۹٥(‏ » ولقد بلغ الغرور والتحسى بالحاكم الى ذروته فى 
أواخر عصره حيث ذهب ( الى أبلغ مدى من الغلو والاغراق فيؤيد الدعوة 
السرية الى نسخ أحكام الاسلام وإالى الدعوة بالوهيته وقيامه أو على الأقل 
یغض منها ) )۱۹٩(‏ ۰ 


ريعترض ابن خلدون بثسدة على القول بكفر الحاکم والحاده وما نسب 
اليه من الغاثه للصلاة ؛ فیږی آن ذلك زعم لا پقبله ذو عقل ولو صدر من 
الحاكم شىء منه لقتل فى وقته (۱۹۷) » والحق أن موقف ابن خلدون 
من العبيديين بصغة عامة موقف يعتمد على العصبية اأكثر من اعتماده على 
العقل والمنطق » وذلك حبث ان منطقه فی حدیثه عن الحاكم ودفاعه عنه 
لا بتفق مع ما وصلنا من أدلة وشواهد ووثائق وصتنا عن الفترة الأخيرة 
من عصر الحاكم وعن تصرفاته ومؤازراته للدعاة السربین (۱۹۸) ٠‏ 


وكان ميل الباطنية الى نظامالحكم المطلق والبطش الى جانب حياتهم 
فى القصور منعزلين عن الناس ومشساكلهم حيث عاشوا فى مدينة القاعرة 
التى نوها وخصصوها لانصار المنحهب )۱۹١۹(‏ › من الأسباب التى جعلت 
الشعب المصرى يظل متمسكا بمذهبه الرسمى - المذحب السنى ‏ الذى 
ظل متمسكا به رغم الحهد النى بذله الدعاة والأئمةه من أجل تحريل 
المصرين الى اذهب الاسماعيلى _ بعد خروج الفاطميي من مصر )۲٠١(‏ »> 
و یری البغدادی أن آهل مصر ظلو!ا ثابتن عل السنة فى عهد الفاطمنين زغم 
آدائهم اليح الهم )(۲°١(‏ ° 
والحقيقة أن الاستبداد بلغ بالباطنيين مداه فى فترة استيلاثهم عل 
مقاليد السلطة فى مصر حيث كان الامام يركز فى يده كل الأمور الدبنبة 
والسياسية والادارية فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة وزعيم الأمراء 


.)۱۹١(‏ .انظر :النجوم الزاحرة ٠۷١/٤١‏ وكان ذلك فى سنة خمس وتسعين وللالمثة ء 
وانظر الحاكم بأمر الله ۷١‏ لعنان ٠‏ 

(۹) الحاکم بامر الله ۷۹ لمنان . 

(۱۹۷) انظر تاریخ ابن خلدون 1٠/٤‏ طبعة بروت ۱۹۷۱ ٠‏ 

۰( انظر الحاكم بامر الله ۷١‏ لعنان ٠‏ 

1 ۰ ۲۷۵. انظر الفرق بین الغړق‎ ٩ 

)۲٠٠(‏ انظر تاريخ الحضارة الاسلامية ۸۹ ١١ ١‏ د٠‏ بارتولد تروجبة حمزة طاهس. 
الطبمة الخامسة ‏ دار المارف ٠‏ 1 : 

(۲۰۱) انظر الفرق بين الغرقق ٠ ۲۷١‏ 


¥٤ 


والقائد الأعلى للجيش وصاحب النفوذ الفعلى فى تصريف آمور الدولة فله 
الولاية والعزل واقطاع الاقطاعات الى غير ذلك ٠. ٠ )۲١۲(‏ 


لهذا وجب علینا ن انعرض e‏ ا ا 


(۳) النظام الاداری فی E‏ 


أما بالنسبة للنظام. الادارى فى .مصر فقد دخلها فى عهند الحكم 
الرومانى زحینما جاه العرب بالاسلام وجدوا فی هذه الدولة نظاما اداریا 
ایتا منیا على حضارة أصيلة ومدنية عريقة لهذا لم يحدثوا بهذا النظام 
تغییرا یذ کر من حیٹث ن وظائف واختصاص" المدبر أو المحافظط أو المأمرر ركل 
ما حدث من التغيير هو الاصلاح الذى بتلاءم مع العقيدة الاسلامية وظل 
الأمر على ما حو عليه فى صدر الاسلام وفى عهد بنى أمية ثم تنوعت عله 
النظم فى عهد بنى العباس وفى العهدين الطولونى والآخشيدى ومن منا 
اختصت كل ادارة بأعمال معينة وفى مصر لم يتم تعربب الدواوين الا فى 
ك الود بن عبد الملك بن مروان وذلك فی عام A۷‏ ه (۳ E‏ 


ولا حكم العبيديون مصر طل ألأمر على ما هو عليه دون" تغیير پستحق 
الذكر فناب جوهر عن مولاه المعز لدين الله في اڊدارة شئوب ن اليلاد وبذلاك 
وجدت. مصر. وظيغة ( ناب ب الخليفة ) إلذىٴ کان يبهد :اليه تعيين الموظفين 
وتوقیع le‏ بتعلی بأعمالهم والنظر” فى المظالم. وزلكڭ حث کان ال ه التصرف 
المطلی فی کل شیء ا المعن ال 
ezl‏ من ۲م( TOE‏ و 4 


أوكانت الذولة الباطيّة u‏ داريا 80 لاي I‏ آوٴ افظار 
ا ¢ ھی مصر وفيهاً توجد القآحر م رکز الخلافة 7 ت الشضام: اوقلسبطین 
وفیها نواب عن الخليفة > وأفريقيا وله فْهااولاة ايحكمو نها امه والب 
للحجرمين فکان الخلغة يكتفى منها بالدوة. له على المتابر فقذ کآنت تابعة 
للخليفة من الوجهة المذهبية الشكلية فقط لكنها كانت منتقلة نشكولها 
وما .لئت هذه الأقطار أن ضباعت الواحدة بعد الأخرى (ة٠) ٠‏ ا 
آما بالنسبة لمصر فقد کائت مقس ة- ال عة اقسا ادازية اليستهل 


E 


: E 4 AT 1 إنظر نظام الحكم في مصرة فى مهد د الفاظتيين'‎ )۲٠۲( 
0 ا‎ 
1 النظر المصدر السايق ص ئ ا‎ )۲١۴( 
Jee FEE a انظر لظام الحكم فى مصر فی عهد. الفاطمييت شض‎ )٠٠٠( 


حکمها و يضار متماساف الننيان مدمنعج الاشراف نی الادارة .الملحلية مع 
الادارة المركزية وذلك حتى تضبع وحدة واحدة وحتى يمكن ادارتها ادارة 
سليمة منتجة فكان كل أقليم يقسم الى عدة كور وكل كور يقسم بدرره 
الى عدة قرى ولكل قرية زمام أطيان خاص بها وعلى كل عمل او اقليم 
رئيس صو ممثابة ادر والمحافظ الآن وكذلك بوجد على کل کور ناٹب 
رئيس هو بمثابة المأمور. الآن وعل, كل قرية زعيم هو يمثابة العمدة الآن 
ومهمة وإلى الأقليم ھی الاشراف عل اقليمه ويعمل على استتباب الأمن به 
و بحافظ . على أموالٍ الناس وأرواجهم ونت فيهم دودح الطمانينة .°( 
ولكن هل تحقق. شىء من ذلك إلأمن. وتلك إلطمأنينة وهل حافظوا على 
أموال الناس حقا أم كانوا. لاهم لهم الإ جمع الضراثب والعيش فى رفاهية 
منبزلن عن بقية الشبعب »> هذا ما ستو ضحه الصغحات إلقادمة ٠‏ 


» 4 3 


ا بن انایو .وأتياعه : 


قلغا | ان 'الباطنية: ا e‏ دعو تهم is‏ ال الک 9 
الشعب المسلم اشد أنواع الظام والجیروت ومارسبوا عليهم الضغط النضسى 
لاستعبادهم وذْلك عن طریق ايیامهم بأنهم ۷ بعلمون من أمرهم شا وآنهم 
بحاجة, اا ل يأخذ ایدم ویرشدجم ال طريق الخر والسعادة › وعلی 
هنا فالعلاقة ب الحاكم والحكوم لم تكن علاقة مشار كة او تبادل انما ھی 
اة توجیه من جاتب وطاعة وانصياع هَن جانب آخر (۲۰۷) ۰ 


رن جیا راضحا فی رسائل اخوانه الغا فهم ا ا ا 
اليم دائما جا جت اي ى پاخذ نهم الملم ويوجهونه التوجيه السليم لکی 
ينجو من خطينة آدم 3 .( وفی هلبا اشعار للفرد بأنه مخطیء ء بطبيعته 
وها يناقض روح الإسلام وصريع الكتاب والسنة > كذلك تحدهم يحاولون 
صرف الناس عن الملك بححة أن ذلك یژدی ال التنازع واضطرابي الامور 
الذى يودى. بدوره. الي ساد ,النظام ولا فمن الأنضل ترك الامور 
لأصحابها إلأئمة حتی پستطیعوا أن يقوموا بمهمتهم وهى حفظ الشريعة 
التى ا صلاح الدين_ والدنيا .0 ‘(N‏ . وذلك, حیٿ ان الامام هو رحده 


. °( . إنظر المصير السابق ص 144 , 

)٠ ۵‏ انظر .الفاسفة السياسية عند د اران الفا ٤‏ 14 وقارن قضية قضية الخو واللر فی 
الفكر الاسلامی a ٠ ٠۳۸۰‏ 

i. 3, رسالل, اخوان لصفا‎ a (Y°A} 

(۲۰۹) لطر رسال اخوان الفا TN‏ 


۴ 
۱¥ 


الذى بستعايع آن سوس الناس وذلك لصلاح مخيلته واقدر ته عل الصعود 
الى الأفلاك » هذا الى جالب شفاعته لأتباعه )۲٠١(‏ » وفى هذا الفكر ممارسة 
للقهر وتهديد لمن تحدثه نفسه بالتطلمع الى الملك من غر الأئمة المنصوص 


ولكى لا ينازل الباطنية أحد من فرق الشيعة بدعوى النص عل 
امامهم فانهم وجهوا سهام النقد الى الاثنى عشرية لقولهم بغيبة الامام لأن 
ذلك يؤدى فى رآيهم الى فناء السمر والموت بالحسرة دون معرفة الامام 
ويتمشلون فى ذلك قول الشاعر : 


ألم ترانى مذ للائين حجة روح واأغدو داتمالخسرات(۲۱۱) 


وبهذا پکونون قد نجحوا فی حصر الامامة والملك فيهم دون غيرعم 
والاستشهادات السايقة من « رساتل اخوان الصفا » تؤكد القول بأنها 
كانت دستور الباطنية هنذا الى جانب اشارة الدعاة المتكررة الى هذه 
الرساٹل فى کتبهم ۰ 


ومن الأمثلة على استعمال التهدبيد حديث المعز الى الحسن الأعصم 
القرمطى حينما حاجم مصر من ناحية الشرق وأرسل جوهر الصقلى الى 
المع يستنهضه للمسير اليه ويخبره أنه أكله القرامطه فسار المعسز الى 
المهدية ووصل قصره بالقاهرة وکتب الى القرمطی کتابا کسرا بهدده فيه 
رهذا الكتاب ‏ كما بقول المؤرخون . لا بكتبه الا مارق عن الاسلام › 
ومما جاء فيه ( أما علمت بأنى نار الله الموصدة التى تطاع على الأفثدة أعلم 
خائنة الأعين وما تخضفى الصدور ) » والكتاب محشو بأنواع الكفر والمعاتبة 
للقر مطى وبحضه فيه على اقتفاء آثر آبائه وعمومته فى موالاة المعز وآبائه 
فيقول : ( ان أباءك کانوا أتباع آبائی لا بخرجون عن مراسمهم فی جمیم 
تصر فا تهم » )۲١١(‏ » وفي طالب المعز السابق من القرمطى أن بيدخل فى 
طاعته ويعترف به خليفة كشاآن أجداده تشع فيه بالغطرسة والغرور 
الذى يدفعه اليه الشعور بالاستعلاء والقوة التى وصل اليها عن طريق 
الدعاة والذى كأن القرمطى احدھم ولول هذا لا حدثه تلك اللهحة 
ولا طلب منه اتباعه »> كما ننا نجد قاد الüعز‏ جوهر الصقللى يستخدم 


٠ ٠١ » 12/٣ انظر المصدر السابق‎ )٠٠١( 

0 ۵۸/٤ انظر المصدر السابق‎ )۲١١( 

)١١(‏ أخبار الدول المنقطعة ۲۷١‏ وانظر نهاية الأري » ۳١۸‏ وانطر النص الكامل 
لكتاب المع باتعاظ الحنفا ۲۸١ ۳٠۷‏ وجميعم هذه الكتب يتضمنها كتاب_ أخبار القرامطة 
ټحقیق د“ سهیل زکار ۰ 


أ IY 1 i‏ 
افك الان ۷ 


الدغاية ضد القرامطة لتفتيت وحدة الصف القرمطى › فيرسال فريقا من 
الدعاة الى قلب صفوف القرامطة لاظهار الحسن الأعصم على أنه متمرد على 
الامام ويستخدم الال لاغراء بعض القبائل » كما فعل مع زعيم بثى طى 
( حسان. ين جراج ) بعد ارسال ميلح مائة آلف دبنار قیل آنھا مزهغة وبهذا 
تحقق النصر للعبيد ييل )۲١۳(‏ ° 

وكان الفاطميون يشترون ذمم الناس عن طريق الدعاة الذين كاتوا 
يوفدونهم ال مختلف البلاد لاغراء الناس با مال لضمهم الى المذاهب » ومن 
هذا ما فعله المؤيد مع أهل العراق حينما ذهب بالخلع والهدايا والأموال 
ليخلعها على أمراء الأكراد والأتراك والعجم ويفرق المال فى الناس فى مقابل 
أخذ العهد عليهم بالدخول فى المذهب › ويروى المؤيد آن النساس كانوا 
بطلبون المزيد من الأموال مما دفعه الى آن يخطب فيهم موضحا لهم أن هذه 
الأموال ليست أموالا عادية ولكنها أموال مباركة لآنها مال الامام ابن 
رسول الله ووصيه وأن الدينار منها يشفى المريض )١١٤(‏ › وكان الناس 
بحدون فی هذه الطرق وسيلة سهاة للحصول على المال فى مقابل المبايعة 
للامام الفاطمى ولو أمام الدعاة فقط من أجل صرف الحصة المقررة من المال 
وسو أمر يوضح لا سخافة الأئمة والدعاة والناس - الذين يبيعون 
ضمائرهم - جميعا » وهذا يوؤضح لنا أنهم لم يتركوا وسيلة تساعدهم 
فی. الحفاظط عل الساطة الل اتيعوها ولو دش راء دمم الناس »> وھی وسىملة 
سياسية تستخدم من قدي لاحتواء الجماهير تحت لواء حزب معين أو 
هدف دنیوی ° 

ومن صفات الحكم الشمولى أو الحكم المطلق تركيز كل الأموزر 
السياسية والاقتصادية فى يد السلطة العليا أو الفرد ‏ الذى حلت الدولة 
حد ینا فی النظم الشمولبة مخله ‏ الحاكم فيحدثنا ناصر خسرو وهو واحد 
٠‏ ن كيار الدعاة الاسماعيليين عن ما شاهده فى القاهرة من احتكار الخليغة 
الفاطمى للعقارات فيقول : ( وقدرت آن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين 
آلا وکانت كلها ملكا للسلطان › و کشر بوحر بعشرة دنائر مغر ية فی 
الشهر وليس بينها ما تقل أجرته عن دينارين ) )٠٠١(‏ » ليس هذا فقط 
بل ان السلطان كان يملك حتى المنازل » فيقول ناصر خسرو : ( والأربطة 
والحمامات والابنبة الآخرى لا بحدها الحصر وكلها ملك السلطان اذ ليس 
لأحد أن يملك عقارا أو تا غير المنازل وما يكون قد بناه الفرد لنفسه 
وسمعت أن للسلطانية ثمانية ألف بيت فى القاهرة ومصر وأنه بؤجرها 


(۲۱۲۳) انظر المعز لدین الله ۱۳۲۰ » ۱۴۱ لمارف تامر وقارن العزیز بالله ۴۹ س ۴١‏ 
لمارف تامر أيضا ۰ 
)۲۱۴٤( ۰‏ انظر سيرة المؤيد ٠ ا٣٣ › ١٣١‏ 
)۴٠۵(‏ سفر نامة ۸۸ لناصر خسرو ٠‏ 


\YA 


وبحصلل أحرتها كل شهر ) )۲١١(‏ » وفى امتلاك السلطان لكل عذه الأمور 
ربط لحياة الناس اليومية وششونهم المميشية بالسلطة كما أنه عن طريق 
امتلال اللطان للمحلات التى تمشل کب التحارة وهی العثصر الأول 
للاقتصاد الى جانب امتلاك المنازل التى تأوى الناس بجعل الناس فى 
قبضة السلطان بحیث بستطیع أن بقمع آی تمرد › أو حتى هن تحدثه 
نفسه بالتمرد عن طردق قطع معاشسه أو طرده من e‏ مکا 
للسلطان (۲۱۷) ۰ 
وکان الخلفاء دعشون فی قصورهم اة مرفهة بعسدة عن جیا5 
الناس ومشاكلهم مثلهم مثل باقى الطغاة لا يعبأون الا بأنفسهم ويحدثنا 
نأصر خسرو عن قصر السلطان فى القاهرة فيقول : انه مساو لمدينة يقوم 
على حراسته كل ليلة ألف رجل » خمسمائة فارس وخمسمائة راجل > 
وأنه يوجد بهذا القصر اثنا عشر آلف خادم وبه كدر من النساء والحوارى 
ويحدةنا أيضا عن البذخ والاسراف الذى كان سحة من سماتهم حين خروج 
السلطان لناسبة من المناسبات » فمثلا حينما كان ذهب السلطان لفت 
الخليج كان ينصب له سرادق عظيم التكاليف من الديباج وموشى كله 
٫الذهب‏ ومکلل بالحواهر وکان الأدباء والشعراء والفقهاء برافقون اللطان 
فى هذه المناسبات مقابل آرزاق معينة لا بقل رزق الواحد منهم عن 
خمسماتة دینار وقد يبلغ الألغن (۲۱۸) ۰ 
ومهما يكن فى حديث ناصر خرو السابق من المبالغة الا أنه بعكس 
أا حباة التبذير والسنعة وما كان يعيش فيه هؤلاء الخلفضاء من الفوضى 
وبعد عن الدمن والاستيداد بالناس باسم الدين وباسم العصمة ٠‏ 
هذا وكان للامام الخمس فى كل شىء بكسبه الاس من تجارة 
وزراعة الى آخره (۲۱۹) ۰ 
وعدا أن تحدئنا عر بن المحکم الباطنى وکف کان ! شر الى علاقة 
ه٣‏ لاء الحكام بطقات الشعب الختلفة » وهذه الطيقات هي : 
( أ ) طبقة الدعاة ٠‏ 
( ب ) طبقة الشيعة وأنصار المذهب ٠‏ 
( ج ) طبقة الذميين ٠‏ 
( د ) طبقة آهل السنة والحماعة ٠‏ 
FE‏ السابق ۸۸ »> ۸٩‏ ° 
(۲۱۷) یری براتراند رسل أن المامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى حياة الفرد 
فى أغلب الأحيان وأنه أهم من العامل السياسى وذلك حيث أن الغرد الذى لا يملك رآاس 
مال غالبا ما يبيع نفسه الى هيئة کبری دون أن يکون له رأى خوفا من الوت جوعا ٠‏ 
انظر مشل عليا سياسية ص ۱١‏ ترجمة فؤاد كاملل الطبعة الآولى ٠‏ 
(۳۱۸) انظر سغر نامة ص ٠١۰ ۸٩‏ وانظر المعز لدین الله ص ١۹6٤ > ۱۹٤‏ 


لعارف تامر 
)۲١۹(‏ انظر الهمة في آداب أتباع الآئمة ١أ‏ ۸۰ ؛ ا۸ ٠‏ 
۱۷۹ 


(۵) طبقة الدعاة وتواطؤهم مع الأئمة 


كان الدعاة هم الركيزة الآولى التى اعتمد عليها الخلفاء الباطنيون فى 
طغيانهم واستبدادهم لآن عملهم كان خدمة السلاطن کشرا 
ما شعو ذز نھم على ا والطغيان » وكانت مهام الدعاة ترتکز ی آریع 
نقاط : 


١‏ علامی : وهو القيام بالدعوة وتلقين أصول المذهب 

۲ سیاسی : وهو تجمیع الناس حو لهم ا اك خلعم الخليغة 
العباسى وطاعة الخليفة الفاطمى 

۲ مالى : وهو جمح النجوى من الناس وارسالها للخليفة بعد خصم 
النفقات اللازمة لهم أثناء تأدية عملهم ٠‏ 

¿٤‏ - ادارى : وهو تقسيم البلاد أقساما ادارية كما يرون وآن يأخذوا 
العهد على هن يولونه على كل قسم نيابة عن الخليغة )۲۲١(‏ . 


وهذه المهام الأريع محتمعة مهام E‏ بالسرحة الأول تخ_دم 
الخليفة و ندعم س اطا نه الطلق وتقوی من احکام قىضته عى الشعب ٤‏ 


واذا آردنا آن نأتى يمجموعة من التماذج لهذه المهام التى كان بقوم 
بها الدعاة » فالميمة الأول « المهمة ا » لا تختلف ‏ فیما نری _ 
عن المهمة الثانية ( السياسية ) لأن فى تلقن أصول المذهب حمعا للناس 
حول الخليغة الفاطمى ونيذا للمذهب ١‏ انو وخليفته ›» وقد يذل الدعاة 
کل جهد فى هذا الاتجاه حتى کانوا بقبلون 'لالحقائق ومابوخذ عليهم لصالهم 
ومن هذا مشلا تعريف أبى حاتم الرازى إن أحد الدعاة _ لأهل السنة 
والحماعة بأنهم المجتمعون على امام واحد ار 
ان الامام لهم بمنزلة النظام الذى قد نظم 


دک جامع لأمورهم وذلك حسث 
)۲١( :‏ ۰ 


2 و ا الاحسباء حست محد نا 
أنه بعد الانتهاء من الح قام برحلة الى الاحساء استغرقت الاثة آشهر بدلا 
من للاثةء عشر وما (TTY)‏ *٭ وهی المسة اققفررة لقطم هذه السافة »> ودری 
الدكتور بی الخشاب أن مغامرة ناص : و وسط الأعراب كانت مد 
سياسية لتأليف القلوب وحمع الشستات وتوا فى خدمة الخليضة فى 
مواحهة الأعداء وأن ذهاره ال الاحسايم نت مهمة سياسية ښخ على 


ويمثل الدور السياسى رحلة ناصر 


ت 


٠ المقدمة‎ ٠١ النظر سفر نامة ص‎ )۲۲١( 

_ ملحق بكتاب الغاو والفرق الغالبة‎ ۲٠٠١/١ انظر الزينة فى الكلمات الاسلامية‎ )۲۲١( 
تحقبق د٠ عبد الله السامرالى‎ 

(۲۲۲) انظر سغر نامه ص ۱۳۷ وما عدها ۰ 


A۰ 


۲ 

1 
أعلى مستوى - وذلك لاعادة 'الصلات بين القرامطة والفاطميين لواجهمة 
العباسيين وخاصة بعد استيلاء السلاجقة السنيي على سلطان البويهيين 
الشسعه ويدوا فى محاريه ال مهب الغاطمى (۲۲۲) » وشل الدور السیاسی 
أيضا نجاح موسى بن عمران فى تحويل السلطان مجد الدين بن بويه الى 
المذهب الاسماعيلى ويجنده فی خدمة الخليغة الفاطمى )۲۲١(‏ » وكذلك 
محاولة المؤيد مع أبى كاليجار"التى انتهت بالفشل » هذا الى جانب إن 
جذبهم e‏ بعد آيضا عملا سیاسیا يالدرجة الأولى ٠‏ 


واذا كانت المهمة المد والسياسية تتداخلان بحيث يصعب 
التغريق بينهما لاختلاط الدعوة) بالسعايةعندهم »> فان المهمة المالية والاداربة 
مهام سياسية أيضا حبث ن المهمة السياسية وبتبعانها فالمهمهة 
الادإرية للدعاة تشيه الآن ۽ بالمحليات وذلك حیت پکون کل 
داعية مسئولا عن الاقليم الذى "يعو فيه » فعمله متكامل فهو يدعو الناس 
وياخذ عليهم العهد ويأخدذ مهم الزكاة والعطايا وكانوا يتحايلون كثيرا 
نالتاش لم الال يمى ارق والوسائل ومن هذا مثلا ما کان يفعله 
حمدان قرمط حينما ( صنع إطعاما حلوا لذيذا وجعله على قدر البنادق 
بطعم كل من أدى اليه سبعة با نیر منها واحدة وزعم أنه طعام أهل الجنة 
نزل الى الامام وكان ينفذ الى ال داع منها ماثة بلغة ويطالبه يسبعمائة 
دينار لكل واحدة منها سبعة دنانير ) )۲٠۵(‏ »> وهذا النص يوضح للا 
كيف كانوا يحصلون على المال عن طريق الخش والخداع » وفى زعمهم أن 
البنادق من الجنة فيه استمالة اللناس وجذبهم الى المذحب الى جانب ابتزاز 
آموالهم فهى منفعة شاملة تشمل الخداع والتمويه والساب وتطويع الناس 
وحذبهم ال المذهب 


ولکن لاد لنا هنا من سؤال : هن كان الدعاة حقا بقومون بهذه 
المهام عن ايمان حقيقى بالمذهب وطلبا للشواب والأجر ؟ ٠‏ 

قبل الاحابة على هذا السؤال يحب أن نتريث قليلا لنرى حقيقة 
الأمر عن قرب بدلا من التسرع فى الاجابة ٠‏ 

الحقيقة آن العلاقة بين الدعاة والأئمة كانت تقوم على المنفعة المتبادلة 
بين الطرفين » فالأئمة يعتمدون على الدعاة فى تسعيم م ركزهم السيامى 
وبسط نفوذهم علل الشعب والسعاة يحصلون فى مقابل ذلك على النفوذ 


(۲۲۲) انظر ص ۲۰ » ۴١‏ مقدمة سغر نامة ٠‏ 
)۲۲٤(‏ انظر الممدر السابق ضا > ۷ . 
(۲۲۵) اتعاظ الحنغا e ٣٣١۰‏ آخبار القرامطة ٠‏ 
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والشهرة والاقطاعيات والاموال الطائلة » فيحدتنا النصمان قاضى القضاة 
الى احتكر هو وآبناه منصب القضاء لغترة طويلة - عن طلبه. الداثم 
للاقطاعیات الى الاثمه فیلبون طلیه )۲۲١(‏ › ودنا ناصر خرو عن 
راتب قاضى القضاة فيقول : « انه آلغا دينار فى الشهں » (۲۲۷) وهذا 
المرتب يعتبر شيعا خرافيا فى وقت كانت الدولة تعانى فيه من القحط 
والجوع وترسل فى طلب القمح من الدولة البيزنطية (۲۲۸) ٠‏ 


كذلك پحدننا فيلسوف السعوة أحمد حميد الدين الكرمانى عن النعم 
الكتبرة التى أولاه اياها الحاكم بأمر الله » فيقول : وقضاء بحق النعمه 
قیما أولانيه ول الله فی أرضه صلوات الله عليه وبر کاته التى أصبحت 
بھا .فی نعمة تامة وروضة مدهامة ماؤها معين وهواؤها على المراد معي 
وسكانها حورعين ثم شكرا على المومبة وطلبا للأجر والمنوبة »> (۲۲۹) ٠‏ 


والحقيقة أن علاقة تبادل المنفعة لم تقتصر على الدعاة فقط ولكن 
هناك الشعراء الذدين يسيل لعابهم للمال ومن هؤلاء الذين وقغوا أنفسهم 
وانقطموا لخدمة ومدح العبيديين ابن هانىء الشاعر الأندلسى الذى طرد 
من دپاره بعد آن اشتهر آمر عربدته وفاحت رائحه فجره هو والامر 
مما اضطر الأمير الى اخراجه من الأآندلس ليهداً من ثورة الناس خر مثال 
على ذلك » ولذا نحد دیوانه ملیء بالنفاق والتملق والمديج الکاذب الذى 
خرج عن الحد المألوف › وكان اغداق المعز المال عليه السبب فى تدفق 
وسیولة اأشعاره حتی پرضی آسیادہ ۰ وقد وج ابن هانیء فى العبیدیین 
ما یرضی غروره حيث كان شاعرهم المقرب فكان يسير بين يدى المعز › 
الذى يريد أن يفاخر به شعراء المشرق لولا أن عاجلته المنية ٠‏ فابن هانىء 
وج ابغيته فى العبيديين » والعبيديون وجدوا بغيتهم فى ابن هانىء آيضا 
والطيور على أشكالها تقع ٠‏ وعن علاقة المعز بابن هانىء يقول عارف تامر : 
( لم يكن هناك ممدوح أعز شاعره كما عز المعز لدين الله ابن هانىء حتى 
أنه أمر له بعد آن آنشده فی القروان احدی قصائده بدست قيمته سته 
آلاف دینار ) )۲٣۰(‏ ۰ 


وكان اهتمام العبيديين بالشعر كيرا لدرجة أنهم اتخذوا مواسم 


ء٠‎ ه١‎ » ده٤٦ انظر المجالس والمسابرات‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) اتظر سغر نامةه ۱١۹‏ 0 

(۲۲۸) انظر تاریخ الالام السیاسی ۲۲٣/۶‏ دء حسن ابراهيم ٠‏ 
(۲۲۹) انظر راحة المقل ٠ ۸٤‏ 

(۲۳۰) المعر لدین الله ۲۲۲ لعارف تاه 
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۰ (1) E 


ولم يقتصر أمر تبادل المنفعة مع الخلفاء على الدعاة والشعراء فقط 
ولكن شمل كذلك كشرا من الأعيان وأهل العلم وخر مثال على ذلك ماورد 
عن لقاء المعز بأعيان مصر حين قدم اليها من المغرب وسألوه عن نسبه » 
فتثر علیهم ذهبه وسل لهم سیفه وقال هذا نسبی وهنا حسبی » قالوا : 
سمعنا وأطعنا » ولكن لآن تبادل المنقعة وین الاه کان و وأکثر فانتا 
رأينا أن نعرض لها بالتفصيل ۰ 


فالى جانب ما سيق ونجدنا فى العصر الحديت الأغاخان زعيم الباطنية 
( الاسماعيلية ) بويد سيادة الانجليز على الهند ويرى أن فى تلك السيادة 
نعمة للشعوب الهندية » لهذا أصدر بيانا خاطب فيه الهنود جميعا على 
اختلاف طوائفهم أثبت فيه أن رغبة الهنود فى الاستقلال عن انجلترا رغبة 
طائسة حمقاء ونرعة سنابقة لأوانها (۲۴۲) › وكان من صفات هؤلاء الدعاة 
الغرور والكر فنحد المؤيد متلا بخاطب الناس فيذم قضاتهم وعلماءهم 
وييرأً نفسه من هذه المنالب فيقول : ( فانى لم أزل بالسداد والرشاد 
علما وباستشسعار البر والتقوى مقدما ولولا تبرجى بزينة التشيع لاتخذت 
العامة تراب نعل كحلا لأعينها وماء طهورى شفاء لسقمها ) )۲٣١(‏ ° 


ومن تكن صفاتهم كيلك فان الحقد والكراهية يكون فيما بينهم على 
أشده لحرص كل منهم على أن يكون هو المقدم على من سواه فيروى المؤيد 
آنه بعد غضب السلطان آبی کالیجار عليه عاد الى مصر فوجد یھودیا پسیطر 
على الأمور وأن الوزير الغلاحى كان يخشى من نفوذ هذا اليهودى ويدا 
اليهودى يخشى أيضا على نفوذه ومكانته من وجود المؤيد وظل خاثفا منه 
الى آن .أوصی الوزیر بالیهودی من قتله ليخلو له الجو )۲١١(‏ »كما يتهكم 
الكرمانى من الدعاة ويصفهم بالزيغ والنفاق ٠ )٠٠٠١(‏ 


و نسستطیع أن نحدد العلاقة التى كانت قائمة بن الأئمة والدعاة 


(۲۳۱۷) انظر العزیز بالله ۸٩‏ › ۸۷ لعارف تامر ٠‏ 

(۲۴۲) انظر المقيدة والشربعة ٠ ۲)١‏ 

(۲۴۳) سيرة المؤيد ۷ ٠‏ 

٠ ۸٤ ۸۱ انظر المصدر السابق ص‎ )۲۳١( 

)۲۳٠(‏ انظر رسالة مبسم البشارات ص ١١١ > ١١۳‏ مع مجموع رسائل الكرمانى 
تحقیق د٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 


تخاص السلطان من الداعية وذلك اذا وجد آنه يمشل عقية كأداء 


فی طر يقه نحو الاستئثار والاستمداد بالحکم كما فعل المهدى مع 
الشيعى وآخيه حینما شا فی أمره وكدلك عزل المع لدين الله 
قاتدهہ جو هر الصقل بعد وصوله الى القاهرة خشية من نفوذ حو 
الذى حقق له النصر على القرامطة ٠ )۲۴۳١(‏ 


تربص كل طرف بالآخر ليفتك به اذا أمكن كما حدث فى الصدام 


الذى وقع بين القرامطة والعبيديين على حدود مصر الشرقية فى محاولة 
القرامطة الاستيلاء على مصر ومشل هذا الصدام شىء طبيعى بب 
ما يكون بين هؤلاء وأمثالهم عادة من تشوف الى الرياسة والملك وهو 
أمر مالوف فیکل زمان ومکان (۲۴۷) ۰ وکما حدث فی الثورات 
المتتابعة لأهل المغرب ضد العبيديين وخاصة فى المهدية مما جعلهم 
يعيشون فى حالة قلق وترقب وكذلك غدر جوهر الصقلى 
ابالاخشسید ین بعد آن دعاهم الى طعام وأعدمهم وكانوا ألغا وتلاثماله 
رجل (۲۴۸) وهذا يجعلنا نقرر باطمئنان شديد أن الدولة الفاطمية 
لم تكن ذات سيادة بالمفهوم الصحيح للسيادة وهو آن تكون سيادة 
الدولة مكفولة لا يحد منها سلطان خارجى أو سيادة دولة أخرى 
فن ی شکل من آشکال التسلعل والاستعمار ٠ )۲١۳۹(‏ 


٣‏ - الخروح على السلطان وخاصة اذا تمكن الداعية من ذلك كما فعل 


۱A2 


عل بن الفضل وكان داعية آرسله میمون القداح الى اليمن وذ 
عليه العهد لابنه فلما أصسحت النن سده وقتل الاضداد حل طاعة 
الممدى الذى كان يدعو اليه فكتب اليه المنصور بن الحسين ‏ وكان 
رفيقه فى الدعوة الى اليمن ‏ يعاتبه ويذكره بالعهد الذى أخذه 
القداح عليهما قكتب ابن الفضل اليه بقول : ( انما هذه الدنيا شاة 
من ظفر بها افترسها ولى بأبى الجنابى أسوة لأنه خلع ميمونا وابنه 
ودعا الى لنفسه ) وطلب من منصور بن الحسين السخول فى طاعنه 
ولم بکتف بهذا فادعی الألوهية وکان عنوان کتا به اذا کتب ( هن 
باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها على بن الفضل 
الى عبده فلان وأكل الحرام وحرم الحلال وأآظهر المحوسة وأهر 
(۲۳) انظر العزیز بالله ص ١١‏ لعارف تامر ٠‏ 

(۲۳۷) انظر القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام ص ۸۸ ٠‏ 

(۳۲۸) انظر المعز لدين الله ص ٠ ١١١‏ 

)۳۹( انظر الاسلام والسياسة ٤ه‏ د٠ء‏ حسي النجار ‏ الطبعة الأولى دار الشعب ٠‏ 


بنکاح الاخوات والأمهات ولا علم عبيد الله بهذا أرسل اليه من تنكر 
فی صورة سیب و قفسكه بالسم فهلك ) )۲٤١(‏ ۰ 


السخرية والاستيزاء بالسلطان وكان لها عدة صور منها : 


( أ ) الغلو فى تقديس الآئمة لدرجة اضغاء صفات الألوهية مشل القول 


بوجوب السجود لهم والوقوف بین آیدیهم کالوقوف بین دی الله 
عز وجل ويعطينا المؤيد نموذجا لسخوله على المستنصر ويصف لنا 
حاله حن راه > فیقول : ( فلم تقع عینى عليه الا وقد أخذتنى الروعة 
وغلبتنى العبرة وتمشل فى نفسى أننى بين رسول الله وأمير المؤمنين 
صل الله علیهما ماثل وبوجھهی ال وجهیهما مقابل » واحجتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه أسانى 
بشفاعة حسنة بنطقه فوجدته بعجمة الممابة معقولا وعن عمزية 
الخطابة مهزولا ولا رفعت رأسى من السجود وجمعت على أثوابى 
للقعود رایت بنانا پشیر الى بالقیام ) )۲٤۱(‏ › ثم بحدثنا عن نقبیله 
ليد المستنصر بعد القيام من السجود بقوله : « لم قمت فأخذت يده 
الكريمة فترشفتها وتركتها على عینى وصسدری وودعت 
وخرجت ٠ )۲١١(‏ ولايشك عاقل أن هنا الكلام وتلك الأنعال 
سخرية واستهزاء بالامام وليس تقد يسا ومحبة واحتراما وفى هذا 
بقول أحد الباحثين : ( ومع ذلك فاننى لست من المصدقين بأن 
هؤلاء الاسماعيليين كانواً يكنون للامام أى احترام بل كانوا 
بتظاهرون بدلك ليفرضوا على السذاح هذا الاحترام ) (١؟۲)‏ ؛ 
لیس هذا فقط بل پری آنه لا بستطيع أى انسان يحترم الأدبان آن 
يحترم الامامة ٠ )۲٤٤(‏ ومن قبيسل الاستهزاء والسخرية بالأئمة 
أيضا موقفهم المغالى ودعواهم الى ربو بية الأئمة كموقف الحمزة بن على 
الدرزى من الحاكم بأمر الله وتشجيعه له على ادعاء الربوبية لدرجة 
أن جماعة من المنافقين وطالبى الزلفى الذين استجابوا لهذه الدعوة 
كانوا اذا لقوا الحاكم قالوا : السلام عليك يا واحد يا أحد يا محبى 
يا مميت وقد قرب الحاكم حمزة الدرزى هذا الذى تلقب بهادى 


)۲٤٠(‏ كشيف اسرار البأاطنية ۲۳۳ .> ۲۳١‏ وانظر العسجد المسبوك ممن ول اإليمن 


من ملوك ٠ ٤۲١‏ ۲۷> وسيرة الهادى الى الحق ٩۷ » ٩١‏ وهذه الكتب الثلائة يضمها أخبار 
القرامطة تحقيق د“ سهيل زكار ٠‏ 


٠ ٠١١/٣ وقارن الهمة فى آداب أتباغ الأئمة‎ ۸١ سيرة المؤيد‎ )۲٤١( 
٠ ۸٥ سيرة المؤيد‎ )۲٤۲( 

٠ ٣١ » ۲١ الانسان فى فكر اخوان المغا‎ )۲٤۳( 

٠ ٣١ انظر المصدر السابق‎ )۲٤۴( 


\Ao 


: اتسين زرده وآتباعه بالسسلاح ليدافعوا عن عن أ نفسسسهم 


فکان الكبر وال روسناء بتظاهرون بقبول الذدعوة ال الوهية الحاكم 
خوفا مص من البطش والانتقنام وقد" فض الحاكم اله الأمور 
وبلغ به أعلى المراتب بحيث أن الوزراء والقواد والعلماء كانوا 
TP‏ القصد 


ها ان ددشو یی کی تراد رد ی رت ارز 


بالحمزة الدرزى أن جاهر الناس بدعوته الى ربوبية الحاكم 
بجامع القاعرة فثار عليه الناس وقصدوا قتله فهرب منهم وأنكر 
الحاكم أمره خوغا من الرعية )۲١١(‏ ومن هنا وعى السعاه”الدرس 
: فعمدوا الى اخفاء أكثر العقائد السرية عن الناس ولم يظهروا! منها 
الا ما كان هينا رفيقا بالشسعب ٠ )۲٤۷(‏ وهؤلاء السعاة .هم الذين 
افتروا على الامام الصادق رضى الله عنه ونسبوا اليه القول بسقوط 


. التكاليف فيزعم المفضل الجعفى آنه سال الصادق فى مغرض حديثه 


عن الاصطفاء ودرجاته فيقول : ( قلت يامولای » هل علينا نحن 
معرفة هذه الدرجات قال الصادق : نعم ٠‏ من عرف هذا الباظن فقد 


سقط عنه عمل الظاعر وما دام لا يعرف هذه الدرجات لا إيلغها 


( ب 


بمعرفته » فاذا بلغها وعرفها منزلة منزلة ودرجة درجة فهو حينئذ 
٠‏ حر قد سقطت عنه العبودية وخرج من حد المملوكية الى حد الحرية 
باشتهائه وهصرفته ) )۲٤٩(‏ ۰ 


) ومن قبل الاستهزاء بالأئمة .كذلك زعم السعاة القول بوجود الدعوة 


الاسماعيلية قبل آدم وأن آدم عليه السلام واحد من المؤمنين بالدعوة 
الاسماعيلية وأن الامام هو الذى علم آدم الأسماء والأشياء ولا باح 
بالسر الى ايليس غضب عليه الامام وطرده وزوجته من دعوته وسند 
عنهما باب رحمته ثم قبل توبته وجعله بابا وکان اسم هذا الامام 
( نر ) ثم استحفظ آدم على الدعوة وسلم اليه الأمر بعد أن أوصى 
الى هابيل فكان آدم صاحب الشريعة وهابیل صاحب القیقۀ(۹٤۲)‏ > 
ولا یخفی عل عاقل مناقضة هذا الكلام لصر بح الأدبان وتعارضصه 

مع حفيقة الخلق الذى لا تقر بوجود مخلوق بشرى قبل آدم عليه 
السلام 


(ه٤٠)‏ انظر النجوم الزاهرة ۱۸۳/١‏ روما بعدها والحاكم بار الله ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


۱۸7 


° 1۸٤/٤ انظر النجوم الزاهرة‎ )۲٤١( 

)۲٤۷(‏ انظر طائفة الاسماعيلية ٠ ٠١١‏ ا 
)۲٤۸(‏ الهفت الشزيف ص ٦1 » ٦١‏ تحقيق د٠‏ مصطفى غالب ٠‏ 
)۲٤۹(‏ انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية ٦١ - ٠٩‏ د٠‏ مصطقى غالب ٠‏ 


( ج ) وبلغت السخرية بالأئمة مداها لدرجة أن ذهب يعض الدعاة الى 
القول بأن البثسارة بالأئمة وردت فى كتب الأنبياء السابقين وس 
هذا ما ذهب اليه الکرمانی فى رسالنه « مبسم البشارات » الى القول 
يأن البصارة بامامة الحاكم وردت فى الكتب السماوية فهو الزاهد 
صاحب الحمار الذى بشر به ايشاعيا عليه السلام وليس عيسى هو 
المقصود ببثسارة ايشاعيا حيث قال فى مخاطبته وهذا النص كما 
ورد فی التوراه هو ( جيل مثودیت ‏ صهیون هتربحی بت ۔ 
پروشالم هنه ولکن پبؤا لك صدیق ونوشع هو امانۍ ورو کب على 
خمود وعل ‏ عر بن آتونيم ) (۲۵۰) ۰ 


نوقد أدرك الناس استهزاء السصاة بالأئمة فكانوا هم الآخرون 
دسخرون منهم ومن الدعاة ومن قبيل الاستهزاء بالدعاة ما ورد عند ناصر 
خسرو من آنه سمح أن النيل مملوء بالتماسيح التى تجذب الى قاعه فى 
الحال كل من پعبر وآنه بوجد قرب مصر طلسم يحمى الانسان والدواب 
من شر هذه التماسيح ولكن آثره يبطل على مسافة رمية سهم من المدينة 
فلا بجر أحدہ آن يقترب من البيل )۲١١(‏ ولهذا نحد أن الآخبار التى 
يرويها ناصر خسرو والتى ينبو عن تقبلها العقل غالبا ما نجده يصفها 
بقوله سمعتأو يحكى أن الى آخر هذه التعبيرات التى تفيد أن القاص 
ای الحاکی کان پسخر من ناصر خرو نما بحدته بمئل هذه الروایات 
ومن هذه الأخبار ما حدله البعض من أن يمصر بيوتا ترتفع أربعة عشرة 
طابقا وآن شخصا غرس حديقة عل سطح بيت من سبعه أدوار وحمل 
اليها عجلا رباه فيها حتى كبر ونصب فيها ساقية كان هذا الثور يديرها 
ويرفع الماء اليها من اليش وأنه زرع على هذا السطح جميع أنواع الفواكه 
وقد آثمرت کلها (۲٥؟)‏ ۰ 


() طبقة الشيعة وأنصار المدهب : 
اف ا و ان ھی ا غا ي ب ا ع 


الكانة تنبح من آ نهم مخصرصون هم والأثمة ومميزون عن بقية الناس 
وذلك حيث انهم مخلوقون من نور الله وأنهم الأرواح الطيبة الطاهرة التى 


)۲٠١(‏ نقلا عن مبسم البشارات ٠١١‏ وترجمة هذا النص هى : ( افرحى واشكرى 
يا بنت صهيون واصرخى فرحا يا بنت بيت المقدس بأن ملكك قد جاءك مطهرا من الادناس 
رادا وراكبا على حمار الوحش الاتن ) هامش ص ٠۲١‏ من نفس الكتاب ٠‏ 

(۲۵۱) انظر سفر نامه ٩۸7‏ › ۸۷ ۰ 

° ١١١ الظر المصدر السابق‎ )۲٠۲( 


AY 


طهرت من الآفات والعاهات وطابت يقبول الولابة )٠١١(‏ ..ولانصتار 
aT‏ تمیزهم عن غبرهم »> هله الصورة يوضصجها. أحمه الدعاة 

: ( پنبغى أن بكون المستجيب بالغا gS‏ 
ا کون صاحب عاهة نی -جسده ظاهرة أو ر يشيع الصورة ولا ردیء 
الخدقة بحيتث لا بتجاوز الحد فی القبعح. ولا پکون ا شىء من العلامات 
الردية التى تدل على الخبث والمكر والفساد ) )٠١١(‏ › ولم يقتصر تميز 
هؤلاء على طهارتهم تلك التى زعموها ولكن كانت لهم أيضا المميزات الكشرة 
عن بقية طوائف المجتمع فأنصار اذهب بعيشون مع السلطان فى مدينته 
منعزلين عن بقية طبقات الشعب وكذدلك الشسيعة وكانت القاهرة مقرهم 
فى ذاك الحين )٠٠١(‏ » وكان جوهر الصقلى قد استقدم معه من المغضرب 
کشر! من أنصار المذهب من قدومه الى مصر وكان بعین مع کل مصری 
موظفا مغربيا لتدريبه تمهيدا لاحلال المغارية والمتشيعين مخل المصريين 
فى الوظائف )۲٠١(‏ »> كذلك كانت القاهرة فى السنوات الأخبرة من عهد 
الحاكم مهدا للدعاة السريين والسعوات الالحادية المغرقة الى الوهية الحاكم 
الذی کان بقف وراءھا پزکیھا وبرعی نموھا ویراقب تطوراتھا حتی 
تحولت فی e‏ الى دعوة جر بتة الى آلوهیته )۲٥۷(‏ ۰ 


وقد حاول العميدبون آن دصغوا مصر بالصبغة المذهبية ور يعملوا 
يكل جهد لبث الدعوة الاسماعيلية فكانرا يعقدون لذلك المجالس فى بيت 
الحكمة تارة وفى القصر. الغاطمى تارة وتارة. فى الجامع الأزهز ٠ )۲١۸(‏ 
ومن المميزات التى كانت تميز هؤلاء الأتباع نهم كانوا يصحبون السلطان 
اذا خرح فى مناسبة من المناسبات فى مقابل أرزاق معينة )٠١۹(‏ » تعتبر 
رواتب خيالية اذا قبست بحالة الشعب فى ذاك الحين > هذا الى جانب 
المميزات الكبيرة التى كان يحصل عليها الدعاة من اقطاعيات وغيرها فى 
مقانل ما بقومون به من أعمال تۆدى الى تدعيم مكانة السلطان ونفوذه على 
الناس بشتى الطرق والوسائل °٠‏ 


٠ ٩۳ » ٩۲ انظر الهفت الشریف‎ )۲۵۲۳( 

(؟٠٠)‏ رسالة الدستور ص ٦۹‏ ° 

٠ ۲۷١ انظر الفرق بين الفرق ص‎ )۲٠۵( 

(۲۵۹) انظر المعز لدين الله ص ٠٠١ >» ١٤١‏ لعارف تامر وقارن الفاطميون فى مصر 
ص ۱۸١‏ د٠‏ حسن ابراهيم ٠‏ 

(۲۵۷) انظر الحاکم بأمر الله ص ۱١۹‏ لعنان ٠‏ 

°٠ ١١١ انظر المصدر السايق ص‎ )۲١۸( 


(۲۰۹) انظر سفر نامة ص ٩۰٩‏ ۰ 


A۸ 


(۷) طبقة أهل الذمة : 


لقد وجد الباطنية فى تقريب اليهود والنصارى وفى الدعوة الي 
وحدة الأديان فرصة لكسب هذه الطوائف الى جوارهم لضمان مساعداتهم 
ضد عسوهم المشترك ( المسلمين ) ويخاصة أهل السنة والحماعة ومما يدل 
على تعاونهم واشتراكهم فى الهدف مساعدة الحشاشين للصليبيين ضد 
السلمين فى الحروب الصلبيية حتى ان صلاح الدين الأبوبى ظل أدة 
عشر سنوات يجاحد من أجل توحيد الصفغوف الاسلامية فى مصر والشام 
تلك الصفوف التى عملت الساطنية عل تمرز ها وتفتتها _ کی دو احه 
عدوه فی حبهة واحدة بدلا من التفضت وضياع الحهد والوقت فی محار بة 
عدة حبهات فی آن واحد ۰ 


وبلغت مكانة اليهود والنصارى فى البلاط الغاطمى أقص الدرجات 
وبلغ الكثيرون منهم أعلى الدرجات الوطيفية فى الدولة » وكانت لهم الحظوة 
لدى الخلفاء حتى ان المعز لدين الله أرسل ابنه الى مدارس النصارى ليتر بى 
على يد الرهبان ومن هنا كانت دهم الحظوة فى بلاط العزيز بالله فول 
بعضهم أعلى المئاصب (۲۹۰) » وكان منهم عى بن نسطورس الذى لعب 
دورا كبيرا ومهما فى سياسة السولة سواء الداخلية أم الخارجية ولم قف 
الأمر عند هذا الحد ولكن تزوج العزيز بالله فتاة نصرانية أيضا هى 
ر آم ولد ) التى أنجبت له الحاكم بأمر الله وست الملك )۲١١(‏ » وقد 
اختار العزيز طبيبه الخاص من النصارى كما أطلق يد أشقاء زوجته 
( ارسانيوس ) و ( أريسطيس ) وكان الأخير بطريركا لطائفة الملكية 
القطية فى بيت المقدس سنة ١۷ى‏ كما كان الأول مطرانا للقاهرة ثم 
عبن فيما بعد بطريركا فى الاسكندرية وقد قاما أكثر من هرة بسدو:؛ 
الوساطة بين الدولة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية (۲۹۲) كذلك بلغ 
نفوذ النصاري فى عهد العزيز درحة الخطورة على الشعب المصرى لدرحة 
أن أحد الباطنية المعاصرين يصف ذلك فقول : ( أجل بلغ نفوذ النصارى 
خاصة الذروة فى عهد العزبز بالله فاستولى الكتاب والرؤساء منهم على 
معظم أعمال الدولة واستأثروا :معظم السلطات والنفوذ مما اعطى ثرا 
سيثا فى المحتمع المصرى خاصة ولسى المغاربة ) )۲٠١(‏ » ومما يدل عى 
التواطو بن العزيز الله والنصارى ضد المسلمين أن شكاوى المصرس قد 
)۲٠١(‏ انظر العزيز بالله ه ٦ ٠‏ لعارف تامر ٠‏ 
)۲١١(‏ انظر المصدر السابق ٠ ٦‏ 
)۲١١(‏ انظر الممدر السابق ۳؟ ٠‏ 


٠ ٤۴ المصدر السابق‎ )۲۹۲( 


۸۹ 


تكررت من سياسة التمييز والاصطفاء التى کان يتبعها عيسى بن نسطورس 
ورغم هذا فان الخليفة العزيز بالله الفاطمى أعاده الى متصبه بعد شفاعة 
ابنته ست الملك وظل ابن نسطورس ف منصبه وسیاسته حتى بعد وفاة 
العزيز الى أن قبض عليه القائد ابن عمار وأعدمه ٠ )۲١٤(‏ 
أما عن مكانة اليهود فى بلاط العبيديين فأول ما يتبادر الى الذهن 

اسم يعقوب بن كلس ذلك اليهودى الذى حضر الى مصر واتصل بكافور 
الاخشيدى الذى قربه بعد آن آظهر اعتناقه للاسلام الا آنه اتصل بالدعاة 
العبيديين وأخبرهم عن حال مصر وشجعهم على القدوم اليها لهذا فانه 
كسب ود المعز حينما جاء الى القاهرة وعينه على الخراجح وجميع وجوه 
الحسبة والأموال بعد تحوله الى المدذحب الفاطمى )٠٠١(‏ » كما آشرنا الى 
قول المؤيد حينما قم الى مصر وقوله عن اليهودى الذى يسيطر على المملكة 
ويصرف الأمور فيها ٠‏ 

وقد ( كان الدروز. فى سورية أصدقاء مخلصين لليهود وكان فى 
فارس مجتمع يهودى يعيش تحت حكم الاسماعيلية ويتهب أبناؤه الى 
الحرب كلما ذهب الاسماعيليون الى الحرب ) )۲٣١(‏ كما كان البهود 
والنصارى يشجعون الحاكم فى دعواه الألوهية فكان اذا لقيه أحد يقول له : 
ر الهى قد رغبت فى شريعتى الأول فيقول الحاكم : افعل ما بدا لك فيرتد 
عن الاسلام وزاد هذا الأمر بالناس ) )۲١۷(‏ ۰ 

ولم يكن الباعث لدى الباطنية على تقريب اليهود والنصارى هو 
احترام حقوق الذميين التى كفلها لهم الاسلام وأوصى بحسن معاملتهم › 
ولكن كان ذلك من قبيل تبادل المنفعة بين الفئتين ومحاولة الباطنية كسب 
ود الطبقات المختلفة لا حكام قبضتهم على الشعب › هذا الى جاتب أن فو, 
تولية البهود والنصارى لأمر المسلمن مخالغة لصر بح القرآن والسثة ٠‏ 

ومما يوؤكد أن العلاقة بينهم كانت تقوم على المنفعة المتبادلة التى 
بحكهها الهوى ووحدة الهدف انقلاب الحاكم بأمر الله على اليهود والنصارى 
فی عهده ومطاردته لهم لدرجة اجبارهم على تغییر آدیانهم (۳۹۸) » ولیس 
معنی هذا أیضا آن الحاکم کان مسلما غیورا على دینه لآن هذا يناقض صرح 
الاسلام ومبادئه وأخلاقه لكنه يوضح لنا ما ينتج عن اتباع الهوى من 
استبداد وتسلط وحبروت وهو أيضا نتيجة لحكم الفرد الذى كان سمة 
من سمات الحكم الباطنى بصفة عامة ٠‏ 


٠ لعارف تأمر‎ ٤۴ > ٠١ » ٩ ائظر العزیز بالله‎ )۲۹٤( 
٠ لعارف تام‎ ۲٠۰ » ۲۰۹ انظر المعز لدین الله‎ )۲٠۰٥( 
ء‎ ٠١٤ أصول الاسماعيلية‎ )۲١١( 

٠ ۱۸۳/٤ النجوم الزاهرة‎ )۲١۷( 

(۲۹۸) انظر الحاكم بأمر الله ٠ ۷١‏ 


1۹۰ 


@ آهل السنة: ‏ 


كانت طبقة أهل السنة والجماعة تمتل السواد الأعظم من جموع 
الشعب الذى سيطر عليه العبيسديون وحكموه ‏ سواء أكان ذلك فى 
أفريقيا آم فى مصر وقد آشر نا الى موقفهم من الطبقات السابقة والى ما كاأوا 
يتمتعون به من مزايا داخل المجتمع الباطنى - وبالرغم من ذلك فان موقفهم 
من أهل السنة والجماعة موقف مذهبى عقائدى » لهذا فقد ساموهم 
سوء العذاب لدرجة أن الظاهر أمر ( فأخرج من بمصر من الفقهاء .المالكية 
وغيرهم وأمر الدعاة أن بحفظوا الناس كناب « دعائم الاسلام »> و « مختعر 
الوزير » وحعل لن رحفشل ذلك مالا ) (۲۹۹) ولیس هناك شطط آکثر من 
هذا ؛ وذلك لأن من أشد الأمور على الانسان أن يجبر على تغيير اعتقاده 
بالقوة ٠‏ ومن هنا كانت الاضطرابات والقلاقل من السمات التى مبزت حكم 
العيديين عامة وحكمهم لمصر خاصة لدرجة أن أحد الرعية ضرب بمصر 
وطيف به فى المدرينة من أجل آنهم وجدو عنده كتاب الموطا للامام مالك )٠۷١(‏ 
وقد بلغ بهم التحدى لمشاعر الناس مداه حتى كتبوا فى عام خمس وتسعين 
وثلائماثة على اأمساحد والوانيت والمقابر والصسحراء سب السلف ولعنهم 
ونقشوا ذلك ولونوه بالأصباغ والذهب وكتبوه أيضا على أبواب الدور 
وأكرهوا الناس على ذلك )۲۷١(‏ وقد تكرر هذا عن قبل فى عد القائم 
بالمغرب حتى أثار غضب المغارية الذين ثاروا عليهم وكان أشد هذه الشورات 
ثورة آیی بزبلد مخلد بن کیداد وقد استمرت هذه الثورة طوال عهد 
القاثشم ٠ )۲۷٣(‏ ۰ 
وقد أشرنا الى ما كان ينعم به آهل الطبقات السابقة كالشيعة وآأهل 
الذمة وأنضار المذهب من يسر فى الأحوال وبحبوحة فى العبيش الى غير 
ذلك » ولکن کان سذا خاص بهؤلاء اما حمهور الشعب وهم هل اة 
والجماعة فكانوا ‏ بالرغم من. اضطهادعم والقلق الذى كانوا يشعرون 
به يعيشون حياة ضنك وشدة نتيجحة لاشتداد الأسعار وقلة المياه وقد 
عزث الأآقوات وتعذر وجود الخبز وقات البهائم کلھا حثى بيع الرأس البقر 
يخمسين دينارا فى عهد الظاهر )۲۷١(‏ » وغى عهد الظاهر أبضا هنع 
الناس من ذبح الأيقار لقلتها و کثر الخوف فی الخلق وکثر اضطراب الناس 


۰ المواعغل والاعتبار 1/۲ » طبعة هصورة خن طبعة بولاق » د روت‎ )۲٨۹( 

٠ طبعة عبسى الحلبى وشركاه‎ ۲١١/۲١ انظر المصدر السابق‎ )۲۷٠( 

٠ مؤسسة الحلبى‎ ٠۳١١/١ انظر المصدر السابق‎ )۴۷١( 

(۲۷۲) انظر تاریخ الاسلام السيامى ٠٣۲/١‏ الطبعة الحادية عشر - د٠‏ احسن ابراهيم ٠‏ 
)۲۷٣(‏ انظر المواعظ والاعتبار ٠٠١/۲‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق ‏ بيروت ٠‏ 


۱۹۱ 


نشبحة لتحدت زعماء الدولة دمصادرة التحارة ٤‏ وکثر ضجيج العسكر أيضا 
من الفقر والحاجة فلم يجابوا »> حتى ان الناس عرضوا أمتعتهم للبيع فلم 
يوجد من بشستر بها فانه فى عام خمسة عشر وأربعمائة خرح الحاج فقطع عليهم 
الطريق وأخذت آموالهم وقتل منهم کشر وعاد من بقی ولم حح حك من 
أهل مصر فى ذلك العام وقد تفاقم الأمر بالناس حتى صاحوة بالطاهر 
الجوع الجوع يا أمير المّمنين » وكان الناس على أقبح حال ففشت الأمراض 
وعدم القوت وكثر الخوف وكثر طمع العبيد ونهبهم حتى نودى بأن من 
تعرض له أحد من العبيد فليقتله ٠ )۲۷١(‏ ورغ هذه الحياة الشديدة 
التى كان يحياها الناس » فان هؤلاء السلاطين كانوا فى غاية الترف 
والاسراف وكانوا بعيشون حياتهم الخاصة فى قصورهم بعيدا عن الناس 
فعرف عن الظاهر مثلا أنه كان شغوفا باللهو والغناء مما شجع الناس على 
اتخاذ المغنيات والراقصات والمبالغة فى ذلك ٠ )٠۷١(‏ 


والمعروف أن العبيديين كانوا يفكرون فى فتح مصر من أجل ثروتها 
وهدوء الأمر فيها ولأهمية موقعها الجغرافى من الناحبتيل السياسية 
والحربية وقر بها من بلاد الشام وفلسطين والحجاز » وكانت الحجاز تابعة 
لمصر منذ عهد الطولونيين وفى استيلائهم على مصر يسهل لهم الاستيلاء 
على المراكز الاسلامية القديمة كالمدينة المنورة ودمشق وبغداد حاضرة الدولة 
العباسية فى ذلك الحين )۲۷١‏ » وكان موقفهم المتعنت من أهل عمصر 
خاصة من الأسباب التى جعلت الشعب المصرى بعود سريعا الى المذحعب 
السنى كما أشرنا » ولم يكن القحط والقلق ونقص الأقوات وسفك الدماء 
واجيار الناس على خلع عقائدهم من صفات العبيديين وحدهم ولكن كان 
القرامطة أشد منهم فى ذلك » فد عرفوا بالتهور والتعطش الى الدماء 
والنهب والسلب (۲۷۷) ٠‏ 


(4) موقف الباطنية من النساء 


. اذا كان الباطنية قد نظروا الى المحتمع نظرة طبقية تبعا لاعتقاد كل 
فرقة من فرق المحتمع ٤‏ فانهم قد اتخذوا من المرأة موقغا عدوانا بصغة 
عامة » فهى عندهم كالصبيان والمحانين ومن لا عقول لهم من الهبلة 

٠ ١ > ۳٠١/۲ المصدر السابق‎ )۲۷١( 

٠ ٠۲/۲ المصدر السابق‎ )۲۷١( 

٠ الطبعة الحادية عشرة‎ ١١١/١ انظر تاریخ الاسلام السياسى‎ )۲۷١( 

(۷۷) الظر مشلا تثبيت دلائل النبوة ١٠١۷ » ٠١١‏ بضمه آخبار القرامطة وقارن 
القرامطة أول حركة اشتراكية في الإسلام ١١‏ ' 

a 
۹۲ 


والمتخافين (۲۷۸) › وقد لاحظ كذلاف أستاذنا الدكتور عبد اللطيف العبد 
أن اخوان الصفا لا يكنون للمرأة مودة وشبهونها بالمخانيث فى عدم 
اقدرتها على تربية الأطفال تربية صارمة فيها روح الشجاعة » كما يرى أنهم 
طالبوا بكبح جماح المرأة لأنها عندهم كالقوة الشهوانية فى الانسان 
لابد من كبح قوته الغضبية والا أطاجت به من هنا فانهم يرون أن المرآة 
يجب أن تعامل معاملة العبيد » ويرى أن الباعث لهم على ذلك الموقف 
أنهم اعتہروا المرأة عبئا ثقيلا على أمثالهم من أصحاب e‏ السرية › 
لهذا فان شيخ الحبل قد قتل زوجه وولديه ظلما (۷۹ 

والنصيرية احدى طوائف الباطنية والدين و لھم مالا أنصار 
بيلاد الشام بقفون من المرأة موقفا عدوانيا فحتى الآن ليس لها عندهم 
الحق فى مزاولة العباادات وذلك لأنهم. يرون أن المرأة خلقت من 
الذنوب )۲۸١(‏ » ويرى مصطفی غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين أن 
فرقة النصيرية جميعا تعتقد آن الأنثى مجردة عن وجود النفس الناطقة 
:وان نض السناء تموت يموت أجسادهن ما عدا أتباع :الحشين بن حمدان 
الخضيبى الذين يعتقدون بقاء أنفس الاناث منهم بعد الموت )۲۸١(‏ + كذلك 
٤‏ ننسى موقف الحاكم e‏ 
.وکان ذلك هر الباعث 8 ع تددر مؤامرة قتله ' 


٤ اثر الباطتیة فی جیاتن العامة‎ ۲ ٤ 


وبنعل EO ٠۰‏ عن الفكر السياسى للباطنية ا جحد ثا عن 
-فكر لجماعة اندثزت وأصبحت أثرا بعد عيل لا أثر لها فى المجتمع کک 
ولكن فى الحقيقة أن هذا الفكر وهذه الحركة التاريخية ( ما زالت باقية 
تحافظ عل مضمو نها وغابتها وتجدد فی أش الها ELS‏ 
.وأسمائها ) (۲۸۲) وهدذەه الحركة ما زالت تدعو الى مذهبها عل حساب 
الاسلام بأسماء وآشكال مخثلفة كالبهائية والبابية والقاديانية والباطنية 
فی أندونیسیا ۰ وأن کل هذه المسمیات ما هی فى الواقع الا صور حديدة 


(۲۷۸) انظر جامعة الجامعة ٩۲‏ تحقيق عارف تامر ٠‏ 

(۲۷۹) انظر الائسان عند اخوان الصغا ص ٠ ١ج٣ ١, ١٤١‏ 

“ ورهامشها لأبى الهيثم‎ ٦١ انظر الاسلام فى مواجهة الباطنية ص‎ )۲۸٠( 

٠ بقلم د٠« مصطفى. غالب‎ ۹ ٠١ ۱۸ انظر مقدمة الهغت. الشريف .ص‎ )۲۸١( 

(۲۸۲) الحر له الباطنيه: باندونيسيا. ٤٠٠ ٤١‏ رسالة ماجستير بدار الملوم تحت اشراف 
:اد ده عبد اللطيیف العبد ۹۸۷ ° : 


الفکر السیاسی ١۹۴:‏ 


للح ر كة الباطنية .ظهرت بثوب جديد » كما آنهم يروجون الفكر الياطنى القديم 
بصياغة جديدة ليظهر على أنه يمل الفكر الحر والانطلاق العلمى الذى 
يرقى حركة الفكر على العموم ويدعون الى مذهبهم فى البلاد التى يجهل 
أهلها الاسلام ٠‏ 

وبالرغم من عدم وجود آتباع للاسنماعيلية أو الباطنية قى مصر الا 
أن هناك بعض العادات التى ورتناها عن العصر الفاطمى » منها مثلا أننا 
مازلنا نقدس آهل البيت ونبنى الأضرحة والقباب لهم ونقيم لهم الموالد 
كما أننا مازلنا متأثرين فى بعض أشكال الخطب المتبرية- بما كان عليه 
الحال فى العصر الفاطمى ٠ )۲۸١(‏ الا أن بعض طواثف البهرة الاسماعيلية 
جاءت للأسف الى منطقة الجمالية. بمصر واسبتوطنت بها ووضعوا أيديهم 
على بعض المساجد كمسحد الأقمر والحاكم وغيرهما من المساجد ويحاولون 
بذلك احياء مجد أسلافهم من الباطنية الذين حكموا مصر ٠‏ 


وعلی الرغم من وضوح أعداف الباطنية التخريبية ومواتفهم المعادية 
من الأديان » فان الشيوعيين يفتتنون بهم ويعتبرونهم حركة من حركات 
التحر ير ٠‏ والاصلاج .)۲۸١(‏ : كذلك فان هناك مؤامرة كبيرة قام بها 
المستشرقون لصالح الصهيونية عملت عل تز ینف التاريح الاسلامى 
والتركيز على ثورة الزنج والقرامطة وتصويرها على أنها حركة تقدمية 
تمشل العدل الاجتماعى فى الاسلام )۲۸٠(‏ » ولهذا وجدنا. : المشىشرقون 
يهتمون بهذه الحركات ويعماون على نشر تراهم ليستانفوا دورهم من 
جديد فى هدم وتقويش دعام المجتمع الاسلامى ٠‏ وهذا يناقض ما ذهب 
اليه الدكتور عبد الرحمن بدوى من أن سبب اهتمام المستشرةين بالباطنية 
يعود. الى اعجاب الباحٿث عأدة نالآفکار الغريبة . والمذاهب الشساذة وآن مذ 
کان و الباعث الهؤلاء على الاقبال الداثم على الفكر الاي (۸7) ۰ 


و E‏ قد انتهينا من الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية » 
و الدولة الباطنية بمختلف طوالفها » وننتقل الآن للحديث عن ( حيل 
٤‏ الإاطنية وأصناف المتبعن الم ) » وھذا هو موضوع الفصل ا 


(۲۸۳) ١انظر‏ طائفة الاسماعيلية ص ۰:۱۷۸٠‏ 1 

)۲۸١(‏ انظ الغقائد الباطنية' ۱۷۷ اد اين ل طعيمة او آم ا ااا و 
ب . أ (۸۵): انظز التبشي. والاستشراق ۲۸۷٠‏ الور الجندى ٠‏ 

1 ١ ٠ انظر مدامب الاسلاميين ؟/ه‎ )۲۸١( 


a e 4 


الفصل الرابع 


حيل الباطنية وأصناف المتبعان لهم 


[ منهج الغزالى فى الرد على الباطنية ۲ 


 ةيديهمت مقدمة‎ : i 


ان الكلام فى التصاانيفب NR A aS‏ 
والمغقصهد › »> فمن حيث المعنى قد يكون المعنى عوبيصا ومحققا وقد بكرن سهلا 
ومذوقا » ومن حيث اللفظ فقد بکون مطنبا ومسهبا وقد . کون مختصرا 
ؤموجزا » أما. من حيث المقصد فق يكون كيرا وطويلا وقد يكون قصيرا 
وقلیلا » ویری. الغزالى ان لکل قسم من هذه الأقسام فائدته وآفاته. (AY)‏ . 


1 وعد أن عرض آنواع الطرق المختلفة ا اظ بن اذى ا 
فى تصنيفه للرد على الباطنية » فيخبرنا أنه سلك مسلكا مقتصدا دس, 
الطرفين وآن هذا هو آقرب المسالك الى المنهج القويم ۰ فقول : ( فرآیت. 
ان الك المسلك المقتصد بین الطرفن و أخل الكتاب عن أمور برهاتة 
يتفطن لھا المحققون ولا عن کلمات اقناعية تقك منها المتوهمون ١‏ فان 
الحاجة الى هذا الكتاب غامة فى حق الخواص والعوام وشاملة جميم. 
الطبقات من اهل الاسلام وصدذا هو الأقرب ال المنهج القويم { (TAA)‏ «. 
ت یبین لا مناهج الذين تناولو! الباطنية قبله فری نهم کانوا أصنافا 
منهم من تناولها' من الناحية التار يخية > ومنهم من تناول عقأتدهم وأصول. 
هذه الغقائد لدى السابقين. من أصحاب النخل والمدذاهب › وكلا المنهجين. 
لم يقتنع الغزالى به » لكنه قصد الى نقل خصائص مذاهبهم التى تفردوا 
iS E E‏ 

ہما يوضع وجه الحق (۲۸۹) ٠‏ 

والحقيقة أن طريقة الغزالى فى رده على الباطنية طريقة فريدة لم 
بسبقه اليها أحد ممن تحدث عن الباطنية قبله ٠‏ 


(۲۸۷) انظر فضائح الباطنية ۷ ٠.‏ 
(۲۸۸) المصدر السابق ۸ ° 
۲۸۹) انظر المصدر السابق ٠'١١ ٩۰‏ 
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f4. 


آآما عن الكتب التى رد فبها الفزالى على الباطنية فهى : 


فضائع الباطنية ويسمى أيضا : « المستظهرى » وقد حققه الدكتور 
عبد الرحمن بدوى وهو الأصل فى الرد عليهم ٠‏ 

رسالة جواب المسائل الأربع التبى سالها الباطنية بهمدان : وهذه 
الرسالة نشرت بمجلة المنار عدد ۲۹ شعبان ۱۲۲۱ھ /۱۹۰۸/۹/۲۰م 
المجلد الحادى عشر وتشغل الصفحات من ص TA 71° ١‏ ° 


کتاب مفصل الخلاف ویری الد كتور بدوی آنه خلاف رسالة 
( جواب المسائل ) السابقة وذلك حبث ذكر الغزالى أن هذا الكتاب 
اتنا عشر فصلا ». : ورسالة جواب امسائل لا تحتمل هذه القسمة 
.وذلك لأنها رسسالة فی سبع صفحات وهدا الكتاب مفقود )۲١۹١(‏ وقد 


أشبار اله فی : كتأابه المنقذ و ٤ NY:‏ تحقیق د عد 
2 مجمود ا 0 e E‏ 2 
فواصم 'الباطنية: دولر قر الشتانع ر وقد وو الغزال قن اطاشن 


وذکره. د“ بدؤئ لکنه ل شر اى مخظوطاته أو طبعاتة (AD‏ 


و بدو في مؤلقات الغزا ولم يشر الى انه 


طبع ۲۹۲۲) واشار اليه الغزالى eG‏ 4 ف 1۷°( 


e mG تخقبق د‎ 


الدرخ : د الدكتور بدو أبضا )۹( وقد أشار اليه الغزالى 
أيضا فى المنقذ ( ص ٠ ) ١۷١‏ هذا الى .جائب ان الغزالى قد .شار 
_ الى طرف من أخبارهم فى كتابه ( المنقذ من الضلال ) » وكذلك قى 
( القسطاس المستقيم ) الذى یری آنه وضح. فيه موازین المعرفة 


:البقينبة وقد آخبر نا فى بداية: الكتاب آنه رد على واحد من اهل 
التعليم - وهم الباطنية - ولك الحقيقة ان الكتاب فى حقيقته غرض 


اولع ا عند ارسطر 9 وعلى ۰ هذا ا الاصل الذي 


أ واتعله هذاه : المقذمة" ا ر لفاك ا n‏ ال e‏ 


الباطتة »> نحاول أن نمر ض لرآيه فى حيلهم وأصناف المتتبعين لهم ٠‏ 


(۹) انظ مؤلفات الغزالى ٠۳١ ٠۳١‏ د٠‏ بدوى الطبعة الثانية ٠۹۷۷‏ وكالة 
اجلطبوعات . 


٠ إنظر المصدر السابى ت۸‎ )۲۹١( 


(۲۹۲) انظر مؤلفات الغزاللى ٠ ۸١‏ 
(۲۹۳) انظر مؤلفات الغزالی ٠ ٠١۹‏ 
(۹6) انظر نظرية المنطق ٦۳ ٦١‏ الطبعة الشالية ٠‏ 


۹۸ 


0 یل e‏ رای الغزاية , 
تخد الغزالي عن ا ا فی e‏ وطر تة 
تلبيشهم علي الخاق E ET‏ 
درچة اسم ٤‏ وھی : 
سس الززق ا ۰ 
و التأنيس. a‏ 
التشكىك 
E‏ 


ب چ م 


E SR 
yS ّ 
يعرضها‎ EO SS بيانها کما. یزی الفزالی‎ 

على النحر التالى : 


e r : الزرق والتفرس‎ )1( 


أن a‏ الداعى فطنا ذکا 0 و فطنا راط ون يون 
قادرا على أمور. لاقة + 


4 
1 
TO 


() ان یمیز بین الخلق فيعرف من يجوز له آن يطنع فى استندرانجه الى 
الدعوة ومن ذلك مثلا أنهم يتقون بث البذور فى السبخ والدخول 
الى بيت فيه سراج ويعنون بذلك البعد عن أماكن الدعوة العباسية ٠.‏ 
ولهذا نجدمم بختارون آطر اف اليلاد النائىة للدعوة .فيها وذلك 
حتۍ. یکونوا ا بعيادين عن آيدى الخلافة العباسية مشل اليمن وبلاد 
المغرب كما يتقون دعوة الأذكياء وذوى البضااثر بطرق الجدال 
والاحتيال وهذا أهم الأموز التى يجب على الذاعى معرفتها ٠‏ 


ر ب) أن يكون قادرا على التأويل عن طريق التعبير عن الظواهر بزدها الى 
البواطن عن طربق الاشتقاق اللفظى أو التشبيه بما يمائلها أو 
تلقيها عن طريق العدد » واذا لم بقبل المدعو منه تكذيب القرآن 


1۹۹ 


والسنة فينبفى أن يتأول له المحنى ويترك له اللفظ ليناسب الممنى 
الذی تأوله لانه لو کاشغه بالتکذ بب ن بستحیب له ۰ 


( ج) أن يدخل على كل واحد بما يلاثم طبعه ومذهبه » فيدعو الزاهد 
التقى الى الطاعة والانقياد واتباع الأمر من المطاع والصدق وحسن 
المعاملة ٠‏ وان رآه مائلا الى المجون والخلاعة قرر فى نفسه أن العبادة 
بله وأن الورع حماقة وأن المحذبين بالتكليف كالحمر اللمعذية 
بالاحمال » وان كان من الشيعة تبرأً أمامه من بنى تیم وبنی عدی 
وبنى آمية وبنى العباس وأشباعهم » وان کان بهوديا أو مجوسيا 
حاوره الداعى بما يضاعى مذهبهم من معتقداته وذلك لآن عقائدهم 
عبارة عن محموعة من فنون البدع والكفر و حتی e.‏ عليهم 
مخاطبة کل الفرق ۰ 


(۲) التانيس : 


وهو كما يقول الغزالى أن يوافق كل من هم بدعوته فى أفعصال 
يتعاطاها ومن تميل اليه نفسه » وقد رسموا للدعاة أن يجعلوا مبيتهم 
كل ليلة عند واحد من النستجيبين ويستصحبون من له صنوت طيب لف قراءة 
القرآن. زمانا > .ثم يتبع. الداعى ذلك بشئء من الكلام الرقيق والمؤاعظ 
المؤثرة » ثم يطعن فى سلاطين الزمان وعلمائه » ويذكر أن الفرج منتظن 
على يد أهل البيت » ويتخلل ذلك بالبكاء أحيانا ويؤول الآيات التى قرآها 
المقرىء » ويذكر أن لله سرا فى كلماته .۷٠‏ يطلع. عليه ال من.اجتباه الله من 
خلقه وميزه ٠‏ ثم يتظاهر الداعى بالعبادة وقيام الليل عند غيبة صاحب 
البيث . بخيث يجغله يطلع عليه » ثم بعود الى مبيته وأالاضطجاع ليظہر 
بمظهر الذى قصد احقاأء عبادته کل ذلك من أجل أن ا الأئس 
بالداعى وتميل القلوب الى الاصغاء لکلامه . 


: التشكيك‎ )١( 


1 ومعثاه آنه دعل i‏ بحدث الأنس نالداعی أن يحتهد فی تخر اعتقاد. 
المستجيب عن طريق زلزلة عقيدته وذلك بالسؤال عن الحكمة قى غوامض 
المسائل الشرعية وعن أحكام المتشابه من الآيات » مثل معنى الحروف 
المقطعة فی أوائل السور وغبرها > م يقول الداعی : ان هذه الغوامض 
أضرار بلا يطلع عليها الا الأنبياء والأئمة الراسنخون فى العلم وأن هذا الس 
قد غفل عنه الخلق ثم يشككه أيضا فى خاق العالم والانسان ولم بزل 
هكذا٬حتى‏ يشسكك المدعو ويقدح فى نغسه أن وراء هذه الظواهر الغامضة 


r. 


بغر یب اف رای الغزال .ب حیت يوج اناس يمېنون»البشر. ویزعمون: 
آنهم ورثوا ال بوبية. عن آبائهم الغروفين. بالشباسبية-٠‏ كما.أن هناك 
طاثفة اعتقدتم- فنۍ علي . آله..اله البتموات :والأرض ورب الما لمين. :وم 

خلق کشر غلب عليهم: :الجهل واستحودذ لمهم e e‏ 
الطائفة هى اكش الطواثف اتباعا للناطنية E e ٠٠‏ 
الان ' : طائفة المىتورين هن المخوس والدهاقين الذين' انقظعت. دولته 
بدولة الاسلام وقد سيطر الحقد عل قلوبهم ٤‏ ولهذا کاو ینتطرون 
الفرص ليثأروا من الم والمسلمين . 
اثالث : أصحاب المطامح ا م يساعدمم. رمان اوق م الهم پیض 
الحاقدين عل e‏ ي 

لزاع طائفة جبلوا عل حب 'التميز" عن ال واا عنهم E‏ 

عن مشابهتهم وحټ الانضمام ال اهل الخاضة الذين حرعمؤن اطلاعيع 
ي الحقائق “وخب اناد القريب النفرخ عن :الا تع الممنتفنض 

e, یری ان هذا النمظة م به بعص الخلى بالشاهدة والتبربة:‎ e 

الخامس : المقلدون الذين يحبون التشبه با لمكماء والاعلام والمشهورين : 

الشسادس ٠‏ الرافضة الذين نشآوا بين الشيعة والروافض واعتقدول ا 

° بىنىپ الصحابة 8 ورآو! هذه الفرقة تساعدهم عليه e‏ اليا 
واستأنسوا بها ودخلوا فی مذهبهم ۰ 
سابع : الملاحدة من الفلاشفة والشنوية وأهل الحيرة.الذين ساغدوا هؤلاء 
7 طليا. لحطام الدنيا 2 الین لفقوا ا المذنخب وقواعد 
الجدل 8 . : ِ 
الثامن : أهل الشهوات وات التخلل من اراح الذين يستشقلون 
الشرائع ویتحینون القزص لاشباع الهوى.. e‏ 2 
هولاء هم الأصناف الذين انخدعوا r‏ ااي وزغا عن 

: ٠ ) ۲۹۷( ,الغزالی‎ TT 

ولقد نقل ابن الحوزى کلام الغزالى السابق فى حديثه عن ا 
المتبعين للباطنية الا آنه قصرهم على ستة أصناف فلم یذ کر طائفتین وهما 
الروافض وأهل التقلید (۲۹۸) ٠‏ ويرى الغزالى آن سبب انقياد هذه 


)ا 


(۴۹۷) انظر حديت الغزالى عن هذه الطوائف فی الفضائح ٠ ۴٣ ٣٣‏ 
۲۹۸) انظر القرامطة ۲٣۷ : ۲٣٢‏ تحقیق د“ سهيل زكار ٠‏ 


الطوائف هن الخلق اليهم يموذ الى .نهم لا بفشون عقائدهم لجميع. 
المستحيبين ١‏ کما آنهم ل بسلکون هم الجميم مسلكا واحدا و قى الدعوة. 
وڌلك بقولهم للداعى : « اياك إن اتسلك بالجميح مسلکا a‏ 
من يحتمل الخلح يحتمال السلخ » فثيخاطب الداعى الئاس على قدر 
عقولهم (۲۹۹) ٠‏ هذا الى جانب اختيارهم لنوعية الفريسة .» بالاضافة الي 
مساعدة بعض الناس الذين يوجد لديهم الاستعداد إساعدتهم ٠‏ اما لأنهم 
حاقدون کال مو تورین من المحوس واليهود واما لأنهم دوحك لدیهم ميل ميل ال 
الالحاد كالفلاسفة والثنوية وغیرهم على نحو ما بن الغزال ا عن. 
هذه الطواثف ٠‏ 

والحقيقة ن حدیث الغزالى السايق عن احیلهم و تصنيغه بيهم 
حديث مقلع يتسم بالموضوعية التى ترتكز على الواقع والتجربة أكثر من. 
ارتكازه على الأمور النظرية التى لا تتصل بالواقع ولا التجربة لا من قريب. 
ولا من بعيد ( ٠‏ ) ؛ وأعتقد أن هذه الآمور کانت وراء نجاح الغزالى .فى 
رډه.:علی الباطنية مما اکسب کتابه . فی الرد عليهم مكانة خاصة کاتت۔ 
وراء شهرته وقد انعکس آثزه على من جاء پعده حتی یمکننا آن نقول نه 
لم. يات أحد بعد الغزالى تحدث. عن الباطنية الا وكان كتاب الغزال فى الرد. 
عليهم نصب عینبه » بل دا غ الأمر ببعضصهم آنه کان محرد مدد 
لكلام الغرای کا کان الحال م الاتا ب نن مره اللوی فن كتافنه : 
«.مشنکاة الأنوار »و » الافحاخ .» كما ان اک ا ودی من الا 
E a i‏ ا ین فیا عد 
ان شاء الله ٠‏ 1 ا : 


وكانت قوة حجة الغزالى. قى الود سببا فن حقد الباطنية عليه أكثق 
من غيره ممن قاموا. بنفس المهمة وقد. ظلوا فترة طويلة فرابة قرن من الزمن 
لا يستطيعون الرد عليه حتى جاء على بن الوليد فرد عليه بكتابه .: « دامغ. 
الباطل وحتف المناضل » وهو عبارة عن مجموعة من الافتراءات والأكاذ يي 
الملفقة والسباب ولا يتسسسم بای صفة من صفات المنهحنة العلمنة 
ولا الموضوعية فى الرد العلمى المطلوب › وسنشیر الى طرف منه ۰ 

ومماً يتصل بموقض الغزالى من الباطنية موقفه من الحروب الصليبية 
وهل صمت الغزالى عن هذه ا ؟ ولاذا صمت ؟ وهذا هو موضوع! 
الصفخات القادمة ٠‏ 


¥ انظر الفضائم.‎ mv. 
للدكتور عبد د الكريم العثمان ضهن‎ ٦۳۹ انظر مقال وطظائف النفس عند الغزالى‎ )٠ 
کا مهرجان الغزالی حیث بری آن الغزالى کان باحثا سيکولوجيا استطاع آن يستشفه.‎ 
الى‎ ٠ أغوار النقس الاأنسائية كما يفعله علم النفس الحديت عند دراسة الظواهر النفشية‎ 
٠ غير ذلك من الظواهر التى أغملذها أكثر من سبقه‎ 
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(۳) الغزالى والحروب الصليبية 


لقد تعرض الغزالى لهجوم مر شديد من بعض الباحثين نتيجة لصمته 
عن الحروب الصليبية ومن هؤلاء الذين تعرضوا له بالنقد الدكتور زكى 
REB‏ 
عبد الله الشرقاوی فقد حاول کل منھما أن پبرر موفف الغزال. > وفى 
.البدابة سنعرض لآرائهم جمیعا م نتبعها بالمناقشسة ٠‏ 


فالدکتور زکی مبارك بی اھ ارال کا غارفا ی ر ا و 
'آوراده لا يعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد حيث ان كتبه لا تنبىء 
بشیء عن تلك الأزمة التى عاناها المسلمون حين ابتدأت الحروب الصليبية ٠‏ 
فى الوقت الذى كان بطرس الناسك يقضی ليله ونهاره فی اعداد ا 
و تحبر او لحث أهل أور با عل امتلاك آقطار" المسشلمين (N)‏ °“ 


اما ال عمر فرغ د فری آن الغزالى د شهد. n‏ القدس فی 
-آيدى الفرنجة الصليبيين وعاش النتى عشرة سنة بعد ذلك ولم شر الى 
هذا الحادث العظيم ٠‏ ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد الترك 
.للجهاد فى سبيل الله ونصرة اخوانهم فى الشام لنفر مئات الألوف منهم 
للجهاد, فی سبیل الله › ولوفروا للعرب والمسلمين عصورا مليئة بالكفاح 
يدلا من الجهل والدمار * ویری أن غفلة الغزالى عن تلك الحرب تعود الى 
أنه قد انقلب صوفيا واقتنع بأن التصوف سبيل من سبل الحياة بل 
و افضل السہل واسعدھا › کما یری آن عمر بن الفارض ومحیی الدیں 
٠ابن‏ عربى عاشا كذلك فى ابان الحروب الصليبية ولم يرد لتلك الحروب 
.ذکر فی آثارهما > وأن المتصوفة ا بتنادون فی مصر لقراءة رسالة 
القشيرى وبتجادلون فى ذكر الأولياء فى الوقت الذدى کان الصليبيون 
يغرون عل المنصورة عام ۷ دب » ورغم هذا لم تظهر کرامات هولاء 
:المتصوفة فى الدفاع عن الدين والوطن » ويرى أن سكوت المتصوفة عن 
هذه الحروب يعود الى أنهم كانوا يعتقدون أن هذه الملصائب من الله 
للمذنبين من خلقه ٠‏ فاذا سلط الله ظالما على قوم قليس لأحد أن يقاوم 
١ارادة‏ الله » ويرى أن الاستعمار الأوربى قد عرف أن .التصوف يشيع 
:التواكل والكسل وهو من صفات الأمم _الضعيفة. لهذا شجع التصوف 
.واستغله فی أعمالهم الاستعمارية (۲ ۰)۰ 


3 


(1*( اا اا عند Yo n‏ الطبمة الثانية . ۰ دار ا ۰ : 
aN} E‏ انظر - التصوف فی الاسلام, ۾ Y*‏ الطبعة. الاری ن .روت ۷¥ سىلسىلة 
.دراسات فی الأدب والتاريخ والغلسغة ٠‏ 


TB; 


آما الدكتور عبد الكريم الغشمان » فيرى آن الغزالى لم يحرك ساكنا 
ضد الصليبيين الذين فتحوا بيت المقدس سنة ٤۹۲‏ ص وانه لم يكن فى 
الشام فى ذلك الوقت » لأنه لو كان فى الشام لاتخذ موقفا مخالفا ولحرض. 
NT‏ آن الأب فريد جبر قد التمس العذر للغزال. 
س السیب آى لأنه كان يعيدا عن المعركة »> کما يری اده العثلمان. 
1 الاد اا ا و ذلك الوقت كانت غارقة فى الفتن والمؤامرات. 
والمعارك على السلطة مما كان پشغل کل قطر عن آحوال المسلمين فى بقية- 
AS O E‏ 
وال ا ر أن فن رة اتفال عن 
النصارى . وقولهم بآلوهية عيسى فى كتابه : « الرد الجميل » - ردا 
على مؤقفه من الحروب الضليسية كما أن مذا بعتمز على موقف ا 
فن العا فى ذلك الوقت ٠ )٠٤(‏ 


ونستطيع آن نوجز الآراء التى أنكرت موقف الغزالى والآراه 
التى دافعت عنه فيما بى : 

فبالنسبة للنقد فانه کر عل النقاط التالية : 
8 ن الشغال الغرالى 'بالخلوة والأوراد ٠‏ 


۲ = ق الصوف لا بهم 'بالجهاد و يعمل عل اشاعة اتواکل دااکسل 
1 ولهذا نشحعه الاستعمار ٠‏ ' ' 
٣‏ ان العضرفة ینظرون ال الحروب والمضائب على انها عقاب من الله 
وآما بالنسبة a‏ دافموا ' عن الغزالن فقد 0 على ٠‏ ما لی .: 
2 ) بعد الغزالى عن موقع الأاحداث ٠‏ 
'( بً) انشمغال كل قطر بمشاكله عن بقية الأقطار ٠‏ 
( ج) أن نقد الغزالى للنصارى يعتبر ردا على الحروب الصليبية ٠‏ 
مناقشة :هذه الآرا : ا 
الحقيقة أن آراء الذين لقدوا الغزالى والذين التمسوا له الغذر بحاجة. 
الى مناقشة ولا سملم بها ھکذا کما وردت لدی اصحابها 1 ياتى : 


)۴٠۲۳(‏ انظر سر الغزالى وأقرال المتقدمين فيه ٤‏ - ۷ دار E‏ العربى ' ك 
دمشی الطبعة: لاۋ ن Š8‏ بدن تاریځ EE a‏ . 

١ (‏ انظر 'الرد الحفيل ۲١١ ٠١‏ الطبعة ارق ۰۲ ۰ هھ وار ا م e‏ 
تحقيق ده عبد الله الشرتازي ٠‏ م : E A E‏ 


ie? 


XK‏ أن القول بانشغال الغزالى بالخلوة والأوراد. مر ل 
لأصحابه وذلك لأآن الحهاد هو أشرف الأعمال الدينية والغزالى ا کز عل 
قوة الدولة حتى انه برى صحة امامة السلطان الظالم اذا کانت له قوچ 
تسنده وئی التعرض ‏ لخلعه فتنة ٠٠‏ ایرکز عل مهمة «السسلطان فی اقامة 
الدين وحراسة. . البيضة تفر الأمن والأمان لامو اطبين ولا ذلاف 


الا «حيش قوى يبحمى الدولة ( أى بالجهاد ) ٠‏ 


ko‏ والقول بأن الغزاى کان متصسوفا E‏ ۷ ا ا 
بتناقض مع ماورد عن اشتراك الصوفية فى الحروب الصايبية فى عد صلاح 
الدين الأيوبى ودؤرهم فیھا ۷ نکر < و لعلهم قصبدوا بالتصوف التصوف 
الفلسفى ويشسهد لذلك استشهاد الدكتور فروخ بمحیی الدين بن عرلی 
وعمر بن الفارض وهؤلاء من کبار رحال التصوف الفلسفى » آم التصوف 
السنى الذى كان الغزالى واحدا من اغلامه الكبار فاته لا بځالف الشرع 
فی شىء ويشهد لهذا موقفه من الباطنية ورده عليهم فى أكثر من مناسبة » 
.ل انه کان ری آن. الواجب es e‏ ا ان يفتوا بر ورة 
مخالفهة الباطنية والتعرض لھا : 


: أما القول بان المتصوفة يرون أن المصائب عقاب من الله قاج نوافق 
عليه بأآن يكون هذا هو سبب صمت الغزالى الفقيه والعالم المسلم إلى آكد 
.على :ضر ورة: : قيام الدؤلة :وقوتتها' وذلك لإنه لإ . نظام للد ين .الا بنظام الدنيا 
.ولا .يتحقق نظام الدنيا: الإ بامام :قوی مطاع » وغی. ړد الغزالى عل ..الباطنية 
مناقضة لهذا القولأيضا » فلما .لم ينظر ملا إلى «فتنة .الباطنية على أنها 
E‏ > وتركهم ولم يتعرض لهم بالرد اذا کان الإمر هکذا وبهذه 
السهولة ٠‏ أعتقد آن هذا القول مخل لامور وتعليل ب ابول هن 
E IY | e‏ 
Mk.‏ الول بان الفزالى کان محورا رمن : عدم الرد لاه کان بعیدا 
عن ققخ الأحداث » وآن کل قطر کان ينشغل نئفسه عن؛ بقية: الاقطار 
الآخرى ' ¿ فانه اذا کان ذلك مقبولا فی حق آی شخص فانه لا یلیق بالغزالی 
أحد كيار المفكرين فى عصره أن ينشغل عن حال .المسلمين! بأحداث قطره » 
کہا آن مشل هذا اللجدث لسن من الآأحداث البسيطة التي يمکن آن پنشغل 
عنها الناس » ولکنها كانت مصممة کبری تتردد es‏ فى آرجاء 
العالم الاسلاقى من أقصاء ألى أقصاه ٠‏ ا 


پو كما إن نقه الغزالى لأنصارى لا يكفي لتبرير مته عن الجرذ 
,الصليبية - على فرض آنه صمت لأن ما , بناط بالغلماء ء فی مثل هذه الأوقات 
شا ر دند ان ف ددا ر 
لان مهم العلماء في ا الاوقات تحريضب الاس عل الجهاد ون و 


f: « 


قدوة لهم فی التضحبة بالنفس والنفيس من اجسل الدفاع عن اا 
والمسلمىن وهذا أمر لايد منه ۰ 
ما عن رآیی الخاص فی سین | الموضوع فانه بتمشل فیما ی : 
( آ) ان الغزالى لايد أن بکون قد قام بالدور المطلوب منه تجاه هذه الحروب 
من لتتغر الناس وشحذ هممهم وهذه أمور تتم بالمسافهة وشیء طبیعی 
ألا يسر الغزالى أو أحد المؤرخن الى هذا الدور » ريما لأن الجمهور لم 
بستجب له مما بقلل من قيمة دعواه أو ربما. كان الناس مشغولين 
بالأهم وهو العدو فلم يلتغتزا الى تسحيل دعوة عالم من العلماء › 
هذا الى جانب آن كل ما كتبه الغزالى لم يبصلنا ولم يشر هو اليه ٠‏ 
[ ب ) ان الغزالى قد قام ډدوړره المحللرب تجاه موقف مماثل وذلك جشا 
١‏ أزسل اليه ووسف بن تاشفین يستفتیه فی موقفه من الطوائف 
٠ ١‏ لين قطعوا' المدد عن عغسساکره وتحالفوا ضده بعد أن دخل الى 
الأندلس ' نتيحة لدعو تهم ياه لاتقاذها من يد الصليبيين فافتاه الغزال 
٠‏ ابخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم والسير فى الناس بالعدل(ه٠) ٠‏ 
( ج ) ان الغزالى كان يركز على قوة السولة عن طريق السلطان المطاع 
ولك من أتحل اص المواطن و e‏ عل مثل هذا 
5 . .لوقف 0 
د( ان في رد ازال على الباطتية والفلاسفة ما پجملنا نجزم انه ق 
E U E‏ . 
ان شان القرال تة وعال م غي عيام بواحبه الطلوب من 
e SS‏ تجاه 2 ٤‏ 2 حالب › ومن ا 
تجاه الحروب الصليبية » ولكن لم يصلنا شىء عن هذا 
ومن الاتهامات التى وجهت الى الغزالى ما يراه يعض الباحثن أنه 
توك بغداد خوفامن الباطنية » وهذا هو موضوع الصفحات الةالية ٠.‏ 
() هل تركالغزالى بغداد خوفا من الباطنية ٠‏ 
ری عض الباحثين آن الفزال. ترك التدريس بالمدرسة النظامية 
بېغداد الى بااد الشسام خوفا من الباطتية دعك أن لف کتاره » المستظهرى « 
قى نقض مذهبهم قبل أن يمدوا جتاحهم الأيمن غير الميمون على بلاد 
السام 0 ct‏ ويتشبث فناحث آخر بقول اغرال فى الد E‏ 


G9 0).‏ انظر تاړیج ابن خلدون Av‏ 0 ۸ 
` 7 انظ مقلا قك غضر الغزالل 4هد ممطفيى جواد ضنمن مجلد مهرجان الغرال . 
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A 


باب من الخوف شددد بأنه الخوف من أن يصيبه رذاذ المؤامرات السياسة 
ولكن هذا الاتهام أيضا غير صحيح اذا نظرنا الى الاعتبارات التالبة : 


و ان الغزالى بعد آن ترك بغداد لم يكن بعيدا عن ذراع الباطتية الطوين 


ان الغزالى لم يقتصر فى الحديث عن الباطنية على كتابه «المستظهرى» 
ولکنه تعرض لهم فی أکثر من مؤلف » ولو آنه ترك بغداد خوفا منهم 
لما تعرض لهم بعد ذلك ٠‏ 

ان لهجة الغزالى فى المنقذد تؤكد أنه مر فعلا يمرحلة نفسية اضطر ته 
الى ترك بغداد ولم يكن الخوف من الباطنية هو الدافع له على ذلك ٠‏ 


3 
N 


مء ان خطر الباطنية لم ينته فی الفترة القليلة التى غابها الغزالى عن 
بغداد فما لبث أن عاد اليها ثانية بعد أقل من ثلاثة أعوام كان نجم 
الباطنية فيها فى ازدياد ٠‏ 


(9) فتوى الشرع فى حقهم 


يرق الغزالى أن مقالاتهم تنقسم الى مرتبتين : 
احداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ٠‏ 
والأخرى توجب التكفير والتبرى ٠‏ 


لمر تة الأول : وحى أن نجد عاميا يعتقد استحقاق الامامة فى أل 
:البيت كما بعتقد أن صاحبالباطنية هو المستحق للامامة وأنه معصوم . 
ولڵکته رغم هذا لا پستحل دعاءنا ولا پکفرنا ولکنه يعتقد فینا انا آهل 
اغى وأننا زلت صا ٿر ا عن دراك الحقى خطاً » اذ عدلنا عن اتباعه عنادا 
ونكدا » فمشل هذا الشخص ا پسستباح دمه ولا يحکم بکفره لهذه الآقار دل 
ولکن برى الغزالى آله .ال مبتدع بيجب آن يزحر عن ف لاله ويدعته »› و 
مثل هذه الأفكار الضالة لا تستحق الحكم بكفره » كذلك برى أن قواهم 
«باسسسحقاق عل للامامة » وان كان خارقا للاجماع بستوجب التضايل 


an 
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٠ عب الكريم العثمان‎ ۲۲ > ۲١ انظر سر2 الغزالى‎ )۳١۷( 


والتفسيق ولا يوجب التكفير » وذلك حيث لم يبين أن خارق الاجماع كافر» 
كذدلك بری آن من يعتقد منهم فسق آبی بکر وعمر لا يجب تكفیره وانما 
الواجب تغفسسيقه ومخالفته لاجماع الأمة )۲٠١۸(‏ ء 


المرتبة الثانية : ان من يعتقد كفرنا واستباحة أموالنا وسفك دمائنا 
فهذا يجب تكضيره لا محالة > كذلك فان من يعتقد منهم انكار الحشر 
والنشر وححود الحنة والنار بجحب تكفره لآن فی ذلك تکذیبا صريحا 
لصاحب الشرع وللقرآن الكريم وأنهم - فى رأى الغزالى ‏ كانوا بعتقدون 
ذلك تکذببا لله ولرسوله (۳۰۹) ۰ 


ويرى أن الواجب شرعا فى الحكم على هذا النوع أن يسلك بهم 
مسلك المرتندين فى النظر فى الدم والمال والنكاح والذبيحة ونفوذ الأقضية. 
وقضاء العبادات ٠‏ وبالنسبة للارواح یری آنه لا پسلك بهم مسنلك الكافر 
الآصلى وذلك حيث تخر الامام فى الكافر الأصلى بين أربع خصال : بين 
لن والفداء والاسترقاق والقتل ٠‏ ولا يتخر فى حق المرتد حيث لا يجوز 
استرقاقهم ولا قبول الجزية منهم كما لا يجوز المن والفداه أيضا وانما 
الواجب قتلهم وتطهير الأرض منهم » هذا هو حكم الذين يحكم بكفرهم. 
من‌الباطنية » ولا يتعلق أمر قتلهم - فى رأى الفزالى بقتالهم لنا لأن 
الواجب بحتم أن نفك دمااهم ٠‏ 


ویری الغزالی آنه لا يجوز قتلل صبيانهع وانما يجوز قتل نساثهم 
اذا صرحن یما وجب کفرهن » ولا بحل نکاح نسائهم وان کانت احداهن 
متزوجة من مسلم واعتقدت مذهبهم فسخ العقد ٠‏ كمأ لا بحق ألم التصرف. 
فى أموالهم رجالا واساء بالبيع أو سائر السقود ٠ )١١(‏ 


أما عن حكم توبة من حكم بكفره منهم » فيرى الغزالى أن العلماء 
اختلفوا فى ذلك فذحب فريق منهم الى قبول توبتهم لان لنا الظاصر 
واستدلوا بحادث أسامة بن زيد وقتله من نطق بالشهادة فرارا من السيف» 
وذهب فريق آخر الى عدم قبول انوبتهم خوفا من أن يظهروا الاسلام نقية 
ويظلوا على عدائهم لأنه من السهل عليهم اظهار الاسلام نفاقا وخاصة عند 
الظفر بهم وافتضاح أمرهم ٠ )۴١١(‏ 


٠ ا4١‎ ١۴١ النظر الفضائح‎ )۳١۸( 
ء٠‎ ١١٤ ١١١ انظر المصدر السابق‎ )۴٠۹( 
۰0 ١8۸ ہے‎ ۱١7 انظر الممدر السابنق ص‎ )۳٠٠١( 


٠ ١١١ ١۵4 انظر المصدر السابق‎ )۴١١( 


1 


آما عن رآی الغزالى الخاص فى ذلك » فيرى أن من أسلم منهم دين. 
حرب »› ولا اضطرار فتقبل تومته » وکذلاف الغوام الذين يعتقدون اعتقادهم 
وپسلمون تحت ظلال السبوف تقبل تو پتهم لآن هولاء لا بنتظر غدر من 
حهتهم وغالبا ما بنصلح حالهم ٠‏ 

آما بالنسية للدعاة › فیری آنه پنبغی أن نتقی شرهم ونفوض آمرهم 
للامام فان غلب على ظنه أن أحذهم سالك منهج التقية قتله » وان غلب على 
ظنهة آنه تنبه للحق وظهر له فساد الأقاويل المزخرفة التى كان يدعو اإليها 
SSG N AE‏ و یحکم 
عله لمو حب ما يتضع له ٠.‏ 

وهذا المحتنلك هو أقضر امالك وزأقربها الى الانضباط والبعد عن 
التعضب والاغتساف فى رآى الغزالى )۳١١(‏ » وهو كذلك ايضة نى 
رأينا ۰ 


)0 ردالباطنية على الغزالى- على بن الوليد وکتاپه : 


» دامغ الباطل ! و حف ف المناضل » « 


لقد طلل الباطنية آكثر من قرن من الزمان لم يستطيعوا فيه آن 
بردوا على أب خامد الغزالى وكتابه : « نضائح الباطنية » وذلك لقوة منطق 
الغزالى ورضوح ججته » ختى جاء الداعى على بن الوليد ورد عليه يتاب 3 
« دامغ الباطل وحتف المناضلل )٠٠٤(.»‏ فى جزءين من القطم. الكبر 
والحقيقة أن رد بن الوليد على الغزالى يسكس ما يى : 

پو الخذب والافتزاء على الفزالى يتسب اليه كتا غير صحيحة 
النسبة اليه لفق له فيها آقرالا تدينه مثل كتا :«آالنكت والعمون»(٥١0)>‏ 
و « القانون الكل » ٠‏ ويرى أن الغزالى ذهب فى هذه الكنب الى القول. 
بقدم العالم و تعطیل ال راثم کہا يذهب ال ان التعلى بالالھیات والنبوات 
والامامة والش والنشر كقر محض > وأن :العرالى کان على دن الفلا فة 
الملحدين » وآنه كان بستتبع الخلق جره )۴١١(‏ › والمعلوم أن هذا 


٠ ١١۴ ١١١ انظر الفضائح‎ ۹۲( 

٠ حققه وقدم له الكاتب الباطنى المحامر د٠ مصطفى غالب‎ )۴٠١( 

)۳٠١(‏ انظر مؤلفات الغزالى ص ۲۸١‏ حيتك وضمه الدكتور بدوى مم الكتب المتى من 
امرجع أنها ليست للفزالى ٠‏ 

٠. ٣٣٤ ا۳١‎ > ۱۰۹ >» ۴۹۸ ہے‎ ٣٤/١ انظر دام الباطل وحتف الناطل‎ ١ 
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#فتراء على الغزالى لجا اليه ابن الوليد لعدم قدرته على مواجهة الغزالى الحجة 
بالحجة والدليل بالدلیل > لهذا حاول أن بلصق به التهم لیشوه سیرته › 
وهذه الأقوال التى نسبها الى الغزالى هى التى من أجلها كفر الغزال 
الباطنية والفلاسفة » وهذا بيؤكد أن كتاب النكت والعيون وأشباهه من 
الكتب الموضوعة على الغزالى »> وأن هؤلاء الملإحدة هم الذين وضعوها كما 
وضعوا الشعر ونسبوه الى الشريف الرضى من قبل » هذا الى جانب أن 
الوضع على الناس والكذب عليهم والصاق التهم بهم يليق بابن الوليد 
-وآمثاله الارقين من کل دين ۰ 


چو انكار بعض عقائدهم التى حكاها عنهم الغزالى والقول بأنهم 
لم يقولوا بها » ومن ذلك رده على قول الغزالى عنهم بأنهم يتبعون محمد 
؛بن اسماعيل وآنه السابع وأنهم يثبتون له النبوة فيقول ابن الوليد : 
ان هذا القول ( أى نبوة محمد بن اسماعيل ) مقالة فرقة من فرق الغلا 
وآنه لا صلة لهم بها وأنهم يتبرآون من هؤلاء الغلاة ٠‏ كذلك رى أن 
لث الغزالى عن حيلهم و تلبيسهم عل الناس من افتراء الغزالى عايهم 
:ومن ابتداعه كما پرى أن قول الغزالى بأنهم ينكرون حشر الأجساد كذب 
عايهم لأنهم يتبرأون ممن يقول بهذا وأن أصحاب هذا الاعتقاد كفرة(۱۷١١).‏ 
وهذا يناقض صريح قولهم فى ذلك کما حکیناه عنهم من قبل ۰ 


و يعمد الى المغالطة ببتر بعض نصوص الغزالى ليظهره برظهر 
المنناقض على طريقة « لا تقربوا! الصلاة » وهذا تحريف يتنافى مع الأمانة 
العلمية والموضوعية السليمة وأصول المناقشىة وقواعد الجدل الصحيح › 
ومن ذلك مثلا ياتى بقول الغزالى : « فانا لا ننكر التعليم » ثم يبدأ يكيل 
للغزالى السباب ويظهره بمظهر المتناقض وهى مغالطة للتلبيس عل الناس 
كما هو دأبهم » ويقول : ( ان الغزالى اعترف بالتعليم من الرسول وهذا 
اقرار بالتعليم » كما أن عدل الله يوجب أن ينصب خليغة للرسول قوم 
مقامه فی التعليم ( (1A)‏ ° 


جن العداء الصريح للصحابة رضوان الله عليهم والقول أن البراءة 
مشیم مقدمة عل الولاية م تسب الى حسان رضی الله عنه أنه قال شعرا 
بوم الخدير «عد أن استأذن الرسول فى ذلك فقال له الرسول : قل 


: بدالك ¢ فقال‎ a 


٠ 1/٣ » ۱۹۷ » ٩١ >» ۷۷ » ۷٩/۹ انظر المصدر السابق‎ )۷( 
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يناديهم يوم الخدير نبيهم نجم واسمع بالرسول مناديا 
بقول فمن مولاكم ووکيلشسکم فقالوا ولم پبدوا هناك تعامب 
الهمك مولانا وأنت ولينسا ومايك فينا فى الولاية عاصيا 
فقال له قم يا على فاننى جعلتك من بعدى اماما وهادیا 


وعلى هذا فكل الصحابة ظلمة لكتمانهم الوصية وحقدمم على على وآل البيت 
ومناصبتهم لهم العداء ما عدا عددا ضئيلا هم أبو ذر والمقداد وعمسار 
وعبله إلله دن مسعود وآن علا رضی الله عنه ہہ کان یذ کر الصحابة. 
دحقه ووصيته » ویضعون کلاما رکیکا ظاهر الوضع والکذب پتداعی آمام 
فصاحة الامام وجزالة ألفاظه ودقتها ورصانتها ٠‏ وهذه بعض أقوالهم فی 
تجريح الصحابة » فيقول عن أبى بكر رضى الله عنه انه لم يكن طاعرا 
أر آنه عبد الأوثان من دون الله ولم يكن عفيفا لآنه شرب الخمر فى 
الجاهلية » وكذلك عمر بن الخطاب وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
كان خاليا من كل الصغات الحميدة الى جانب عبادته للأوثان وشربه للخمر 
فی الحاهلية » وأن أبا هريرة قد اعترف آنه وضع أربعمائة حديث كذبها 
على الرسول ' 

و ومن العجيب أن الشيعة تتفق مع عؤلاء الملاحدة فى رد آحاديث. 
المسحابة وخاصة آبا عريرة ويتهمونه بالكذب والوضع ٠ )۴1١0(‏ 

چو كما بلاحظ على الكتاب من الناحية المنهجية شيوع ظاهمرة 
التكرار حيث يعمد اليها بصورة كبيرة تظهر بوضوح فى كل آجزاء الكتاب 
دون داع › اللهم الا اذا قصد منها أن بشت هذا الز يف بالحاحه علمه وتکراره 
حى يقتنع به العوام ويتلقغه الحاقدوز 


(۷) الغزالى بين التاثر والتاثر ٠‏ 


لقد حقق كتاب الغزالى « فضائع الباطنية » نجاحا كبيرا وشهرة 
منقطعة النظبر مثله فى ذلك مثل « احياء علوم الدين » وتهافت الفلاءغة. 
« والمستصفى من علم الأصول » و « المنقذ » وغیرها > وکان لنجاح کتاب 
ن فضائح الباطنية » وشمهر نه ژر کار ع کل من اتی بعد الغزالى وصنف 
فى هذا الاتجاه سسواء فى اأرد عليهم أو الاحتجاج لھم من أنصار المذهب. 
حتی ان مفکرا کسرا کابن تيمیه الذى هاجم الغزالی ثرا لم ينج من 
التاش بالغزالى فيما كتبه عن الباطنية وخاصة فى سغره الحليل « هناب 
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السنه » ضمنه ابن تيمية كيرا من تعبيرات الغزالى وحججه وبراهينه ولكن 
ذلك لم يكن من الوضوح بحيث نعتبره متأثرا كغيره من الذين اعتمدوا 
اعتمادا مباشرا على کتاب الفضاثح کان الجوزی والامام پحیى بن حمزة 
ومحمد بن الحسن الديلمى » لهذا رأآينا أن نعرض لكل واحد من حؤلا 
الغلاثة ٠‏ لنوضح ما أخذوه من الغزالى ومقدار تأثرهم به ٠‏ 


أ ) ابن الحموزى : 


٠‏ هو الامام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى البغدادى 
المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه صاحب التصانيف الشهيرة )۴۲١(‏ « كالمنتظم فى 
تاريخ الملوك والأآمم » و «تلبیس ابلس » › وفى كلا الكتابين تحدث عن 
الباطنية نحيث أوقف « بالمنتظم » فصلا خاصا على عقائد الباطنية حققه 
الأستاذ محمد الصباغ ونشره عام ۱۹٦١‏ م تحت عنوان القرامطة ثم أعاد 
نشره مرة أخرى عام ۱۹٦۸‏ م زاد فيها. مقدمة عن الطبعة الآولى ›» وحققه 
مرة ثانية الدكتوز سهيل زكار وضمنه فى كتابه الكبير ( أخبار القرامطة ) 
وهى النسخة التى اعتمدنا علبها فى البحث ٠‏ وفى هذا الفغصل الذى 
أوقغه ابن الجوزى على القرامطة اعتمد اعتمادا مطلقا على كتاب الفضائح 
للخزالى » فبداً بذكر الهدف الباعث لهم على اقامة هذه الدعوة وينقل عن 
الغزالى أنهم جماعة من ملاحدة المجوس والثنوية والفلاسفة اتفقوا على 
الانتماء الى الرافضة لأنهم أضعف أعل هذه الأمة عقولا ٠‏ كما ينقل عنه أيضا 
جديثه عن ألقابهم - الا آنه توسع فى الحديث عن لقب القرامطة فذكر 
أسماء أخرّى غنر حمدان قرمط فى حين أن الغزالى اقتصر على الرواية 
الشهيرة التى وردت لسى الطبرى فى تاريخه عن نسبة اللقب الى حمدان 
قرمط ٠‏ كذلك نقل عن الغزالى تلبيسهم وطريقنهم فى الدخول على كل 
فرقة من جهتهم هذا الى جانب حقيقة مذهبهم الذى ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر المحض ء والاعتماد على الامام والقول بالهين والنقل عن الفلاسفة 
مذهبهم فى النبوات ٠‏ كما نقل عن الغزالى أيضا فى هذا الكتاب رأيه فى 
أصناف المتبعين للباطنية هذا هو خلاصة الفصل الذى أوقغه ابن الحوزى 
على القرامطة فى كتاب ( المنتظم ) وهو فى النهابة دون مبالغة عبارة عن 
ورقات منتزعة من كتاب فضاتُح الباطنية مع بعض الزيادات 
الطفغة ٠ )۲١(‏ 

وفى كتاب تلييسن ابليس الذى صححه وعلق عليه ونشره الأستاد 
محمد منير الدمشقى نقل ابن الجوزیى عن الغزالی أیضا کشرا من آرائه 

(۳۲۰) انظر وفیات الأعیان ۱٤١ ۱٤١/۳‏ ۰ 

٠ ضمن أخبار القرامطة‎ ۲٣۸ ٠٠١ انظر المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم‎ )۴۲١( 
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سيما حديته عن ألقابهم وحيلهم الا آنه أشار الى الغزالى عند ذكره لنبذة 
عن مذهبهم فيقول : ( قال : أبو حامد الطوسى الباطنية قوم يدعون الاسلام 
:و يميلون الى الرفض ٠٠٠‏ الخ ) (١؟۴) ٠‏ 


( ب ) محمد بن الحسن الديلمى : 


هو محمد بن الحسن الديامى فقيه زيدى من الديلم وانتغل الى اليمن 
وعاش بصنعاء وتوفی عام ۷۱۱١‏ ص وله کتاب ( قواعد وعقاند آل محمد ) 
وعو من أصول كتب الزيدية وكثايه بيان مذحب الباطنية وبطلانه منتزع 
منه (۲۲۲) و لتاب بيان مذهب الباطنية وبطلانه نشره ستر وطمان بلاهور 
بباكستان للمرة الأولي دون تاريخ » ثم أعيد طبعه أخررا بالمملكة العربية 
السعودية عام ٠ ٠۹۸١‏ وفى هذا الكتاب نقل الديلمى عن الغزالى حديثه 
عن ألقابهم وغرضهم الذى هو التطابق على بغض الاسلام واظهار المجوسية 
وأنهم قوم من ملحدة الفلاسفة والمجوس واليهود وأنهم لجأوا الى التشيع 
لنزع ما فى أيدى المسلمين من الملك وأنهم اتفقوا على جحد الصائع وابطال 
الالام ٠‏ كما نقل عنه طريقة تلبيسهم على الناس ومخاطبتهم كل فريق 
بحسبه اعتقاده » هذا الى جانب حديثه عن آراتهم فى الألوهية والنبوة 
وتأويل القرآن والمعاد (۴۲۶) ' 


« ج ) الامام بجی بن حوزه : 


ومن الذين نقلوا عن الغزالى كيرا مما قاله فى الفضائح الامام 
:حيى بن حمزة العلوى الذى ولد بصتعاء سنة ٦۹‏ ص وهو من أكاير 
علماء الريود وتوفی عام Vio‏ هټ وډنتهی سمه ا الامام الحسين ب ی 
رضى الله عنهما وله مصنفات كشرة )٠١(‏ » منها فى الرد على الباطنية 
کتابان مما : 
١‏ مشسكاة الأنوار ٠‏ 


٠ الافحام لأفدة الباطنية الطغام‎  “ 


. 


۰ ۱۱۰ ےہ‎ ۱١١ انظر تلبیس ابلس‎ )۳۲٢( 

(۳۲۲( انظر الاعلام ۳۱۸/١‏ لخر الدين الزركن ‏ 

۶ انظر بيان مذهب الباطنية وبطلاته ص ۳ ۲١‏ الطبعة الأول _ لاهور 
ا کستان ۰ 

- بقلم الدكتور الجليند‎ ۲۸ ۲٤٢ انظر مقدمة کتابه مشسکاة الاآنوار ص‎ )۴۲٠۵( 
٠ الطبعة الأولى‎ 
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و أما بالنسبة لكتاب ( مشسكلة الأنوار ) الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار » فقد حققه وقدم له الآستاذ الدكتور محمد السيد الجليند وطبم 
للمرة الأول سنة ۱۹۷۳ م يمصر تم أعيدت طباعته بعد ذلك ثلاث مرات » 
مرتين بالمملكة العربية السعودية عام ۱۹۷۷ » ۱۹۸١‏ › ومرة أخرى رابعة 
بالقاهرة بمكتبة الزحراء للاعلام العربى » وقد اعتمدت على الطبعة الأول 
فى البحث ٠‏ 

والكتاب بشتمل عل أحزاء کشیرة من فضا تح الباطنىة منها حديثه 
عن مقالتهم فى الالهيات ومسلكهم ى التأويل ورده عليهم بمسالك : 


المعارضة » والتحقيق › والارطال > وكذلك فی الحدبث عن صحة 
النظر وابطال التعليم والعصمة الى غير ذلك مما نقله عن الغزالى نقلا مباشرا 
دون احالة الى كتاب الغزالى > وما نقله الامام یحبی فی هذ! الکتاب عن 
الغزالى يشسكل جز كبيرا من الكتاب ٠‏ 


ولكن كتاب الامام يحيى هذا يكتسب أهمية خاصة حيث کان 
ردا على رسالة من رسائل الباطنية تعرض لها الامام بالنقد والتمحيص ٠‏ 


أما الكتاب الشانى › فهو « الافنحام لأفئدة الباطنية الطغام » › 
حققه الدكتور فيصل بدير عونى وكتب له المقدمة الدكتور على سامى 
النشسار وطبع للمرة الأول بالقاهرة ٠‏ وفى هذا الكتاب نقل الامام بحیى. 
عن الغزالى كثبرا أيضا ومما نقله عن الغزالى حديثنه عن القابهمم وابطال 
العصحة وغيبة الامام ومعارضتيم فى التأويل وايطال التعليم )۲١(‏ الى. 
غير ذلك مما قال به فى الكتاب الأول ٠‏ 


والحقيقة أن اثر الامام یحی بالغزالی فی هذبن الکتابین کان واھ.حه 
بحيث لا يخفى على آحاء ٠‏ 


بین الغزالی والبغدادى 


بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الذين تأثروا بالغزالى فيما 
كنبه عن الباطنية ولکن ببقی أمامنا سؤال پنبغی آن نجيب عليه وهو : 
هل تأثر الغزالى بالبغدادى أو غيبره من الباحثي الذين تحدثوا عن الباطنية 
قبله ؟ » وذلك حيث برى طه الولى آن الغزالى اعتمد اعتمادا مطلقا على 
كتاب « الفرق بين الفرق « للغدادى فى جمع مادة كتابه « فضائشعج 


۰ ۱٣۰ ہے‎ ٦٩ › ٣٣ انظر الافحام‎ )۳۲١( 
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الباطنية » وأنه حذا حذدوه فى مناقشة مبادئهم التى قالوا بها وأن كان. 
الغزالى لم بصرح بشىء من ذلك » كما رى أن المقابلة بين الكتابين تو 
ذلك (۳۲۲۷) ۰ 

والحقيقة أن هذا الزعم لا أساس له من الصحه على الإطلاق » وذلك 
اذا عرفنا أن ما وقفه البغدادى على الباطنية فى كتابه « الفرق بين الفرق » 
جرد فصل لا يتجاوز ٠٠‏ صفحة بدآه بالحديت عن ظهورهم والأسياب 
الى دعتهم الى ذلك وسرد يعض أخبارهم ووقاتعهم حتى الأمور التى إتفق. 
عليها الغزالى مح البغدادي كطريقة الباطنية فى التلبيس وأصناف المتبعين 
ھم تنجد آن هناك خلافا کبیرا فعلی حین پسهب الغزالی وتتعدد لدیه طرق 
حيلهم وأصناف المغرورين بهم يشير البغدادى الى ذلك عرضا » هذا الى 
جانب ان معظم ما كتبه البغدادى عن الباطنية فيما وقفه عليهم فى كتابه 
لا أثر له عند الغزالى فى الفضانح أو فى غره مما تعرض لهم فيه من. 
موّلفاته (۲۸) » واقصی ما بمكن أن يقال فى ذلك هو آن كتاب الفرق 
بن الفرق للبغدادى كان مرجعا ضمن عشرات المراجع الأخرى التى اعتمد 
لها الغزالى فى تصنيفه لكتاب فضائح الباطنية ٠‏ فاذا أضغنا الى ذلك 
اختلاف منهج کل من الغزالی والبغدادی فى العرض وغى طريقة المعالجة 
1 ا بن الغزالى اعتمد اعتمادا مطلقا على كتاب الفرق بين الفرق 
ا فی جمح مادة كتابه الفضائح > وآنه حذا حذوه فى مناقشة 
مبادٹهم قول مبالغ فيه ولا أساس له من الصحة ٠‏ 

كذلك فان الغزالى نفسه يشير الى أن كتابه الفضائحج مستنبطل مر 
كتاب « كشف الآسرار وحتك الأسرار » للقاضى أبى الطيب فى الرد على 
أصناف الماطنية (۲۹) »> وأيو الطب الطيرى هذا هو طاهر بن عبد الذه 
ان طاهر بن عمر الطبرى الفقيه الشافعى ولد سنة۸ وتوفى سنةء ٥‏ ٤ه‏ 
ی العام الذى ولد فيه الغزالى وعاش عامين ومائة عام لم بختل عقله 
ولا فقد صوابه وظل بفتى الى أن مات ولم أجد له فى الكتب التى ترجمت 
له ای اشارة الى كتاب « كشف الأسرار وهتك الأسرار » الذى أشار ١‏ 
الغزالى ؟نغا )۴۳١(‏ ۰ 

بهذا نكون قد انتهينا من الحدبث عن الفكر السياسى ألباطنية ورد 
الغزالى على ذلك » وسقى أمامنا الحديت عن الفكر السياسى للغزالي وهو 
-وضوع الباب التالى ٠‏ 


(۲۷) انظر القرامطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام ٠ ۲٣۱ »› ۲۴7٩‏ 

(۳۲۸) انظر الفرق بین الفرق ۲٦۵‏ ہے ۲۹۹ ۰ 

۰ ۱٤۲ › ۱٤۱/۲ انظر الاحیاء‎ )۳۲۹( 

(۴۴۳۰) انظر فی ترجمته تاریخ بغداد ۲۵۸/۹ ١ ۲٠١‏ البداية والنهاية ۷۹/۱۲ 
مطبعة السعادة » طبقات الشافعية الكبرى ٠ ه١ ١١/١‏ 


۱¥ 


الباب الثالت 


الفكر السياسى عند الغزالى 


توطئة : سسنعر ض عون إلله سریعا فی ذا الباب للفكر السياسی 
عند الغزالى فى فصلين » سنتحدث قى الأول عن رأيه فى الامامة » شروطها 
ءومهامها ' 

ثم سنعرض لأركان النظرية السياسية عنده قى الفصل التالى لنرى 
كيف تكون آراؤه نظرية متكاملة فى الفكر السياسى وأهمية هذه النظرية ٠‏ 

وتعود أصمية هذا الباب - رغم صخر حجمه الى آنه يعتبر البديل 
السياسى الذى بقدمه الغزالى للفكر السياسى للاباطنية الذى عرضناه › 
والذى تولى الغزالى نقض أسسه كما آشرنا من قبل ۰ 


الفصل الآول 


الامام شروطه ومهامه عند الکزای 


: الغلافة لغة واصطلاحا‎ )١( 


الخلافة لغة من استخلف فلانا من فلان جعله مكانه وخلف فلان اذو 
کان خلیغته وخلفته أيضا اذا جشت بعده وبقال خلفت فلانا أخلفه تخليفا 
واستخلفته أنا جعلته خليغتى واستخلفه جعله خليفة والخليفة الذى 
بستخلف ممن قبله والجمع خلائف وخلفاء )١(‏ > والخلافة بمعنى الامامة : 
والامام ما اتم به من رئيس وغ » والجمع أئمة وامام كل شىء قيمسه 
والمصلح له والقرآن آمام المسلمين وسيدنا محمد امام الرعية وامام الجلد 
٠‏ قائدهم (۲) ۰ 


وآما فی الاصطلاح : 


قول المأوردى : « الامامة أخلافة النسوة ف ى حراسة الدين 
والدنما » (۳) »> وبری اين ن¿ خلسصون أن « الحلافة هی حمل الكافة عل مقتضی 
النظر الشرعى فى مصالحهم الأخروية والدنيوية الراحعة اليها أذ أحوال 
الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى المقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع فی حراسة الددن وسسباسة الدلساأ »۾ (غ) ٠‏ 
فحقبقة هذا المنصب أن صاحبه يقوم به نيابة عن مساحب الشربعة فى 
فطل الدين وسياسة الدنيا وبه تسمى خلافة وإامامة والقاثم به ىمى 
خليفة واماما ۰ 


٠ ) انظر لسان العرب مادة ( لح ل ف‎ )١( 

(۲) النظر المصدر السابق مادة ( أ م م ) ٠‏ 

(۴) الآحكام السلطائية ٠‏ الطبعة الأرللى ۱۹١۸‏ م ٠‏ 
)٤(‏ المقدمة ٠١١‏ طبعة بولاق ٠‏ 
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فأما تسميته اماما فتشسبيها يامام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به › 
دولهذا يقال الامامة الكيرى ٠‏ وأما عن تسميته خليفة فلأنه بخلف النمى 
فى أمته فيقال خليفة باطلاق وخليفة رسول الله » ولكن اختلف فى 
تسميته خليفة الله »> فرى ابن خلدون أن البعض قد أجازه اقتباسا من 
الخلافة العامة التى للآدميين فى قوله تعمالى : ( انى جاعل فى الأرض 
خليفة ) » ولكن الجمهور منع منه لأن معنى الآية لايدل عليه » وقد نهى 
أبو يکر عنه لا دعى به وقال لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله 
لأن الاستخلاف يكون فى حق الغائب أما الحاضر فلا )٥(‏ ۰ 


: الامامة عند الغزالى‎ )١( 


برى الغرالى أن الامامة واجبه شرعا ولا يعرف وجوبها العقل وذلك 
حت أن الواحب هو « الفعل الذى فيه فائدة وفى ت ركه آدنى مضرة وعند 
ذلك لايتنكر وجوب لصب الامام لا فيه من الفوائد ودفع المضار فى 
الدنيا » )١(‏ » هذا فضلا عن احماع الأمة عل وجو بها تم ينظم هذا الوجوب 
بالطريقة المنطقية (۷) ٠‏ 


ای ي 
الأو : أن نظام الدين مقصور لصاحب الشرع قطعا ٠‏ 
اتعانية : أن نظام الدين لاإيحصل الا بامام مطاع ٠‏ 


الغزالى فى . تقر يره المنطقى السابق يثبت وجوب تنصيب الامام عقلا بعد 
آن نفى معرفة العقل لذلك > ثم يرد عل من يشكك فى صحة المقدمه 


-() انظر المقدمة ٠١١‏ طبعة بولاق ٠‏ ` 

() الاقتصاد فی الاعتقاد 1۹١‏ ۰ 

(۷) الحقيقة أن الغزالى كان معحبا بالمنطق أيما اعجاب وقد البسه لاسا اسلاميا 
حيث مزجه بالفقه وأصوله وبالكلام ومناهجه وبخاصة فى كتابه القسطاس الذى زعم فيه 
أن هذه الوازين مأخوذة من القرآن والحقيقة نها تمثل أشكال القباس عند أرسطو وأنه 
تعلمها من تلامید آرسطر فى الفكر العربی کالغارابی وابن سينا ٠‏ انظر نظرية النطق ٦۱‏ ۳ 
الدكتور الجليند » ركان استخدام الغرالى لطربقة الناطقة التى كثر استخدامها فى ءهده 
سببا من آسباب مهاجمة ابن تيمية له بقوله أن المنطق لم يؤل عنه ما كان فيه من !لسك 
والحيرة ولم يعن عنه ميا ٠‏ انظر تاب الملطق لابن تيمية ۱۸٤/۹‏ ؛ ٠۸١‏ فتاوى ابن تيمية 
الطبعة الثالثة كما برى أن المسلمين الأوائل قد صنفوا فى كل فروع العلم ولم بلتفتوا الى 
المنطتق ۰ کتاب النطق ۲۳۴/۹ › ٠ ٠٤‏ 
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الأخبرة وهي أن نظام الدين لايحصل الا بامام مطاع فيقول : ان نظام 
الدين لايحصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لاإيحصل الا بامام مطاع (۸)› 
وهكذا بؤكد الغزالى على الرباط الضرورى بين الدين والدنيا لتحقيق 
سيادة الدولة بواسطة سلطان مطاع قاهر حارس اصالح الرعية حتى 
يستتب الأمن والنظام () ٠‏ 

كما ان القول بتعطل الامامة عتیر ‏ فی رای الغزالى هحوما عل 
الأحكام الشرعية و تصر بحا بتعطيلها واسمالها ویتداعی الى التصريح يفساد 
الولاءات وبطلان القضاء وضياع حقوق الله وحدوده واهدار الدماء والفروج 
والأموال وبطلان الأنكحة الصادرة من القضاة وبقاء حقوق الله تعالى فى 
ذمم الخلق وجميع ذلك لا بتأدى على وفق الشرع الا اذا صدر استيغاؤها 
من القضاة ومصدر القضااة تولية الامام فان بطلت الامامة بطلت 
التولية )٠١(‏ > وهكذا يريط الغزالى السياسة بالدين والدولة بالحاكم 
بما يؤكد القول بوجوب الإمامة ٠‏ 


ويرى الغزالى أن جميع الفرق قد أجمعت على وجوب نصب إالامام 
ولم يخالف فى ذلك أحد الا ابن كيسان ویتعین قساد رآیه بما بلى : 


١‏ انه خرق الاحماع وعدل عن سنن الاتىاع وذلك لأن السلف قد 
اعتقدو! ذلك فرضا محتوما وحقا واحبا لهذا سارعوا دعد وقاة 
الرسول ال صب الامام وعقد السعة ولولا ف نصب الامام آهر 
ضرورى فى حفظ الاسلام لا تركوا تحهيز الرسول ‏ صلل الله 
عليه وسلم ‏ ويادروا ا البيعة ٠‏ 

١‏ ان المحافظة على الدين أمر ضرورى واجب لابد منه وأن هذا النظام 
9 بدرم إل مو حود ع ساهرة تحر سه وتدفع عله عسث العايشن < 
وبهذا بتبین ان الامام لايد منه )۱١(‏ ۰ 


ويرى الغزالى أن الطريقة التى يتم بها نصب الامام هى الاختيار 
لا النص كما زعم الباطنية ‏ كما سيين نيما بعد ٠‏ 

(۸) انظر الاقتصاد فی الاعتقاد ١١١ ۲ ۱۹۰١‏ ۰ 

٠ انظر الفكر السياسى فى الاسلام ۴۷۷ د٠ جلال شرف وزميلة‎ )٩( 

٠ ٠۷١ > ۱١4 انظر فضائح الباطئية‎ )٠١( 

٠ ١۷٣١ ى‎ ۱۷١ انظر المصدر السابق‎ )۱١( 


۲١  یسایسلا الفکر‎ 


ي 


(۳) جواز امامة الممغضول : 


برى الغزالى أن الأصل فى الامامة تقديم الأفضل على غيره ولكن اذا 
عمدت الامامة للمغضول دون الأفضل وكان فی خلع المغضول الثارة للفتن 
واضطراب للأمور لم يجز خلعه والاستیدال به بل تجب طاعته والحکم 
بنفوذ ولايته وصحة امامته فمشلا اذا وحه انلسان مجتهد فى علوم 
الشرع وآخحر متقاصر عنها فيتعين تقديم المحتهد لأن اتباع الناظر 
علم نفسه أفضل من اتباع الناظر عام غيره بالتقليد » وهذه المزايا لاسبيل 
الى اهمالها ولكن اذا انعقدت البيعة للمنفك عن رتبة الإاجتهاد وقامت له 
شوكة وأذعنت له الرقاب وجب الاستمرار على الامامة المعقودة له منعا من 
تحريك الفتنة وتشويش نظام الأمور لأجل الفرق بين النظر والتقليد 
اذا تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا بعدم انعقاد امامته وخاصة آن 
الفرق بين النظر والتقلبد قريب هين لايجوز لأجله أن تخرم قواعد 
الامامة )۱١(‏ وبرى الغزالى أن ذلك لابعد تسامحا فى شروط الامامة ولكن 
يرى آن التنازل عن رتبة الاجتهاد فى مثل هذه الحالة من قبيل الضرورات 
التى تبيح المحظورات منعا من تعطيل المصالح بانفراط عقد الامامة ٠ )1١(‏ 

ولقد نقل الشاطبى رأى الغزالى السابق عن جواز امامة المفضول 
وقال : ان هذا الأمر من قبيل المصالح المرسلة التى يراعى فيها الملاءمة 
لقاصد الشرع وعدم منافاتها لآل من أصوله ولا لدليل من دلائله ٠ )١٤(‏ 


)٤(‏ هل نادى الغزالى بالحق الالهى للخليفة ؟! 


برى بعض الباحثين أن الغزالى أعطى الامام حقا الاهيا مقدسا ومن 
هزلاء الدكتور حلال شرف وزميله الدكتور على عمك المعطى > فانھما برا 


آن الغزالى قد أعطى الامام هذا الحق الالهى المقدس فى قوله : 


۳ انظر فضا لح الباطنية ١۹۲‏ › ۱۹۴ والاقتصاد فى الاعتقاد ص ۱۹۸ واحباء علوم 
الدين ١١١ » ٠١١/١‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى : وقارن الأحكام السلطانية حيث يرى 
الماوردى أن زبادة الفضل مبالغة فى الاختيار وليست معتبرة فى شروط الاستحقاق وذلك 
اذا لم يكن المفغضول مقصرا عن شروط الامامة الأحكام السلطانية ١ › ٠‏ الطبعة الأول ۱١۹١١۹‏ 
مطبعة السعاأدة ٠‏ 

(۱۳) انظر الاقتهہاد فی الاعتقاد ۲٠١‏ ۰ 


1۲۹ ہے‎ ۱۲٦٣/۲ انظر الاعتصام‎ )۱٤( 
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ان الامام هو ظل الله فی أرضه تجب طاعته وامتثال أوامره فهو 
الدكتورة حورية توفيق ترى أن الغزالى فى تحليله للهمدل والسياسة 
يوضح نظرية السلطان ظل الله فى الأرض وذلك حيث ببين أن الله 
اختار من الناس طائفتين : 

ا يعوا اللاس ارمق الحم الماد :الله 

ويوضحوا لهم الحق من الباطل ٠‏ 

الثانية : الملوك لراعو! مصالح الأفراد ويضمنوا عدم اعتداء بعضهم 
على بعض ٠‏ 

وعلی هذا فالغزالی فی رابها ر کد على مكالة الحكام العالية باعتبارهم 
ظل الله فى أرضه بحب على الرعية أن يقدموا لهم فروض الولاء والطاعة 
ليس هذا فقط بل يحب على الرعية محبة الحكام والسلاطين )١١(‏ › 
وهزلاء احتجوا بحديث الغزالى عن اصطفاء الأنبيااء والملوك فى كتابه 
» التمر المسبوك » حیث تحدت عن مهمه الأنسساء وعی اظهار الدليل للعباد 
على عبادة الله وتوضيح معرفته » وكذلك حديثه عن الملوك ومهمتهم وهى 
حفظ العبادة » تم سشمهد الغزالى يالخىر الوارد « اللطان ظل الله 9 
أرضه > کہا روضح ماله على العباد هن طط اعة فی الآمر وعدم اللعصىة 
والمنازعة » لهذا دری آنه بحب على ص احب الدين أن بحب الملوك 
والسلاطىن (۱۷) ۰ 

والحقيقة آن هرلاء نسوا آن الغزالى وهو بتحدث عن الخلغة الواحب 
طاعته ومحبته على العباد كان بتحدث عن الخليفة العءادل الذى تنعم البلاد 
کی ظله بالراحة والعدل وھی الشروط التى يحب توافرها تش الحاكم 
العادل كما ورد ذلك فى القرآن الكربم فقد ورد ان الاستخلاف عن الله 


_ 


۰ ده جلال شرف وزميله‎ ey انظر الفكر السياسى 5 الالام‎ )٠٥( 


)۱١(‏ انظر الفكر السياسى من اغلاطون الى محمد عبده ۲١١‏ الطعة الأول ولكن 
لا يصح تطبيق نظرية الحق الالهى على نظام الحكم الاسلامى لسببف ٠‏ للإول : 
آن هذه النظرية نشأت فى بيئة مختلفة وكان البدف منها تبرير حكم ملوك النصارى فى 
آوربا والثانى : أن هذه النظرية نشأت قى فترة متأخرة جدا بعد أن استقر النظام 
الاسلامي ٠‏ الظر نظام الخلافة فى الفكر الاسلامی ١۲ ٠١‏ الطبعة الآولی ۱۹۷۷ ٠‏ د٠‏ مصطغفى 
حلمی 


(۷) انظر التبر المسبوك ٤٤١ >» ٤٣‏ مكتبة الكليات الإزعر ية الطبعة الأول ١۱۹١۸‏ 
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عز وجل لا يکون إ9 فی الخار وعمارة الدنبسا وقد ورد لفطل خليفة فی 
القرآن الكريم حوالى أربع مرات )١۸(‏ وكلها تبين أن الأستخلاف لا يكون 
الا بالعدل وطاعة الله كما ورد آن فى طاعة أولى الأمر طاعة لرسول الله 
وفى طاعة رسول الله طاعة لله عر وجل وقد أورد ذلك الطبرى عند 
تفسير قول الله عز وجل : « واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة  »‏ الآية ٠١‏ من سورة البقرة ٠‏ وقوله : « يا أيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منکم » س الآبة ۹ من سورة النساء ۰ 
وقوله : « يا داود انا جعلناك خليفة فى الأرض فاحکم بين الناس باحق »_ 
الآبة من سورة « ص » (۱۹) ۰ 


فاذا عرفنا أن الغزالى بتحدت عن طاعة ومحبة السلطان العادل الذى 
تكون طاعته من طاعة الله عرفنا الفرق س حدبت الغزالى عن طاعة الساطان 
العادل وبين ما ورد عن الحق الالهى للسلاطين والملوك فى الفكر الآوربى 
حيث ان السلطان فى الفكر المسيحى هو نائب عن الله فيما يفعله 
ولا سلطان عليه بخلاف الغزالى الذى دی ضرورة مجابهة المغضول اذا قدر 
الخلق على ذلك ٠ )٠١(‏ وذلك حيث برى الغزالى آنه اذا كان فى خلم 
المغضول اثارة للفتنة لم يجز خلعه » فيقول : ( وان قدر - ضربا للمثل - 
حضور قرشی مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجمیح شرائط الامامة 
واحتاج المسلمون فى خلع الأول الى تعرض لاثارة فتنة واضطراب آمور 
لم يحز لهم خاعه والاستبدال به بل تجب عليه الطاعة له والحكم بنفوذ 
ولايته وصحة امامته ) )۲١(‏ › ومعنی هذا أنه اذا كان من الممكن خلعه دون 
الارة للفتن واضطراب للأمرر وجب عايهم خلعه ۰ 


هذا كما أن فى فتوى الغزالى ليوسف بن تاشفين بخلع أمراء 
الطوائف الذين تحالفوا ضده فى حروبه مع الصليبيين فى الأندلس وآخذ 
ما فی يديهم من امارات دلبلا على ذلك (۲۲) ۰ 


(۱۸) انظر المعجم المفهرس لألفاظط القرآن الكريم مادة ( ح ل ف ) ٠‏ 

(۱۹) انظر تفسر الطبرى الجزء الأول تفشسير سورة الميرة والجزء الخاصس تفسير 
سورة النساء والجزء الثالث والعشرين تفسير سورة ص طبعة بولاق عند تفسير الآيات 
السابقة ء 

(۲۰) انظر فضائج الباطنية ص 0٠ ١١۴‏ 

e 
الفضاثح ن‎ )۷( 
٠ مزسسة الأعلمى‎ ۱۹۷١ طبءة بيروت‎ ۱۸۸ > 1۸۷/١ انظر تاريخ ابن خلدون‎ )۲۲( 


YA 


اومما يؤكد أن الغزالى كان يقصد الحديت عن السلطان العادل أنه 
یری أن السلطان الظلالم یکون حکمه شوما لابیقی ولا دوم (۳؟) ۰ 


كما أن حديث الغزالى عن الساطان على أنه ظل الله فى أرضه أورده 
كخبر ولم يقل انه حديث شريف أو قاعدة شرعية يجب اتباعها )› فاأذا 
أضفنا الى هذا كله حديت الغزالى عن صفاأت الامام وشروطه وکیف کون 
ذلك بالاختيار فان ذلك ينفى عنه تهمة القول بالحق الالهى للامام كما هو 
الحال لدى فلاسغفة النصارى٠واذا‏ أردنا أن نضرب مثلا لذلك فان اسمينوزا 
خير من يمشل تلك النظرية التى عرفت فى الفكر المسيحى قبل عصر النهضة 
وذلك حيتث يرى ضرورة طاعة السلطان العليا حتى ان خالفت الدين بناء 
على الحق الإالهى لاخليفة ٠. )۲٤(‏ 

كذلك فان القول بالحق الالهى للخليفة هو المحور الرئيسى الذى 
تدور عليه آراء الباطنية فى الامامة وموقف الغزالى الواضح من آرائهم 
فى الامامة ونقده ‏ كما بينا ‏ ينفى عنه تهمة مشار كتهم فى القول بالحق 
الالهى للخليفة » كما ينفى عنه أيضا أنه نادى بالحكومة الثيوقراطية ولكن 
الحقيقة أن الغزالى تحدث عن صفات الامام کہا وردت فی الشر يعة 
الاسلامية الغراء أى آنه تحدث عماأ ينبغى أن يكون من خلال واقعه الذى 
عاشه وشاهده وشار فبه ۰ 


ويخيل الى أن الذين نسبوا الى الغزالى القول بالحق الالهى للخليغة 
كانوا متأثرين بألفكر الغربى وآأرادوا أن بطبقوا ما ورد لدى فلاسفة 
النصارى على ما ورد لدى الغزالى فوقعوا فى الخطاً _ كما هو الحال دائما 
مع أصحاب نزعة التقليد للغرب _ حيث أرادوا أن يطبقوا نظرية نشسأت 
نتيجة لظروف معينة وفى بيئة مختلفة على ظروف آخرى وبيئة آخرى 
لا بلاثمها هذا القول اطلاقا وأعلهم اعتقدوا أن دقاع الغزالى عن إمامه 
المستظهر بالله العباسى وقوله عن امامته انها امامة شرعبة كان سب 
اعتقاده بالحق الالهى للخيفة ولكن الحقيقة أن دغاع الغزالى عن امامة 
الملستظهر بالله كان واجبا دينيا يحتمه واقع الغزالى ومكانته كأحد كبار 
الفقهاء والمفكرين المسلمين فى عصره وتنضح قيمة دفاع الغزالى عن شرعية 
وصحة امامة المستظهر اذا علمنا أن الخلغاء العباسسين تعرضوا لحملات 
ظالمة من الدعاية التى شنها أتباع الباطنية ودعاتهم فى مصر » فقد أشاعو! 
(۲۴) انظر التبر المسبوك 4ك 
)۲٣(‏ انظر التبر المسبوك ٠ >٤‏ 


(T4)‏ انظر رسالته اللاهموت والسياسة 0 تر جمة و تقد دم ده حسن حنفی 
الطبعة الأولى ٠‏ 


۹ 


غنهم ألهم ظلمة .ومغتصبون للخلافة من بد أصحابها الحقيقيي الألمسه 
اأنصوؤص عليه بزعمهم ٠‏ 

كل هذا يوضع لنا أن الغزالى لم يتحدت عن الحق الالهى للخليفه 
أو الحكومة الثيوقراطية كما هو الحال لدى فلاسفة النصارى ولكن كان 
يتحدث عن طاعة الخليفة المسلم العادل الواجبة على الخلق وذلك حتى 
بستطیح أن یسار بالعدل ويحقق الأمن والطمأنينة للمواطنين › كذلك فان 
حديث الغزالى عن طاعة الخليفة ومحبته كان تأكيدا منه على قوة السلطان 
وضرورة سيطر ته على الآفراد هذا الى جانب أنه لم يناد بالاستبداد وانما 
نادى بالقوة القائمه على العدل حتى يتحقق الأآمن للناس من خلال 
السلطان » وهذه هى مهمة السياسة )٠٠(‏ ولهذا يركز الغزالى دائما على 
القول بأن الدين والسلطان توأمان فالدين أصل والسلطان حارس 
وما لا صل له فمهدوم ومالا حارس له فضائع ٠‏ 

كما أن مبداً القوة عند الغزالى بختلف فى مفهومه وهدفه عن مفهوم 
القوة عند يعض الغلاسفة كنيتشه الذى يرى أن القوة محرد قوة ماأدية 
صرف هدفها استضعاف الشعوب وقهرها لتعلو أمة على أخرى ومن هذا 
المفهوم المادى للقوة نشا تصور غريب وخاص فى مفهوم العلاقات 
السياسية الدولية وهى « مصلحة الأقوى » وقد وضح هذا المفهوم فى 
فلسفة التازية والفاشية التى اتخذت من القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها 
على الصعيد العالمى وقد اتضع هذا فى التمييز العنصرى الذى اتصفت به 
الحركتان ٠‏ 

هذا المفهوم الغربى بختلف عما هو عند الغزالى وقوله السابق 
« الدين والدنيا توأمان والدين أصل والسلطان حارس ومالا أصل له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع » حيت يركز الغزالى على المفهوم الاسلامى 
أاقوة رما يضمنها العنصر الأخلاقى والانسانى فليست هى القوة الأدي 
الصرف كما هو الحال لدى الفلاسفة الغرييين والحقيقة أن مفهوم الغزاللى 
السابق يتسق مع مفهوم القوة فى الفكر الاسلامى وخاصة لدى من جاء 
بعده من المفکرین کابن خلدون وابن تيمية )۲١(‏ ۰ 

كما أن مناداة الغزالى بطاعة السلطان الظالم اذا تولى وقام بالآمر 
ولم يقدر الناس علي خلعه لا بنهض دليلا عای قولهم بانه نادی بالحق الالھی 


٠ حورية توفيق‎ ٠د‎ ٠٤١ انظر الفكر السياسى من افلاطون الى محمد عبده ص‎ )٠٠( 
ده فتاحی‎ TAN o AA انظر کہا لس التشريع الاسلامی فی السياسسة والحكم‎ (¥) 
۰ A۲ الدر ينى ت الطعة الاولی تم موسسة الرسالة اروت‎ 


Y۰ 


اة رولك هافن ع ر الد و ای ی ا ا ی 
أجل النظام والحفاظ عليه خوفا من اندلاع نار الفتنة (۲۷) ٠‏ والحقية 
أن هتا ليس هو رأى الغزالى فحسب ولكنه رأى آهل السنة والجماعة(۲۸) ٠‏ 


وبعدما تحدننا عن رأى الغزالى فى ورجوب الإامامة نتحدت ءن رأيه 


فى الشروط التى بحب توافرها فى الامام : 
(8) شروط الامام عند الغزالى 


يرى الغزالى آن الذى عده علماء الاسلام من صفات الأئمة وشروط 
الامامة بنحصر فى عشر صفأت : 
ست منها خلقية لاتكتسب > وأربع منها تكتسب أو تزيد 
بالاكتساب » وحى فى مجملها الشروط التى ينبخى توافرها فى القضاة 
مع زیادة نسب قرشی (۲۹) ۰ 
(۴۷) انظر فلسغة السياة عند الغزالى مس ١١‏ فى مجلد مهرجان الغزالى د“ محمد 
أو المعز نصر ٠‏ 

. (۸) يرت الامام ابن حزم انه لا صحة للقول ببطلان امامة المفضوا وأنه لا حجة أصلا 
لأصحاب هذا الرأى من قرآن ولا سنة ولا من اجماع ولا من صحة عقل ولا من قياس 
ولا قول صاحب وأن مشل هذا الرآى أحق بالاطراح واستدل على جواز امامة المفضول بقول 
أبى بكر يوم الثقيغة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى أبا عبيدة وعمر وأبو بكر 
أفضلى منهما بلا شاك فما قال أحد من المسلمين انه قال من ذلك بما لا يحل فى الدين 
ودعت الأنصار الى بيعة سعد بن عبادة وفى المسلمين كشير أقضلل منه بلا شك فصح من ذلك 
احماع جميع الصحابة على جواز امامة الفضول ٠‏ انظر الفصل ١١۷ » ۱۲١/٤‏ 

الا آن الامام ابن حزم ذكر ان الباقلانى ممن ذهبوا الى القول بأنه لا تجوز امامة من 
:رجد فى الناس أفضل منه ٠‏ انظر الفصلل ٠١١/٤‏ 

والحقيقة آن ما ورد عند الباقلانى هو خلاف ما ذكره ابن حزم حيبث ذهب الباقلانى 
الى جواز العقد للمغضول وترك الأفضل °١‏ لخوف الغتنة وذلك لأآن الامام بينعصب « لدفع 
إلملو وحمابة البيعة وسد الخلل واقامة الحدود واستخراج الحثوق فاذا خيف باقامة 
أقضلهم الهر ج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق 
وطمحم عدو المسلمي فى إعدضامهم وتدقيق آمرهم صار ذلك عذرا واضحا فى العدول عن 
الفاضلل الى المفضول ٠ ١‏ التمهيد فى الرد ۱۸١‏ الطبعة الأولى تحقيق وتعليق محمود الخضيرى 
ومحمد عبد الهادی آبو ریه ۰ 

وذهب الشسيخ أبو زهرة الى آن عدم الخروح على الامام الظالم هو مذهب أهل السنة 
وشن : الغارات والفساد وذلك أعظم من العسر على فسقه وجوره والأصول تشهد والمفل 
والدين أن أقوى المكروهين أولى بالترك ٠‏ كما نفل عن مالك والشسافعى وأحمد ما بيد ذلك ٠‏ 
انظر تازيبخ المداهب ٠ ا١۳۴ ١١١/١‏ 

(۲۹) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ١۹۷‏ 


والجماعة وذلك حيبت ان الطاعة أول من الخروج لا فى استبدال المظلوم من اهراق إلاماء 


1 


آولا : الصفات الخلقة وشىي : 


اع اف ا ی ی ا 


الحواس 


xXx 


xk 


البلوغ : وذلك حيث لاتنعقد الامامة لصبى لم يبلغ ٠‏ 
العقل : فلا تنعقد لمجنون وذلك لأن التكليف ملاك الأمر وعصامه ٠٠‏ 


الحرية ,: فلا تص-ح امامة الرقيق حيث انه كالمفقود لأنه مملوك 
والامامة تستدعى استغراق الأوقات فى شئون الخلق ٠‏ 


الذكورية : فلا تنعقد الامامة للمرآة وأن اتصفت يصفات الكمال 
والاستغلال وذلك حيث ان المرأة لا تصاحع للقضاء فكيف تصلح 
للامامة ؟! 


السب : اشترط الفقهاء قديما صحة النسب القرشى والغزالى يرى 
أن هذا النسب لايد منه لقول الرسول _ صل الله عليه وسلم س 
« الآمة من قريش » › كما برى الغزالى آن أهل الأعصار السابقه 
على عصره قد توقفوا عند هذا النسب وأجمعوا عليه ولهذا لم يتصد 
أحد من قبل لطلب الامامة غير قريشس وذلك مع شخف الاس 
بالاستيلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الجهد والطاقة فى الفوز 
بالمنصب ٠‏ وبرى الغزالى أن شرط النسب « القرشى »› هو الذى 
حمل العبيديين على ادعاء هذا النسب وذلك لعلمهم بأن الخلق 
متطايقون على انحصار الامامة فى قريش ٠ )۴١(‏ 


سلامة حاسة السمعح والبصر وذلك حيث لايتمكن الأعمى والأصم من 
تديير نفسه فكيف يتقلد عهدة العالم ويلاحظ أن الغزالى يركز على 
هاتين الحاستين دون سواهما لأآنه برى أن بقية الحواس الأخرى 
كالأطراف والسلامة من العيوب الفاحشة والبرص والجذام والزمانة 


)٠١(‏ انظر الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ۱۹۱/۰ ۱۹٩‏ للحافظ أبى بكر 


البيشمى ت ۸١۷‏ هص مكتبة المقدسى ٠‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ بدون تاريخ ٠‏ الحقيقة 
أن موضوع النسب من الأمور التى كثر فيها الخلاف بين الباحثيل قديما وحديشا وقد رأينا 
أن نعرض لرأى انين من الباحشين المعاصرين حول هذه القضية وهما الشيخ محمد أبو زهرة 
والدكتور يحيى اسماعيل وذلك لأنهما ناقشا التضية بموضوعية وافاضة : 


YY 


فهذه هى الصغات الست الغر يزية التى. لايمكن اكتسايها )٣١(‏ 
تاتيا : الصقات الكنسبة 


وتشمل عند الغزالى 
النحدة _ الكفاية _ العلم - الورع 

Kk‏ النجدة وراد بها ظهور التسوكة والاستظهار بالجنود وقمسح 
البغاة والطغاة ومحاهدة الكفرة › وبرى الغزالى أن الشوكة كانت 
فی عصر ٠‏ للأتراك وآن الله جعلهم موالی للامام بطيعو نه وبقومون 
بنصرتهء ويرى أنه لا يازم الامام آن يباشر الحرب بنفسه ولكن 
يجوز له الاقتصار على مجرد الرأى والتدير (١؟)‏ ° 

ڄو الكفاية : وهى كما برى الغزالى التهدى لحق المصالح فى معضصلات 


ارا 


فالشيخ أبو زعرة انتهى الى أن شرط النسب القرشى مشروط باقامتهم للدين 
وأنهم اذا لم يقيموا الدين نزعت منيم الى من يقيمه ويرى أن النصوص والآنار التى وردت 
عن السب لا تدل دلإالة قطعية على آن الامام بحب أن بكرن من قربش دون سواها كما 
یری آنه على فرض طالب النبى أن تكون الإمامة قى فريش فانها لا تدل على طلب الوجوب 
بل يصح أن يكون بيانا للافضلية لا لأاصسل صحة الخلافة ويؤبد ذلك فى دأيه _ أن 
الآثار تفيد طلب الأافضلية لا طلب الصحة وعلى هذا يكون قول الرسول : « الامر فى 
قريشس » هن قبيل الأخبار بالغيب كقوله صلى الله عليه وسلم المخلافة بعدى للائون ثم 
تسير ملكا عضوضا « أو من قبيل الأفضلية لا السسحه » ویرى آن حديث أبى بكر 
رفى الله عته _ عن قريش بأن العرب لا تدين لأحد سواهم معلل بوجود النقوى والشوكة 
فيهم فاذا تحققتا فى غرهم ولم يكونا فيه فاند بمنتضى منطق الصديق الذى وافقه عليه 
الصحابة تكون الولاية فى غيرحم وذلك اذا كانت النموة وإالنعة والتقوى هى لمناط فان 
الخلافة تكون حيشما كانت هذه المعانى ٠‏ انظز تاريخ للداهمب الاسلامية ٩/۱‏ - ۹۷ 

أما الدكتثور بيحبى اسماعيل فقد عد النسب القرشى من شروط الكمال التى بها 
نتحقق الامامة التامة وخلافة النبوة لا من شروط الصسحة التى لا يتم لأحد ولاية المسلمي 
ان فقد شرطا منها ٠‏ ويرى أن شرط النسب نى ريش اختصاص منوط بأمرين 
( ا ) بقاء قریش ( ب) قيامها بحق الله عليها ٠‏ 

كما يرى أن اشتراط القرشية كان شرط كمال لها فى حينه لفضيلة قريش فى ذلك 
الوقت لأنهم كالوا أهل غلب وبهم کائت تنقطع الفتن نم ذحیت قریش كما ذهبت غيرها 
وبقيت حاجة. المسلمين للامأمة قائمة وللرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن فناء قريش : 
د عن آبی هر یرة قال : أسرع قبائل الئاس فناء قريشس » ٠‏ الظر منهج السنة فى العلاقة 
بين الحاكم والمحكوم ۲١۷‏ ۲۷۷ الطبعة الأولى - دار الوفاء 

وهكذا ينتهى كل منهما الى أن النسب القرشى' كان لسوكة قريش وقيامهم بأمر «لدين' 
وأنه بذهاب هذين الأمرين لا بكون لهم نضيلة على غيبرهم من المسلمين كما أنه اذا العقدت 
امامة غير القرشى مع وجود الصفات فى القرشى لا تبطل اماعة غير القرشى وذلك لأن موضءرع 
النسب من شروط الكمال لا من شروط العصحة والله أعلم ٠‏ 

٠ ۸١ > ۸ الظر حديث الغزالى عن هذه الصفات. فى فضالع الياطنية‎ )۴١( 

(۴۲) انظر فضائح الباطنية 1۸۲ ١۸٤‏ 


er 


الأمور والاطلاع على المسلك المقتصسد عند تعارض الشرور وهى 
كالعقل فى التميبن بين. الخبر والشر وهى تتطلب أمرين : أولهما : 
الفكر والتدبر ويشترط فيهما الفطنة والذكاء » ثانيهما : الأستنارة 
بخاطر ذوى البصاثئر واستطلاع رأى أولى التجارب علي طريق 
الأشناورة التى أمر الله بها نبيه فقال : « وشاورهم فى الأمر » وذلك 

لهل الشورى فمن الوزراء والفلاء وغیرهم وذلك لأن الاستيداد 
بالرأی مذموم ومحظور حتى وان كان من ذوى البصائر » وهذا ينفى 
عن الغزالى تهمة القول أنه نادى بالدولة الثيوقراطبة _ ومقصود 
الكفاية إاقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية (۴۳) ٠ ٠‏ 

ا الودع : وهو أعز الصفات وآرلاها بالرعابه وهو السا والأصل 
الذى يدور عليه الأمر كله ولا بغنى فيه ورع الغر بخلاف العلم 
والنجدة الذى يمكن الاستعانة فيهما بالغير والورع لا يتم بالمواظبة 
على الفرالض واجتناب الموبقأت والكبائر فقط بل عماد الورع - 
كما رى الغزالى ‏ العدل واجتناب الظلم فى طرفى الاعطاء 
والأخذ ٠ )٤(‏ 

جر العلم : يرى أنه لإيشترط أن يكون الامام عالما بلغ رتبة الاجتهاد 
فى الدين ولكن من الممكن أن يغنيه عالم من العلماء عن هذه الصفة 
فی وقت الضرورة » وذلك ١ذا‏ كان الامام مستجمعا لجميع الشروط 
ولم يبلغ رتبة الاحتهاد فى الدين » فيكون السلطان مكملا بأفضل 
آهل الزمان مقصود العلم كما كمل بأقوى أهل الزمان مقصود 
الشسوكة وبأدهى أهل الزمان وأكفاهم رأيا مقصود الكفاية (ه٠) ٠‏ 
ووظاثف الامام التى يراد لأجلها فى رأى الغزالى هى : حراسسة 

الاسلام وحشد العساكر الى أهل الطغيان لتطهر الأرض من الطغاة 
المفسدين. والدفاع عن البلاد وحمايتها من أهل الفتن قبل أن تستطر فى 

الأرض (١؟) ٠‏ 
وهذا ما يعبر عنه بحراسة الدين وسياسة الدنيا لتحقيق الأمن 

والطمأنينة فى المجتمع ٠‏ 

ويشير الغزالى كذلك الى مجموعة من الوظائف التى بالمواظبة عليها 
يدوم استحقاق الامام للامامة وهى فى الوقت نفسه تمنل الأآمور التى 

نبب على الامام. تجاه رعيته ٠‏ 


(۳۲۳) انظر الصدر. السابق 1۸٥۰‏ ے A۷‏ ۰ 
)۴١(‏ انظر المصدر السابق ۱۸۷ ٠‏ 
(۳۵) انظر الممندر السابق ۱۹۱ » ۱۹۲ ۰ 
(۴۳) انظر الغضائح (AVY — \Ao‏ ۰ 

YY 


“e 


)١(‏ ما یجب علی الامام تجاه رعیته 


٠‏ يشير الغزالى الى مجموعة من الا العلمية والعملية وی تمثل 
ری أن هناك أر بعة أمور ھی أصول وأمهات لهذه الوظائف العلمية ٤‏ 
وھی : 
(اأ) أن بعرف السلطان لاذا خلق وأن هذه الدار لیست دار مقر ۰ 
( ب ) آن يتقى الله ويصرف قلبه عن الدنيا ٠‏ ۰ 
( ج ) أن يعرف آن معنى خلافة الله على الخلق هى اصلاح الخلق فانه 

لاإيصلح الناس من لايقدر على اصلاح نفسه › لهذا ينبغى أن يقوم 
الساطان أولا باصلاح قله وسباسة نفسه ° 
( د ) أن يعرف أنه م ركب من صفات ملكية وصفات بهيمية وعليبه أن 
يواظب على الصفات المحمودة ويصرف همته الى العلم والعمل 
والعبادة (۴۷) ٠‏ ومن خلال هذه الوظائف العلمية التى تحدث عنها 
الغزالى بلاحظ انه يوجب على الحاكم أن يكون ملما بالعلوم الدنيوية 
والدينية كما يوضع لنا أن الحاكم يجب أن يكون مقدرا للمسئوليه 
ومستعدا لها و حر صا على أن کون قدوة للحمهور ومهتما بقضابا 
الأمة ومضالحها ۰ 1 
أما بالنسبة للوظائف العملية فانها تنحصر فى حوالى. عشر وظائف 
ولكنها فى محملها أمور تعمل على تهذيب آأخلاق الحاكم وتعينه على معرفة 
وظاثف الخلافة وتحقىق العدل س الم اطنين > وھی تعبنھها الآمور التى 
تحب عى الحاكمين تحاه المحكومي GSA‏ »> ويوضی الغزالى الحساكم آن 
بتعامل مع الناس كل بما ينفعه » فينصحه بمعاملة الخواص باللين والموعظة 
وأن يعامل المعاندين بالجدل وأن يعامل الأشداء بالغلظة ٠ )۴۹٩(‏ : 
وليس معنى هذا أن الغزالى يدعو الى تفرقة اجتماعية أو دعوة الى 
طبقية ولكنه بتحدث عن نوع معاملة الخلق كما جاء فى القرآن الكريم 


(۳۷) انظر حدیث الغزالی عن هذه الوطائف فی فضالح الباطنیۂة ٠۹١‏ ہ ٠ ۲٠۲‏ 
(۴۸) انظر المصدر السابق ۲۲١ _. ٠۲١۲‏ وقارن التبر المسبوك ۱۳ ٠ ۲٩۹‏ 
(۳۹) انظر سر العالمين ۸ شر مكتبة الجندى ضمن مجموعة القصنور العوالى ٠‏ 


حيت بين الله عز وجل أن الدعوة الى النه على ثلاثة أنواع لكل نوع طائفة 
من الخلق توافقه فی الدعوة فيقول عز وجل : « ادع الي سبيل ربت 
باللحكمة والموغظة الحسننة وجادلهمم بالتى هى أحسن ». ويحذر الغزالى 
السلطان من الظلم ويراه ظلمين : 

ظلم السلطان لرعيته ٠‏ 

ي ظلم السلطان لنفسه ٠‏ 

والأول. لايغفره الله لأنه يتعلق بحقوق الغر ء أما التانى فهو 

مما يغفره الله لآن ضرره يقتصر على السلطان ولا يتعدى الى الرعية ( °( 
و بعد أن بسطنا آراء الغزالى عن شروط الامام وما بحب عليه تحاه رعيته »ء 
سنعرض لرأپه فى آعوان الامام ٠‏ 


)7 اعو! ن امام 


قد تحدت الغزالى عن اعوان الحاأكم وما بحب عليهم تحاهہ الأمر 
وما يحب على الأمر تجاههم من أجل مساعدته على آداء مهمته فی ا 
و تحقیق اللأمن للمواطني' ومن الآعوان الذين تحدت عنهم الوزراء والفقهاء 


الوزير : يرى الغزالى أن الوزير الصالح يعمل على رفع ذكر 
السلطان وذلك إذا كان السلطان صالحا كافيا عادلا لآنه لايمكن لأحد من 
الملوك أن يدبر سلطانه ويصرف أموره بغر مشاورة لأن الانقراد 
بالرآی ذل واستبداد فیقول : ( اعلم آن السلطان پرتفع ذکره ویعلو قدره 
بالوزير اذا كان صالحا كافيا عادلا لآنه لايمكن لأحد من الملوك أن يصرف 
زمانه ویدبر سلطانه بغر وزير ومن انفرد برأیه ذل من غير شك ) )٤١(‏ ۰ 
ويرى أن الله قد أمر نبيه بالشورى فأخبر عن موسى عليه السلام بحاجته 
الى وزير يعاونه ويشاركه فى أمره واذا لم يستغن الأنبياء _ عليهم 
السلام عن الوزراء والمشورة واحتاجوا اليهم کان غیرهم من الناس 
اليهم أحوج )5١(‏ » كذلك يرى الغزالى أنه يجب عل السلطان أن يعامل 
وزيره يثلالة آشياء > وهی : 


( أ ) اذا ظهرت منه زلة لايعالجه بالعقوية ٠‏ 


(١؟)‏ انظر التبر المسبوك ص ۷> وما بعدها ٠‏ 
(١؟)‏ الظر المصدر السابق ص ۸1 , ۸۷ ٠‏ 
ز٣‏ انظر المصدر السابق ص ۸۷ ° 


7 


( ب ) اذا استغنی فی خدمته وأینع فی ظله لایطمع فی ماله وثروته ۰ 

( ج ) اذا سأله حاجة لا بتوقف فى قضاء حاجته (۳:) ٠‏ ولا يخفى أن 
ذلك مر هام حتی يتآلف قلبه وبطمئن فی عمله فلا یکون همه جمع 
المال والانشغال عن هموم الرعبة ٠‏ ۰ 
كذلك يرى الغزالى أنه يجب على السلطان ألا يمنع وزيره من للاثة 

أشياء »> هى : ۰ 


۲ عدم الاستماع الى كلام مفسد فى حقه ٠‏ 

: عدم کتم شیء من سره عنه‎ e 
وذلك لأن الوزير الصالح حافظ لسر السلطان ومدبر لأحوال المملكة‎ ۰ 
وبه تكون عمارة الولايات والخزاتن وقمع الأعداء فهو بهذا آولى الناس‎ 
وكما تحدت الغزالى‎ >» )٤٤( بالاستماع له وتفخيم قدره وتعظيم أمره‎ 
عما يجب على الامام تجاه الوزير من حقوق وواجبات فقد تحدث أيضا‎ 
3 عما یجب على الوزير تحاه الساطان من واحبات تتمثل فما ی‎ ٤ 
٠ ريخلا٠ىلا آن يكون ميالا‎ 
٠ أن يكون عونا للسلطان على حسن الاعتقاد والرأفة بالعباد‎ 
٠ أن برشد سلطانه ان كان غر ذى سياسة باللطف واللين‎ 
.٠ أن يعلم حاحجة السلطان اليه وحاجة الخلق الى السلطان (ه>)‎ 
وبر الغزالى أن الوزير بحاجة الى خمسة آمور ليكون حسن السيرة‎ 
: ميحمود الخيرة » وتتمثل هذه الأمور فيما بى‎ 

أن بكون بقظا فى كل الأمور ٠‏ 

العلم حتى تتضح له حقيقة الآمور ٠‏ 
E.‏ الشحاعة حتی لابخاف فى غر موضع ۰ 

ب المس دق 


(5۳) انظر التبر المسبوك ۸۷ ٠‏ 
(؟؟) نفس المصدر والصغبحة ٠‏ 


°۰ AA > A۷ انظر المصدر السابق - صي‎ )١( 


TV 


¬ کتمان سر السلطان حنی الموت (EY‏ 2 


هذا ا استشهاد الغزالى داثما فى آلناء حديثه بالحكابات 
والحكم التى وردت عن واحجبات الوزبر وما يحب له وما بحب عليه › 
كل هذا ليبين عظم ومكانة الوزارة لأن فى صلاح الوزير صلاح أمر 
السلطان » وفى صلاح السلطان صلاح أمر الرعية كما أن الوزير الخاثن 
والسلطان الفاسد هما باب الفساد الذى ينشاً فى الدولة ؛ كذلك فان 
الظلم والاستبداد من الأمور التى تعحل بهاية الدولة » ولهذا قيل ان 
السلطان يدوم مع الكفر ولا يدون مع الظلم )٤۷(‏ ولقد ترددت هذه 
الفكرة عند فقهاء السياسة فى العصر الحديث فيرى جورج بوردو أن 
الاستبداد واستئثار الفرد الحاكم بالسلطة من الأمور التى تعحل بنهاية 
الدول المستبدة والآنظمة الفردية ولهذا فهى أنظمة و سر بعه 
العطب () ۰ 


۸ س الفقهاء وهل ادى الغزال :ولادة الفقيه ؟ 


لقد ركز الغزالى على مكانة الفقهاء فى بلاط السلاطين لدرجة أنه 
يرى أن القاعدة الثانية من قواعد العدل والانصاف التى ينبغى أن يلتزم 
بها الخلفاء والسلاطين هى الاشتياق الى روية العلماء والحرص على سماع 
نصائحهم وذلك لأنهم يهونون عليه خطر الولاية بتعليمه طرق العدل وذلك 
لأن العلماء والفقهاء هم جراس الدين » ولهذا ينبغى على الدولة أن تكفل 
لوم ما بکفیهم من بیت الال )٤۹(‏ » كما أنه يجب على العلماء فى مقاإل 
كو نهم أعل العدل والنصيحة آن يكونوا غير مائليس الى الترقه فى 
الأطعم والملبس )٠١(‏ » واذا كان الغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بلاط 
السلاطين فانه بحذر السلاطين من علماء السوء الحريصين على نظام الدنيا 
لآنهم يغرون السلاطين ويثنون عليهم طمعا فيما تحت أيديهم (ا0) ٠‏ 


و یری الغزالى أن السباسة ھی مهمة الفقىه وفی ذ۱ بقول : 
« فالفقيه العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا 
دحکم السهوات 5 فالفقره ھر معلم الساطان ومر شده ای طر بق سىماسىة 


(7ة) انقار التتر المسبوك ص حه 0 

(۷) انظر المصدر السایق ‏ ص ؟؟ › ٩۰‏ ° 

(4؟) الظر الدولة ٤۸‏ ترجمة سليم حداد ‏ الطبعة الأول ٠٠۹۸١‏ بروت ٠‏ 
د؟) انظر التبر المسبوك ١۸ > ١۷‏ وفضائع الباطنية ۸١‏ * 

(٠ه)‏ انظر فاتحة العلوم ٠ ٣١‏ 

(١ه)‏ الظر التبر المسبوك ١۸‏ 


A 


الخلق لينتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنيا » )٥۲(‏ » وذلك لأن الدنيا 
منزل' من منازل الآخرة ولا يتم الدين الا بالدنيا » وقول الغزالى السابق. بان 
السياسة هى مهنة الفقيه هو الذى دفع البعض الى القول بآن الغزالى قد 
نادی بولابه الفقيه ٠‏ 
اوالحقيقة أن هذا القول لابسلم لآأصحابه اذا نظرنا. اليه فى ضوء 
الاعتىارات الآتية : 
أولا : ان الغزالى يقصد بالسياسة » السياسة العادلة التى تقوم 
على الشرع والفقهاء ورجأل الدين هم العلماء بالشرع » وهذا كان هو 
العرف السائد لدى مفكرى الاسلام جميعا فى ذلك الوقت فاين تيمية 
يتحدث عن السياسة الشرعية فى ميحث قيم حمل نفس العنوان › 
وابن القيم تحدث عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة › 
كذلك يرى ابن القيم أن من عرف الشريعة وفهمها على وجهها الصحيح أم 
يحتج معها الى سسياسة غبرها البتة » ولهذا فانه يرى آن السياسة نوعان : 


( أ ) سسياسة ظالمة تحرمها الشربعة ٠‏ 


( ب ) سسياسة عادلة تخرج الحق من الباططل وتكون على وفق 
الشرع ٠ )٥٣(‏ 
ول كون الفقهاء وعلماء المسلمين هم الذين تحدثوا عن السياسة 
هو الذى دفع 'بعض المعاصرين ‏ كما يحكى سعدى بوحبيب - الى القول 
بأن الاسلام دين فحسب خوفا من سيطرة الفقهاء على شثون الحكم هذا 
فضلا عن تأثرهم. بالنظم الغربية التى قصلت الدين عن الدولة ٠ )٥٤(‏ 


انيا : أن الغزالى بحذر العلماء من مخالطة السلاطن »> ويرى أنه 
لا يجوز للعلماء الدخول عليهم الا لضرورة شفاعة أو دفع ظلامة أو لنصبحة 
وآن السلف قد احترزوا من الدخول عليهم (ه٥٥)‏ لدرجحة آنه یری أن 
الدخول على الظلمة منهم مذموم جدا فى الشرع وأن الواجب على العلماء 
اعتزالهم ضمانا للسلامة من شرهم » وبرى أنه اذا كان لابد من الابتلاء 
برؤية السلاطين الظلمة فانه يحذر من مدحهم والشناء عليهم لأن فيسه 


(5۲) فاتحة العلوم ؟؟ ٠‏ 

(٣د)‏ انظر الطرق الحكمية > › ١‏ لابن القيم ‏ الطبعة الأولی ۱۳١۷‏ ه ط الآداب ٠‏ 

(٤ه)‏ انظر دراسة فى مدهاج الاسلام السیاسى ١؟‏ : ١‏ سعدى بو حبيب ‏ الطبعة 
الآولى ٠‏ 

(هه) انظر فاتجحة العلوم ٠ ۲٣‏ 


۹ 


عضب الله وعصيان أوامره » كذلك بوص الغزالى يعدم آخد آموالهم لأن 
فى هذا فسادا فى الدين هما بيترتب عليه من المداهنة لهم والموافقة على 
ظلمهم (57) ۰ 

وأعتقد أن هذا يكفى لنفى القول بأن الغزالى نادى بولاية الفقيه 
حتى وان أشار الى أهمية رجال الدين بالنسبة للخلفاء والسلاطين حيث 
انهم يعلمون السلاطين طريق سياسة الخلق )٥۷(‏ 

. بهذا نكون قد انتهينا من الحديثت عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة 
والشروط التى يجب توافرها فى الامام وأعوانه » ويبقى أمامنا الحديث 
عن ركان النظرية السياسية عند الغزالى » وحذا هو موضوع الفصل 
القاأادم ٠‏ 


(۵۹) ۔انظر الاحیاء ۱۳/۲ ٠١١‏ ورسالة خلاصة النصانیف فى التصوف ١۷۹٩‏ ° 
(۷ه) انظ الفكر السياسي من افلاعلون الي محمد عبدد ٣٤۳‏ » د٠‏ حورية لوفيق ۰ 


E 


أركان النظرية السياسية عند الغزالى 


)١(‏ سس الدولة ووظيقتها لدى الغزالى 


الدولة فى الفقه السياسى المعاصر هى الأداة النطظامية التى تربط 
الفرد بالجماعة وتربط الجماعة بالفرد آى آنا ترادف ( التنظيم 
السياسى ) )1٤(‏ » وهذا ما نجده لدى الغزالى الذى كان على وعى تام 
دمسثولية الدولة ومهمتها لدرحة أنه ینکر و جود النظم المختلفة مثل الدين 
والملكية والأخلاق والعلاقات المدنية قبل قيام الدولة »> وعلل هذا تصبح 
الدولة ذات أحمية جوهرية قصوى فى تنظيمه » وذلك حيث ان حقوق 
الذرد ونظم المجتمم لا تتم الا بالدولة وسلطانها القاهر المطاع ١‏ فالهيبة 
هى التى تكفل الطاعة وهى خاصية الدولة عند الغزالى وفى هذا توكيد 
للسيادة بوصفها ركنا جوهريا من أركان الدولة كما هو الحال لدى 
المحدثين » وذلك حينما جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى 
من آن نظام الدين لايحصل الا بنظام الدنيا ونظام الدنيا لايحصل 
الا بامام مطاع ٠‏ كذلك فان الغزالى ربط حياة الفرد بوجوه النشاط 
الروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية ربطا يجعل من حياة الفرد فى 
جانبها الشخصى وجانبها العام عضوا متكاملا لايمكن تحقيقه الا فى نطاق 
الدولة (ه٠)‏ » لهذا يرى الغزالى آن القول بتعطل الامامة يعتبر تعطيلا 
لنظام الدولة مما يژدى الى تعطيل الأحكام وضياع حقوق الله واهدار الدماء 
والأموال الى آخر ما ينتج عن الفوضى وعدم النظام الذى لا يبحصل الا بنظام 
الدنا ذلك الذى لا يتحقق الا سلطان مطاع ۰ 
س 
٠‏ (4) انظر النموذج الاسرايلى للممارسة السياسية ٠١‏ د٠‏ حامد ربيح - الطبعة 7 
معهد البحوث والدراسات العربية 1١۹۷١‏ ° 
)٠٠(‏ انظر فلسغة السياسة عند الفزالى ۸ د“ محمد ابو لمع لس ٠‏ 


وقد لاحظ روزنتال » أن الغزالى يحافظ على كيان الدولة من الفتن 
والفوضى › لهذا فانه يرى ضرورة الانصياع للسلطان صاحب الشوكة لان 
فى خلعه فتنا وفوضى تعرض النظام للخطر مما يبن أن هدفه الر ٹيس هو 
المحافظة على نظام الدولة وتحقيق الرفاهية للمواطنين )١١(‏ ›» حتى 
ولو فی ظل سلطان ظالم ۰ 

وقد أكد الغزالى فى فلسفته السياسية على مبدأً القوة فى مواضع 
كثيرة مختلفة » ومن ذلك قوله : لايتم الدين الا بالدنيا وقوله : الدين 
واحلك توآمان والدين آصل والسدطان حازس ومالا اصل له فمهدوم 
ومالا حارس له فضائع (1۷) وفى مثل هذه النصوص يؤكد الغزالى على 
اقتضاء الشرع معنى الملك والسلطان وضرورة اقامته وذلك لعدم امكان 
تصور انفصال الدولة عن الاسلام أو لأن نظام الدنيا شرط لازم لأمر الدين 
وهكذا فالغزالى يرى أن اقامة الدولة وسلطانها ونظامها وقوتها القاهرة 
الرادعة أمر لا يتوقف عليه نظام الدين ضحسب بل وسعادة الآخرة أيضا 
فالتلازم قائم بين الدنيا والدين والآخرة (۸) ٠‏ 


والحقيقة أن هذا التلازم بين الدين والدنيا موجود لدى مفكرى 
الاسلام جميعا ومن هنا فليس هناك ازدواجية فی التشريع الاسلامی بی 
الساطة السياسية والدينية) (١١‏ « ولقد قدم الغزالى للحاكم مجحمو عه من 
القواعد تعتمر سس الدولة فی الاسلام وقد فسر هذه الأصول ف شکل 
تضائح تتمتل فیا ل : 


١‏ - أن يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها وأن يحكم نفسه فى كل 
الأمور ولا يرتضى لنفسه مالا يرتضيه لغره ٠‏ 


۲ تقريب العلماء والحرص على العمل بنصاتحهم والحذر من علماء 


۳ د تهذيب عماله حيث انه مسئول عن ظلمهم ولهمذا يجب عليه 
مراقبتهم ۰ 


Political thought in midieval Islanm, P. 42, by 
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(0۷) انظر فاتحة العلوم ١١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد ۱۹١ » ٠١١‏ والتبر المسبوك 
ص إه هه 

(۸) انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ۱۷۸ » ده فتحى الدرينى - 
الطبعة الأولى ء٠‏ 

٠ انظر المصدر السابق  نفس الصفحة‎ )1٩( 


té 


fn 


الاهتمام بأمر المسلمي ولا بستحقر وقوفهم وانتظارهم بالباب وفی 


هذا يقول : ( ولتجعل للرعية والسواد فى كل يوم مدة لطالععمة 
أحوالهم فقد يتشعب الظلم مع الغفلة لاسيما مع الحجاب 
والعمال ) )۷١(‏ كما يوصى السلطان بعدم لعب الشطرنج وشرب 
الخمر والانشغال بالصيد لأآنه يمنعه من الاهتمام بأمور الأرعية 
ولهذا يجب تقسيم وقته الى ثلاثة أقسام : قسم للطاعة والعبادة 
وقسم للنظر فى أمور الرعية وقسم لشسئونه الخاصة ٠ )۷١(‏ 


الترفع عن التلذذ بالشهوات والمآكولات والملبوسات كما يجب أن 


يجاهد نفسه بمخالفتها لآنها ذميمة الخلق وغير مستقيمة وهى باب 


الغوادة ‌ 


آن پکون رقیقا فی آغلب الآمور حریصا على أن بعطی کل ذی حق 


حقه 


e‏ يستعین على عمله بالعبادة وأن کون متواضعا معروفا بالعدل 


وعدم التكبر والغضب عل الرعية ناصحا للمسلمين حيتث ان العدل 
يعمل على بسط باع السلطنة بالهيبة وألا بتماون فى تطبيق 
شرع الله وذلك حتى يطمئن قلب الرعية حيث ان السلطان ظل الله 
فى أرضه وملجا المظلومين (۷۲) ٠‏ 


- أن يكون حريصا على موافقة الشرع فى جميع أموره ليسهل عليه 


قيادة الرعية وألا يطلب رضاء أحد يمخالفة الشرع ٠‏ 


أن يكون حريصا على مرضاة الخاق ومحبتهم بطريق يوافق الشرع 


ولا پخالفه ۰ 


١١‏ أن تكون العادة الغالبة على والى الأمر العفو والحلم وحسن الخلق 


وکظم الغبظ مع القدرة )(V¥(‏ ۰ 


السياسة والاجتماع والاقتصاد والأمن التى آلقى بها الاسلام على عاتق 


الحاكم وموظفيه مما يجعل منه حاكما سياسيا فى المقام الأول ٠ )۷٤(‏ 


٠ ٠١ » ٩ سر العالمين‎ )۷١( 

٠. ۸ » 0۷ النظر التبر المىسبوك‎ )۷١( 

(۷۲) انظر سر العالمین ٩‏ ۰ 

(۷۳) انظر هذه الأصول فى فضالتح الباطنية ۲٠١ ۲٠١١‏ وقارن التبر المسبوك 


ص ۱۲ ہہ ۲۹ وانظر الفكر السیاسی من افلاطون الى محمد عبده ۲٤١ . ۲٤٤‏ ده حورية 
توفيق ۰ 


(۷) انظر خصالص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ۴۴١‏ . 


to 


كذلك رکز الغزالى عل الايمان باعتباره أساس الدولة الاسلامية 
ويجب أن يكون شعارا للحاكم المسلم وقد آوضح أن الايمان كالشجرة 
لها أصول وفروع فالأصول عشرة تدور حول العقيدة أما الفروع - وهى 
عشرة أيضا ‏ فتتمثل فى العمل بالأ ركان وتركز على العدل وتلزم الحاكم 
بان يتمشى فى سلوكه مع العمل بالفرائض ٠ )۷١(‏ وقد ركز الغزالى على 
وظيفة الدولة وأشار الى هم هذه الوظاٹف وهی : 


( أ ) تحقيق الأمن والطمأنينة على اعتبار أنه من أسباب الاستقرار فى 
الدولة وذلك عن طريق تحقيق حياة هادثة للأفراد لتوفر الأمن 
والطمأنينة ۰ 


) ب ) تحقىو العدل ورفع الظلم عن الأفراد ۰ 
( ج ) تحقيق حياة أفضل فى الدنيا والآخرة ٠ )۷١(‏ 


(۲) العوامل التى تؤدى الى انهيار الدولة 


وكما آشار الغزالى الى وظائف الدولة والأاسس التى قامت عليها › 
أشار أآبضا الى العوامل والأسباب التى تؤدى الى انهيار الدولة وهذه 
العوامل يوضحها فيما يى : الاستبداد بالرأى واحمال المشورة وسوء 
التديير والغرور الذى يسيطر على الطبقة الحاكمة والانشغال عن أمور 
لرعية مما بؤدى الى تدهور الأرضاع فی الدولة كما أن انتشار الظلم 
والفساد فى الدولة يؤدى الى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على السلطان › 
كذلك قان مما يؤدى الى انهيار الدولة وزوالها بسرعة تسليم الأمر الى 
غير هله (۷۷) ۰ 


وبرى يعض الباحثين المعاصرين أن وصف الغزالى للدولة بكونها 
حارسة لايقصد به ذلك المعنى الذى كان سائدا لدى فلاسفة السياسة 
ي اورا فی القر نين الشامن عشر والتاسح عشر مفهوما للدولة وذلك 
حيث قصر هؤلاء وظيفة الدولة فى ذلك الحين بوصفها حارسة على معنى 
الرعاية والتمكين بمعنى حماية الفردية بالمفهوم التقليدى المطلق وتمكين 


٠. ۹ انظر التبر المسبوك ۷ س‎ )۷١( 
٠ حورية توفيق‎ ٠د‎ ۲٤١ انظر الفكر السياسى‎ )۷١( 
°٠ ۲۶٤۹ انظر المصدر السابق‎ )۷۷( 


الأفراد من ممارسة هذه الحريات وفق ما تمليه رغباتهم » آما الغزالى فقد 
أورد وصف الدولة وكونها حارسة بمعنى حماية الدين نفسه وشراثعه 
لا مجرد الحريات الفردية كما هو الحال لدى فقهاء السياسة فى أوريا 
حيت إن مفيوم الدولة ووظائفها فى نظر الاسلام انما تؤخذ من التشريع 
نفسه كما أن من خصائص السيادة فى الدولة القوة المادية القاهرة التى 
تتخذها الدولة لحماية كيانها داخليا وخارجيا وتنفيذ شرائعها وازالة 
العقبات التى تعترض سبيلها فى آداثها بكافة وظائفها التى ألقاها الشرع 
على عاتقها فرائض عامة (۷۸) »› وهذا ما أكد عليه الغزالى فى حديثه عن 
و ظائف الدولة كما آشار ° 


(۳) أهمية السياسة وأنواعها لدى الغزالى 


ان كلمة السياسة عند الغزالى تعنى صلاح الخلق عن طريق ارشادعهم 
الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (۷۹) › كما بستفاد أايضا 
من آراء الغزالى عن السياسة أنها تعنى احكام النظام ونشر الأمن عن طريق 
استخدام القوة مع الخارحين عن النظام والعنف عند تدبر أمور الدولة 
مع اتباع الحزم بما يظهر هيبة الملك أى أن كلمة السياسة تعنى عنده 
استعمال القوة والعنف فی ادارة وتنظيم مور الدولة واشاعة الأمن والأمان 
بين المواطنين )۸٠(‏ » وقد بلغ اهتمام الغزالى بالسياسة حدا كبيرا لدرجة 
أنه اعتبرها من الأصول التى لابد منها لقيام الحياة » بل انه يجعلها فى 
'الأهمية كالمطعم والملبس التى لا غنى عنهما للانسان حيث ان ( مقاصد 
الخلق محموعة فی أمور الدين والدنيا ولا نظام للدين الا بنظام الدنيا 
فان الدنيا مزرعة للآخرة وهى الآلة الموصلة الى الله تعالى لمن اتخذها آلة 
وممرا لا من بتخذها وطنا ومستقرا وليس ينتظم مر الدنيا الا بأعمال 
الآدميين ) )۸١(‏ وهذه الأعمال تنحسر لدى الغزالى فى أقسام ثلاثة : أصول 
ا قوام للعالم بدولها وهی : 

چ الزراعة ‏ الحياكة ‏ البتاء ‏ السياسة ٠‏ 


والسياسة ھی أشرف هذه الأصول للتأليف والاحتماع والتعاون على 


(۷۸) انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحکم ۱۷۹ ٠‏ 
(۷۹) انظلر فاتحة العلوم ص ٠ ١‏ 

(۸۰) انظر الفکر السیاسی ص ۲٤٤١ » ۲٤۴‏ ده حورية توفيق ٠‏ 
(۸) فاقحة العلوم ٠‏ والاحیاء ٠ ۲١/١‏ 


ویحتکم عليهم (AY)‏ <« والسراسة عند الغزالى عل أربع مراتب : 

الأول ماس ا رشي الا وك عل الا ة ولا ي 
ظاهرهم وباطنهم ۰ 

الشانية ١‏ سياسة الحكام وحکمهم عل ظاهر العامة ٠‏ 

الثالثة : سياسة العالم بالله وبدينه حيث إن العلماء ورثة الآنبياء وحكمهم 
على باطن الخاصة ٠‏ 


والسياسة عند الغزالى تتصل بأوجه النشساط الانسانى المختلفة فهى 
تتصل بالقانون من حيٿث بيان الحدود وجزاء المحسن والمسىء » وذلك لأن 
التنظيم السياسى للدولة يقوم فى اطاره العام على أساس محدد من العلاقة. 
بين المواطنين وبين القانون حيث يمثل القانون طبيعة الدولة فهو مجموعة 
من الأوامر والنواهى التى تطبقها على رعاياها » وهما متداخلان حتى لا يمكن 
تصور أحدهما دون الآخر لأن القانون لا يكون بعيدا عن الدولة وأنه 
لا يمكن تصور دولة بغر قانون )۸٤(‏ » والقانون عند الغزالى هو الشربعة. 
الاسلامية التى ینبغی العمل بها والسر على هداها ليتحقق للانسان عن 
طر يقها السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ ويقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعى 
تفسيرا سيكولوجيا نفسيا للطبيعة البشرية وتصرفها وعلاقات الآفراد. 
بعضهم ببعض وعلاقتهم دالدولة وعل هذا فقد مست الحاحة الى تمهيد. 
قانون فى سان حدود الاختصاصات المتصلة بالمنكوحات والمطعومات وسائر 
المطلوابات الدنيوية » وهذه أمور يباشرها الفقيه لأآنه العالم بقانون 
السياسة وطر يق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه 
هو معلم السلطان ومرشده الى سياسة الخلق ٠ )۸٠٥(‏ 


)٤(‏ صلة السياسة بالاقتصاد عند الغزالى 


والسياسة عند الغزالى تتصل بالاقتصاد اتصالا وثيقا ولهذا فانه 
يرى أن الواجحب عل الفقهاء ورجال السياسة بما آنهم فى موضع القدوة أن 
يكو نوا أبعد الناس عن الترف حتى ينتظم آمر الناس فيجب عليهم أن 


(۸۲) انظر المصدر السابق ٠ ٦‏ 

٠ انظر المصدر السابق - نفس الصفحة‎ )۸١( 

٠ الطبعة الأولى ده حسين فوزى النجار‎ ۲١١ انظر الاسلام والسياسة‎ )۸٤( 
٠ ۷هي‎ >» ٤)0٦ انظر فلسفة السياسة عند الغزالى‎ )۸٠( 


YE۸ 


يكو نوا غير مائلين الى الترف فى المطعم والملبس والآثاث وأن يكو نوا مائلين 
الى القناعة والقلة )۸١(‏ » ويرى آن الشهوات تؤدى الى الطمع والجشع 
وهذا يؤدى الى نقص الموارد الطبيعية حبث ( إن الله خلق الدنيا زادا 
للمىعاد وجعل فیها ما يصلح لانتزود فلو تناول الناس منها قدر الزاد 
بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات 
فضاقت أعيان الأموال والأنفس عن الوفاء بجميع الشهوات وبذلك تولدت 
الخصومات ومن هنا مست الحاجة الى قانون بي للناس حدود الاختصاصات 
فى المطلوبات الدنيوية ) (۸۷) » والغزالى الفقيه الزاهد الذى بيحذر من 
الشهوات والطمع والجشع يرى أن الدين.والدنيا يكمل أحدهما الآخر › 
ویری أن الذين بعتقدون آن الدين والدنیا ضدان مخطئون كما يرى أن 
الدنيا لفظ مشسترك قد بطلق علي فضول النعم والزيادة على الحاجة 
والضرورة » كما يطلق على جميع ما يحتاج اليه الانسان قبل الموت وأحدهما 
ضد الدين والآخر شرطه (۸۸) › ومن هنا بخطیء من لا یمیز بين معانۍ 
الآلفاظ . المشتر كه وذلك حيتث ان نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
اليهما الا يصحة البدن وبقاء الحاة وتوفر ما پحتاج اليه من کىسوة وسکن 
وقوت وآمن وانعدام ذلك هو آفة الآفات »› وآن من توفر له هذه فقد حیزت 
له الدنيا بحذافرها وهذه آمور لا تتوفر فى جمیع الحالات ومن هنا كانت 
الحاجة الى نظام الدنيا (۸۹) ٠‏ 


والاقتصاد عنصر ضروری وهام عند الغزالى أنه عضو آساسی من 
عناصر الحياة » لهذا فقد ضمن الغزالى كتايه الاحياء كلاما طيبا عن الاقتصاد 
فی آبواب » الكسب والمعاش » و « الحلال والحرام » حتې انه یری آن. 
معرفة البيع والربا والسلم والايجارة والقرض والشركة ومعرفة وجسه 
الشرع فى هذه الأمور واجب على كل مسلم مكتسب وذلك حتى يتقى 
المفسدات فى هذه الأمور ٠ )٩٠(‏ 


وفى حديث الغزالى عن الكسب يتحدث عن الطرق التى يلجا اليها 
البعض,لاتحايل على الطرق الشرعية فينبه عليها ويبين أنها من الظلم الذى 
يعرض صاحبه لسخط الله تعالى لأن هذا الظلم بقع على الغبر وهو نوعان : 
الأول : ما يعم ضرره ويشمل : 

( أ ) الاحتكار ` 


٠ ٣إ انظر فاتحة العلوم‎ )۸١( 

(۸۷) المصدر السابق ٤)٤‏ “ 

(۸۸) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ٠ ٠٠٠١‏ 

(۸۹) انظر ادر السابق ‏ نفس الصغفحة ٠‏ 

٠ المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة‎ ٦٤/۲ انظر الاحياء‎ )٩٠( 


( پ) ترونج الزيف من الدراهم 2 

انى : ما يخص ضرره المعامل وذلك لأن كل ما يستضر المعامل به فهو 
ظلم »> والعدل يوحب آلا بضر المسلم آخاه المسلم وهذا النوع يتمثل 
فیما ہی : : 
ی اة ا ها کات 
ب) آلا يكتم من عيوبها وخفايا صغاتها شيئا فذلك واجب ۰ 
ر ج) ألا يكتم فى وزنها ومقدارها شيئًا بتعديل الميزان والاحتياط 


فيه 


ب( د ) ألا يكتم من سعرها ما لو عرفه المعامل لامتنع عنه فينبغى عليه 
أن يصدق فى سعر الوقت ٠ )١(‏ 


ويرى أن الله تعالى آمر بالعدل والاحسان فى المعاملة ذلك لأن العدل 
يجرى .من التجارة مجرى رأس ا لمال » والاحسان يجرى من التجارة مجرى 
الربح » ويرى آن العدل هو الواجب ولكن الاحسان من أبواب التفضل 
وتنال رتبة الاحسان بأمور كلها تؤكد على الورع والتقوى وحب الخير 
للآخرين وهى أمور ينبغى أن يتحلى بها المسلم (۹۲) » كما برى أن التجارة 

أمر هام وآن الواجب على التاجر المسلم ألا ينشغل بمعاشه عن معاده › 

ولهذا. فان الواجب على التاجر المسلم أن يشفق على دينه بأمور سبعة › 

ھی 

( أ ) حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة بأن ينوى بها الاستعفاف 
عن السؤال والاستغناء بالحلال ٠‏ 

ب( ب) أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات 
لآن فى ترك الصناعات والتجارات بطلان المعايش وهلك الخلق وفى 
العمل القيام ببعض ما يحتاج اليه الناس حيث ان انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل ٠‏ 

٠ ج) آلا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة والمساجد هى أسواق الآخرة‎ (١ 

( د ) آن يلازم ذكر الله فى السوق ويشغل نفسه بالتهليل والتكبر ٠‏ 

( ه) آلا بكون شديد الحرص على السوق والتجارة بحيث لا بكون أول 
داخل الى السوق ولا آخر خارج منه ۰ 


(۹۱) انظر الاحیاء ۷۲/۲ ہ ۷۸ ۰ 
(۹۲) انظر الاحیاء ۷۹/۲ ۸۳ ۰ 


Nos 


.( و ) أن يتقى مواقع الشبهات ولا يقتصر على اجتناب الحرام ٠‏ 
( ز ) آن پراقب جمیع مجاری معاملته مع کل واحد من معاملیه )٩۳(‏ ۰ 

هكذا نرى الغزالى فى الوقت الذى برى أن التجارة والصناعة وفروع 
الحياة الاقتصادية من فروض الكفايات التى لابد منها لقيام الحياة » فانه 
بضع للتحار الشروط الشرعية التى تضمن لهم الربح فى الدنيا والآخرة › 
وذلك عن طريق العدل الذى مو صفة الصالحين والاحسان الذى هو من 
سسمات ال مقر بين ثم عن طريق مراقبة وظائف الدين وهى من خصائص 
الصديقين ٠ )۹٤(‏ وهكذا ترتبط السياسة بالاقتصاد عند الغزالى ارتباطا 
وثيقا لأن كلا منهما جزء مهم وضرورى لابد منه داخل الدولة › كما أن كلا 
منهما يكمل الآخر داخل الدولة أيضا › لأن السياسة مهنة فئة من الناس 
.والاقتصاد مهنة فئة أخرى وكل منهما لابد منه حتى لا تتعطل الحياة ٠‏ 
ولقد كان الغزالى فى ذلك الوقت المبكر على دراية باتصال العلوم وارتباط 
بعضها بيعض » ففى حديثه عن آداب المتعلم والمعلم فى باب العلم يتحدث 
عن صلة العلوم بعضها ببعض فيقول : ( لا يدع طالب العلم فنا من العلوم 
المحمودة ولا نوعا من آنواعه الا وينظر فيه نظرا يطلح على مقصده وغايته 
شم ان ساعده العمر طلب التبحر فيه والا اشتغل بالأهم منه واستوفاه 
وتطرق منه الى البقية فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ) (ه٠) ٠‏ 

كما يتحدث عن الطبقات الاجتماعية وارتباط بعضها ببعض › وحاجة 
كل طبقة الى الاخرى للتعاون من أجل حياة أفضل داخل مجتمع تسوده 
العدالة والمحبة والأخوة فى الله » ويظلله الآمن ولا يتحدت عن مجتمع 
طبقى ترتفع بعض طبقاته على الآخرى كما هو الحال لدى الفلاسفة الذين 
يصنفون المجتمع الى طبقات فالحكماء والفلاسفة للحكم والأشراف للجيش 
والزنوج والآتراك للخدمة ٠‏ 

)٥(‏ الأخلاق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

لقد ركز الغزالى على الأخلاق فى جميع أعماله وعنى بها عناية فاثقة 
وليس هذا بغر يب على الغزالى الفقيه المسلم والزاهد المتصوف ‏ والأخلاق 
عند الغزالى باب واسع وعريض ويكفى أن تلقى نظرة عارضة على سغره 
:الجليل « احياء علوم الدين »> الذى قصد فيه الى وضع برنامج عمل للمسلم 
فى حياته » تجد أن السمة العامة التى يؤدى اليها هذا البر نامج هى حسن 
'الخلق » وهذا الأمر ليس غريبا أيضا على الفكر الاسلامى الذى كان الغزالى 
أحد أقطا به وذلك لآن العمل الأخلاقى من صميم الفكر الاسلامی بل انه 
-جوهر الاسلام حتى ان رسول الله - صل الله عليه وسلم _ قال عن 
نفسه : ( انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) (١٠۹م) ٠‏ ولكن الذى يعنينا هنا 


(۹۳) انظر الاحیاء ۸۲/۲ د A۷‏ ۰ 
)٩(‏ انظر الاحیاء ۸۷/۲ ٠‏ 
)٩٥(‏ المصدر السابق ٠ ٠١١/١‏ 
(ه۹م) انظر الموطا باب حسن الخلق الجزء الشانى ٠‏ 


هو صلة الأخلاق بالسياسة عند الغزالى وأهمية هذه الصلة وهل تعد تلك. 
الصلة ميزة للغزالى أم مثلبا من المثالب التى تؤحذ عليه ؟! 

ان الناظر لأول وهلة فى آسس الدولة عند الغزالى .يجد أنه ققدم 
مجموعة من الأسس كفيلة بآن تجعل السمة العامة لهذه الدولة هى أنها 
دولة آخلاقية وذلك حيث رکز عل مجحموعة من الأاسس وضعها فی شکل 
نصائح للحاكم تساعده على تحقيق الهدف المنوط به کحاکم عادل ›» وهی, 
أمور فى مجملها تعمل على تهذيب خلق الحاكم وتعينه على أداء مهمته 
كخليفة على الناس وكخليغة عن الله فى الأرض وذلك حيت ان الحكم 
وسبلة لا غابة القصد منه رفاهرة الشعوب فی ظل العدالة ولا یتم ذلك 
الا عن طريق الخلق السياسى الذى هو بمثابة العصب من الجسد فهو الذى 
يرشد السياسى الى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة 
الجميع ٠ )١7(‏ 

وفى حديث الغزالى عن العالم المسلم أو الفقيه وهو العالم بقانون. 
السياسة نجده يشترط فيه أن بكون قدوة للناس فلا بكون شرها فى 
مطعمه وملبسه وينبغى أن يكون حذرا من مخالطة السلاطن فيحذر العلماء 
من السلاطين ويحذر السلاطين من علماء السوء وهى أآمور أخلاقية بالدرجة 
ا 1 

وعند حديث الغزالى عن الاقتصاد » قلنا انه ينبغى على التاحر 
- فى رأى الغزالى - أن يقصه الى اقامة فرض من فروض الكفايات بتعاونه. 
مع اأجتمع الاسلامى حتى انه يرى أن الواجب على التاجر المسلہ أن ينظر 
الى ربح الآخرة قبل ربح الدنيا لدرجة أن أقل ما بطلبه من التاحر هو 
العدل فضلا عن الاحسان ومراقبة وظائف الدين وهی فی محملها آعمال. 
أخلاقية ٠‏ 

كما أن اشتراط الغزالى للقهر آو القوة فى المجتمع لا يخلو عن الهدف 
الاخلاقى وذلك لان للقوة لدى مفكرى الاسلام عامة لا تعنى القوة المادية 
الصرفة التى تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبا لتكون أمة هى 
أرجى من آمة ولكن المفهوم الاسلامى للقوة يتضمن العنصر الأاخلاقى أو 
الانسانى (۹۷) » وهذا ما نجده ادى الغزالى فى حديثه عن الشوكة أو القوة 
أو القهر على اعتبار أنها أمور موجودة لحفظ النظام وحراسة آمن المواطن. 
وحياته » كما أن معنى السياسة عند الغزالى برتبط بالأخلاق ارتباط 
السبب با لمسبب حيث يعرف السياسة بأنها استصلاح الخلق وذلك عن 
طريق ارشادهم الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (۸) > 


)۹١(‏ انظر السياسة والحكم فى ضوه الدساتير المقارنة ٣ ١‏ د٠‏ العمرى ‏ الطبعة- 
الأولى ‏ الأنجلو المصرية ٠ ٠۱١۹١۲‏ 

(۷) انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم ٠ ۱١۹۸‏ 

(۹۸) انظر فاتحة اللوم ٠ ١‏ 


rer 


وفى هذا التعريف نجد الغزالى قد أعطى السياسة مفهوما أخلاقيا وذلك 
لأنه بقصد بالسياسة التعليم والتهذيب والارشاد وهو معنى واسع وعريض 
يوضح اشتراك رجل السياسة فى مهمة الارشاد والتعاون الاجتماعى الذى 
لابد منها لقيام المجتمع واستقراره (4) ٠‏ 

وتتضح قيمة ارتباط. السياسة بالأخلاق عند الغزالى اذا نظرنا اليها 
فى اطار البيئة والعصر الذى نشا فيهما وذلك لأن آراء الغزالى كانت 
بمثابة البديل المطروح لآراء الباطنية التى كانت تخلو من كل معنى خلقى 
وتتناقض مع كل عمل أخلاقى ليس الا لأجل الحفاظ على الساطة بشتى 
السبل ونشر الذعر والفوضى بين الناس ٠‏ وقد ترددت هذه الأاساليب 
الا غ د اا اا ا ر 
خى بروتوكولهم أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق لأن الحيلة والنفاق من 
الوسائل التى بنبغى أن يتحلى بها من يحكم وذلك لأن الأمانة والصفات 
الانسانية من أسباب سقوط الملوك عن عروشهم )٠٠١(‏ » لهذا يرى 
« فون همر » أن تلك الأعمال الوحشسية التى قام بها كل من الباطنية 
والح ركة الصهيونية كانت تقصد الى تجريد الأمم من أديانها وأمرائها 
وأن جنونهم المرعب قد ظهر واضحا فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر 
فى عهد الحسن الثانى فى آسيا )۱١١(‏ » وليس هذا فقط بل وصل الأمر 
بهم لدرجة أنهم أرادوا أن يقضوا على الأخلاق الدينية نهائيا » يتضح 
هذا فى مناداة عالم الاجتماع اليهودى « أميل دوركايم »> بضرورة التخل 
عن الأخلاق الدينية والاستعاضة عنها بأخلاق طبيعية يكون مصدرها العقل 
لا الدين )٠١١(‏ » وأعتقد أنه اتضح بلا شك أهمية الأخلاق بالنسبة 
للسياسة وارتباطهما بعضهما ببعض عند الغزالى الذى كان موقفه بحق 
تعبيرا عن جوهر الاسلام الذى يعنى كثيرا بهذه القيم كما كان موقفه فى 
الوقت نفسه ردا على الموقف الذى وقفته الباطنية من القيم حيث عملوا على 
استئصالها من حياة الناس ٠‏ 

وفی رأیى أن ربط الغزالى بين الأخلاق والسياسة كان موقفا طبيعيا 
لم يتاثر فيه بأحد وانما کان تعبیرا عن رأیه کفقیه وعالم متصوف یری 
أن السعادة الأخروية هى غاية الأخلاق )٠٠١١(‏ » كما كان موقفه تعبا 
عن طبيعة الشريعة الاسلامية التى تميزت بالسماحة وتجلى فيها العمل 


٠ محمد أبو المعز نصر‎ ء٠د‎ ٤٥١ انظر فلسفة السياسة عند الغزالى‎ )۹٩( 

۰ ۲۸ انظر بروتوکول حکماء صهیون‎ )٠۰۰( 

٠ لبرنارد لويس ترجمة محمد العژب موسى‎ ٠۲ انظو الحشاشون فرقة ثورية‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ انظر التربية الاخلاقية ۷ ۲١‏ لأميل دور كايم ‏ ترجمة السيد محمد بدوى 
الطبعة الأولى مصر ‏ بدون تاريخ ٠‏ 

)٠١١(‏ انظر الأخلاق عند الغزالى ٠١١‏ د٠‏ زكى مبارلك - الطبعة الثانية دار الشعب 
۰ ۰*۹ 


Tor 


الخلقى كأظهر ما يكون )٠٠٤(‏ » من هنا فان ما ذهب اليه البعض من أن. 
الغزالى فى ربطه بين الأخلاق والسياسة التى أعلى من شأنها حيث جعلها 
وظيفة تربوية تالية لعمل النبوة كان متأثرا بالفارابى الذى ربط من قبل. 
بی السياسة والأخلاق وجعل رٹیس الدولة مر بی الأمة والأمم (°) > 
وذلك لأن الفارابى کان ينقل معظم آراثه السياسية وغ رها عن الفكر 
اليونانى ولم يكن معبرا كالغزالى عن الفكر الاسلامى الأصيل كما لا يخفى. 
عل احد موقف الغزالى من الفلاسفة عموما ومن الفارابى وابن سينا خصوصا 
فکیف بتآثر الغزالی بمن یهاجمه ویتهمه فی دینه ؟ ! ۰ 

كما أن الغزالى فى آراثه السياسية وغبرها كان يصدر عن واقع. 
عاشه وتأثر به بخلاف الفارابى الذى كان ينقل عن الآخرين فكرا نظريا 
صعب التطبيق وذلك لأنه كان يتحدت بفكر غريب عن البيئة الاسلامية 
نشأة وموضوعا كما أن حديت الفارابى عن الامامة كان لقلا مباشرا 
عن الباطنية _ كما أوضحنا سابقا - والغزالى فى موقفه من الفكر الباطنى. 
وخاصة الفكر السياسى کان يطرح البديل الاسلامى لهذا الفكر الخاطىء 
فکیف پتاثر به ؟ ۰ 

بھا۔! تتضح أهمية الأخلاق دالنسبة للسياسة وارتياط کل واحك 
منهما بالآخر عند الغزالى الذى كان يعبر عن رآى الاسلام الذى أعللى كشرا 
ن شان هذه القيم كما كان فى الوقت نفسه البديل المطروح لوقف 
الباطنية من هذه القيم كل هذا جعل لكلام الغزالى عن الأخلاق وصلتها 
بالسياسة أهمية وذلك حيث كان حديثه تعبيرا عن أصالة وواقع ٠‏ 


)٩(‏ الأغلبية مبدأ جديد يسبق اليه الغزالى 


من المبادىء الجديدة التى قررها الغزالى وسبق اليها فى مجال 
السياسة مبداً الأغلبية وقد ورد ذلك فى معرض الرد على الباطنية الذين 
طعنوا فی امامة المستظهر بالله العباسى لعدم اتباع چمیح المىلىىن له 
وذلك بقولهم أن هناك بعض الطوائف تؤّمن بالامام الغائب وعلى هذا فمبداً 
الاجماع غير متحقق ويرد الغزالى على هذا الطعن بقوله إن امامة المستظهر 
أجمع عليها أئمة العصر وجماهر الخلق » وأن اتباع الباطنية لا يبلغون. 
عشر العشسير اذا قورنوا بأتباع الدولة العباءسية والامامة تقوم بالشوكة 
وتقوی الشوكة . بالمناصرة واالكئرة. فی الأتباع والأشياع :وتناصر آهل 

)٠٠٤(‏ انظر الاسلام والسياسة ص ٠۰‏ د“ حسشی فوزى النجار » وذلك حیث یری أن 
السيّاسة الاسلامية تقوم على الميادىء الخلقية والاسس الاجتماعية التى جاء بها الاسلام والتى 
تقمئل 5 إطارها العام قواعد الدين الحثيف ۰ ا 

)٠۶٠(‏ انظر فلسفة الفارابى السياسية ٤٥٦‏ رسالة انجس للصطفى سيد شاهين 
باذاث القاهرة تحت" اشراف د" E‏ العزاقى ٠۹۷١٦‏ وقارن : الفارابى دراسة تحليلية 
لفکره السباسى >١١ » >٠١‏ رسالة ماجستير لنيغيل عبد الخالق تحت اشراف أ* د حامك 
ربیم ۱۹۷۷ م ۰ 
N e4‏ 


الاتفاق والاجتماع وهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح هذا على اعتبار. 
أن شروط الامامة وصحة الدين متوفرة فى الامامة الباطنية )٠٠١١(‏ . 

کما یری الغزالى أيضا أنه اذا اختلف الناس فى اختيار الامام وجب. 
الترجيح بالكثرة فى ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم )٠١۷(‏ ويعلق الدكتور 
ضياء الدين الريس على كلام الغزالى السسابق بقوله : « كلام الغزالى هذا 
يتضمن تقرير مبدأ عظيم الأهمية وهو مبدأ الترجيح للأكثرية وهذا هو 
مبدأً الأغلبية الذى تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة › فهذا دليل قاطم 
على أن الفقه الاسلامى أو التفكر السياسى فى الاسلام قد آدرك وقرر هذا 
الميدا منذ قرون بعيدة » ٠ )۱١۸(‏ 


ومن الآمور التى التفت اليها الغزالى أيضا وتعتمر من الأمور الحديدة- 
التى سبق اليها هو حديثه عن اجتماع الكثرة على الباطل وقوله ( آنه 
قد پوجد عدد التواتر فی کل عصر ولا پبحصل به العلم اذا کان پتصور آن. 
يکون للجمع الكثر رابطة فی التوافق لاسما بعد وقوع التعصب بن 
أرباب المذاهب (۱۰۹) ۰ 

ويمثل الغزالى لذلك بتواتر دعوى النص عند الرافضة ويرى أنهم. 
يتفقون عل اقامة الأكاذيب واتباعها ٠ )١١١(‏ 


(۷) تقييم القكر السياسى عند الغزالى 

من الواضح البين من خلال عرضنا. السابق لآراء الغزالى السياسية' 
وبخاصة الآراء الحديدة منها التى ا بها أنها كانت آراء واقعبة 
نشأت نتيجة لظروف البيثة التى عاش فيها الغزالى حيث الصراعات الدائرة. 
وما أحدثته الباطنية من فساد ورعب فى قلوب الناس من ناحية ومن ناحية. 
أخری فان آهمیتها وواقعیتها تعود الى مساركته الفعلىة ى الحباة: 
السبّاسية معلما وفقيها - كما أشرنا الى ذلك سابقا ‏ هذا بعكس آصحاب. 
الآراء الخيالية الذين یکتبون من آبراج غالىة بعيدا عن دنا الناس ٠ )١١١(‏ 
وقد لاحظ ذلك روزنتال فى حديثه عن الفكر السياسى لدى مفكرزى الاسلام 
فى العصور الوسطى وذلك حيث يرى أن آراء الغزالى كانت آراء واقعية 
ينبغى أن تفهم استنادا الى خلفية الصراعات والخلافات الدينية والسياسية 
المعاصرة هذا الى جانب شخصيته ورد فعله السريع لهذه الصراعات » كما 
یری آننا اذا اردنا آن نفهم آراء الغزالى السياسية بنبغى علينا آن ناخد 


٠ ١۷٤ » ۱۷۳ انظر فضائح الباطنية‎ )٠١١( 

٠۷١ انظر المصدر السابق‎ )٠١۷( 

٠ النظريات السياسية الاسلامية هامس ۲۰۸ الطبعة الخاميىة‎ )۱٠۸( 

: ٠ ١٤۸ فيصل التفرقة‎ )۱٠۹( 

' انظر المصدر السابق ى نفس الصغحة‎ )۱۱١( 

)11( انظر حديثنا عن الغزالى والحروب الصليبية الباب الاإول الفصل الثالث ٠‏ 


Koۀ‎ 


غى الاعتيار الزمن والظروف التى نشأت فيها )١١١(‏ 

كما برى أن آراء الغزالى فى الامامة آراء معتدلة تهدف إلى المحافظة 
على الوحدة الدينية والسياسية للاسلام وآن السلطة السياسية مجرد 
وسيلة لبلوغ الغاية » هذه الغاية هى اقامة آمر الدين الصحيح لتحقيق 
السعادة المطلقة ٠ )١١٣(‏ 


والدليل على عملية وحيوبة وواقعة آراء الغزالى السياسية تنازله 
عن بعض الشروط التى بنبغى توافرها فى الامامه نتيجة لظروف العصر 
مشل التنازل عن رتبة الاجتهاد فى العلوم والكفاية بعلماء العصر وعلى 
العكس من ذلك نراه شددد التمسك بشرط النسب حيث إن الخليفة 
العباسى قرش النسب وانى لآرى فى ضوء مناقشة الغزالى لتلمك الآراء 
ونظرته الجديدة الى الشروط التى وضعها الفقهاء للامام لو كان الغزالى 
فى عصرنا هذا مثلا لتنازل عن شرط القرشة الذى كان شديد التمسك 
به نتيجة لظروف البيئة من حوله » وذلك حيث كان الغزالى مفكرا مرنا 
عالج القضابا بموضوعية واقتدار فی ضوء ما بحتمه الواقع : 


والحقيقة أن الآراء العملية التى ضمنها الغزالى فى كتبه ( فضائح 
:الباطنية ) و ( فاتحة العلوم ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ). وغیرها وأراءه 
النظرية التى بوبها فى كتابه ( التبر المسبوك ) والذى توجه به الى السلطان 
محمد بن مالك شاه السلجوقى ودعتمر تطبيقا عملا لأرائه السابقة ٤‏ 
كل هذه الآراء تتبلور لتوضح نظرية الغزالى فى السياسة ٠‏ 

لهذا ترى الدكتورة حورية توفيق أن آراء الغزالى السياسية رغم 
قلتها الا أنها تكون نظرية متكاملة فى الفكر السياسى ٠ )١١٤١(‏ 

ویری الدكتور محمك آبو المعز نصر أن الغزالى قد وصل فی وقت 
.مبکر ا آراء قيمة عن فن الحكم يستحق صاحبها لقب الفيلسوف السياسى 
.وآنه حافظ عليها فى كتاباته المتتالية مما يميز النظام الفكرى المتنسق فى 
.مجال السياسة )١١١(‏ ٠ء‏ 

بهذا العرض للفكر السياسى عند الغزالى نكون قد انتهينا من 

والحمد لله أولا وآخرا !1 


Political thought in medieval islam, p. 38. : انظر‎ )۱۲۳( 
٠ ۳۹ انظر المصدر السابق ۔ ص‎ )۱۱۳( 

٠. ٠٠٤ انظر الفكر السياسى  د٠ حورية توفيق‎ )١١١( 

٠ه‎ ٤ه انظر الفلسفة السياسية عند الغزالى‎ )١٠١( 


Yo. 


الخاتمة 


چو ي الباطنية احدى الفرق المارقة عن الاسلام والتى اتخذت أشكالا 
وضورا مختلغة فى مواجهة الدولة الاسلامية فكلفت الدولة الاسلامية 
الكثير من الحهد وتحالفت مع أعداء الاسلام من أجل القضاء عل الدولة 
الاسلامية » ولقد عمدت الباطنية الى الفكر الشيعى فأسست منهحها الفكرى 
على أساسه وكانت الامامة هى الدعامة الأولى التى أقامو! عليها هذا المنهج 
الفكریى : والامام ديهم لابند للخلق منه ليعلمهم أمور دینهم و بحفظ العالم 
من الزوال وهو معصوم من كل صغيرة وكبيرة » كما أن لديه علم الباطن 
وهو علم تأويل القرآن الذى ورته الأئمة عن على رضى الله عنه باعتباره 
وارت الرسول وخليفته وهذا الامام يعام الخبب وبامكانه الاتصال بالوحى 
كما آن المهدى المنتظر أحد أثمتهم رحو محمد بن اسماعيل بن جعفز الصادق 
هو اتم الآ ناء وأفضلهم و به ستنتهی أدوار الامامة السبعة » ولقد عمد 
الباطنية الي وسائل للتموبه عل الناس منها انتحال النسب الى آل البيت 
وتأویل القرآن لتدعيم صبغتهم المذهبية ٤‏ وزعموا آن الأديان واحدة 
9 فرق نینها ودعوا الى دولة عالمية تحت أمرة الامام < ولقد کان نظام 
المجتمع الباطنى يختلف تمام الاختلاف مع مبادثهم التى أعلنوهًا » فقد 
زعموا نهم أنضاز الح وأتباع الامام المعصوم وزغم هذا ساموا الشعوب 
«التى حكموها أشد أنواع العذاب ا ومارسوا القهر والاستبداد › 
وقد ,نحجحواً بالفعل. فى .استمالة ا عض ال مو تورين والحاقدرين على الاسلام ان 
نفو فهم کما استطاعوا ن ا مص در فزع ورعب اللدولة الاسلامية عل 
مدی ما يزيد عن قرنين من الزمان ٠‏ ولقد كان الامام الغزالى .من أكبر 
المناهضين للفکر الباطنى حبٿث عکف عل اظيار حيلهم وهدفهم وحققة 
مذهبهم » كما استطاع آن يطرح البديل السياسى للفكر السياسى الباطنى 
من خلال الفكر الاسلامی » وکانت آفكار الغزالى نحق معبرة عن حقَبقة 
الاسلام من ناحية ومبينة لكانة السياسة فى الفكر الاسلامى من جهة ثانية › 
کما کان للغزالى اسهام كبير فى مجال الفكر السياسى لا بقل عن اسهامه 
فى مجالات الفكر الأخرى !!! 


٣۵۷  یساہسلا الفكر‎ 


۹٩ 


نتائج الدراسة 


ې چ وقد النتهیت فى دراستى الى النتائج التالىة : 
وجود صلة بين لقاب الباطنية من ناحية وبي الأفعال التى ارتكبوها 


من لاحية ثانية ٠‏ 

الاعتماد على الفكر الشيعى فى اقامة منهجهم الفكرى وخاصة فكرة 
الامامة التى کانت قاسما مستر کا ينهم وبس الشسعة ومحاولة اعادة 
صياغة هذا الفكر بين حين وآخر مما يحتم ضرورة متابعه هذا 
الفكر بالدراسة المستمرة للوقوف على غرضهم ومقاصدهم ' 
القول باستمرار النموة والوحی وانکار البعث والمعاد والاقرار 
بالتناسخح ر 

انتقال الفكر الباطنى المغخالى الى د آخری فی محال الكل 
الاسلامى کالتصوف والفلسفة ووحود ترسہات لهذا الفكر فى 
المحتمعات الإاسلامية وخاصة مصر التى کانت دائہما هدفا 
أصحاب اللطامح وذالك لا تتمتشمع به مصر من ر حغرافی 
واستراتیجی فرید 


تجاحهم فی اختراق الصف الاشلامی والتموبه عل العامة وطوائف. 


كبعرة من المجتمع الاسلامى بانتحال التشب الى آل الببت ٠‏ 


٤‏ امتتغلال الدعاية السساسية ومز جهأً بالدعوة التى عمدو الى نشرها 


فی آطراف البلاد يعدا عن عيون الحكام 


ر أقصى جهد للوصول الى هدفهم وهو القضاء ء على الدين الأسلامى 


واسقاط دولته وهو عدف سیاسی ودینی فی ن واحد ٠‏ 

الطبقية احدی سمات المجتمع. الباطنى وذلك باستعمال اتاك 
 .‏ البطش والتنكيل فى معاملة آهل السنة والجماعة .و قريب وحماية 
لأهل المذهب .ولليهود والنصارى ٠‏ 


المنفعة هى الشمة الظاهرة فى علاقة الدعاة والأئمة ٠‏ 


8 الواقعة والصدق فی محا کا الغزالى لآراء الباطنية والقدرة ی 


تفند ولقد هذه الآراء ٠‏ 


١١‏ أهمية آراء الغزالى السياسية باعتبارها البديل الاسلامى المطروح 


e 


لافكر السياسى للباطنية الذى تولى نقده ٠‏ !!! 


Xk 


( أ ) مصادر الباطنية - تراث 


ابراهيم بن الحسين الحامدى : كنز الولد _ نحقيق د ٠‏ مصطفى. 

غالب ۰ الطبعة الأولی ۱۹۸7٦‏ م ۱٤١١‏ ص ٠‏ 

ابن هانیء الأندلسى ديوان اس هانيء طبعة حديدة ندون تاریخ - 

روت ۰ 

أبو حاتم الرازى : الزينة فى الكلمات الاسلامية _ القسم الأول ٠‏ 

۰ مقدمة بقلم : د٠ ابراهيم آنيس‎ GN EE 

والقسم اثالث : تحقق عبد الله سلوم السامرائى ملحق بکتاب الغلو 

والفرق الغالية : 

احمد إن الراهيم النيسابورى : رسالة استتار الامام وتفرق الدعاة 
فى الجزاثر لطلية للداعی احمك بن ابراهيم ضمن 


أخبار القرامطة تحقق و تكم : ٠*۰‏ سهیل زکار _ الطضعة 


٠ الثانية‎ 


جعفر بن متصور ١‏ كاب الكشف - اليمن : > نشر ستروطمان 
- الطبعة الأولى ‏ دار الفكر العربى ٠‏ 


الجوذرى : آڍو على منصور العزيزى : سررة الأستاذ جوذر ب تقديم 
وتحقیق : ده محمك کامل حسین ٤‏ ده معحمك عب الهادى شعيرة 
الطبعة الأرلى — of‏ م دار الفكر العربى ٠‏ 


الزركللى : خير الدين ( تصحيع ) : رسائل اخوان الصفا تقديم 


٠ الطبعة الأول ۱۹۲۸ م - المكتبة التجارية الكبرى‎ ٠. د* طه حشين‎ ٠ 


أربعة. آحزاء ۰ 


سهيل زكار : دكتور « تحقيق » : رسالة التراتيب لداعية اسماعيل 
مجهول : ضمن آخبار القرامطة ۰ 


عادل العوا : دكتور ( تحقبق ) : منتخبات اسماعيلية ٠‏ تنشر لأول 


مرة > تحقیق و تقد يم ده عادل العو! ۰ إالطبعة الأول ۹9۸م . 
مطبعة الجامعة السورية دمشسق وتشتمل على الرسائل التالية : 


0۹ 


١‏ رسالة زر بذور الحقائق للداعي اليمنى هاشم بن ابراهيم 
ابن الحسين الحامدى . 
۷ رسالة لاء العبون وزبدة المحصول للداعی على بن محمد 
ابن الوليد ٠‏ 
کت منتخحب من التراث الاسماعيلى من کتاب تأو یل دعام الاسلام 
للقاض النعمان ٠‏ 
منتخب من الجزء الآول من كتاب الأزهأر ومجمم الأنوار 
للداعى حسن بن لوح بن يوسف الهندى البهروجى ٠‏ 
عارف تامر : ( تقديم وتسقىق ) : آربع رسال اسماعبلية ٠‏ الطبعة 
الأول 10¥ م دار الکشاف يروت ٠‏ وتشتمل عل : 
۸ اسبوع دور الستر للکرمانی ۰ 
۲ س الدستور ودعوة المومنين ا الحضور لشمس الدين أ حمد 
الطيب ٠‏ 
رسالة مطالع الشموس فى معرفة النفوسن لأبی فراس ۶ 
:> - القصيدة التائية لمامر البصرى 
جامعة الجامعة من رسائل اخوان الصفا ااطبعة الآولی ۱۹۷۰ م 
دار مكتبة الحياة ‏ يروت ٠‏ 


الحكم الجعفرية المنسوبة للامام الصادق ٠‏ جمع وتحقيق عارف 
تامر ‏ المطبعة الكاثوليكية ‏ الطيعة الأول ٠۹١۷‏ م ٠‏ 


شجرة اليقين للداعى القرمطى عبدان دار الآفاق الحديدة - الطبعة 


الأول ۱۹۸۲ م روت ۰ 


کل بن الوليد : الداعى المطلق : رت : ٠١۲‏ ) : 


, دهع الباطل وجتف. المناضل تقدیم 8 :وتحقق : د۰ مصطفی غالب 


وهو فى الرد على فضاثح الباطنية للغزالى ‏ جزءان فى مجلدين _ 
دروت _ الطبعة الأرلى دار عرز العرب ۹A۲‏ م 


القرشى - الداعى ادريس عماد الدين : 


عون الأخبار وفنون الآثار فی فض ال الأئمة الأطهار س السبع 


1 


الخامس بے تقد یم وتحقق : د مصرطفی غالب دار الأندلس ت 
دروت الطبعة الأول 1۹¥ م 


الکرمانى E‏ الدين  :‏ راحة العقل _ تقديم وتحقيق : 
ده مصطفی غالب دار الأندلس - روت الطبعة الثانية ۹۸۲م 3 
رسالة مباسم البشءارات e‏ بأمر الله ٠‏ نشر ضمن 
الحركات الباطسة فی الاسلام ٠‏ : د۰ مصطفی غالب الطبعة. 
الثانية \۹AY‏ م دار ST‏ و 

محموعة رسائل الكرمانى تقد م وتحقبق د مصطفی غالب ۰ 
ثلاث عشرة رسالة _ الطبعة الأول TAY‏ \ پاروت دار الآفاق 
الجديدة ٠‏ 

الؤبد فى الين الشبرازى  :‏ سيرة المؤيد فى الدين داعی الدعاة. 
ترجمة حیاته بقلمه ٠‏ تقدیم وتحقیق : د“ محمد کامل حسین ‏ 
دار الكاتب المصرى ۰٠‏ الطبعة الاولی ۱۹٤٩۹‏ م ٠‏ 

- المجالس المؤيدية - تلخيص حاتم بن ابراهيم ٠‏ تحقيق : د“ محمد 
عبد القادر عبد الناصر ٠‏ الطبعة الأول دار الثقافة ۱١۷١‏ م ٠‏ 


الفضل إن عمر الحعفى ر رواية ) : الهفت الشريف المنسوب لحعفر 
آلصادق تقديم وتحقیق : د مصطفی غالب دار الأندلس الطبعة 
الأولی ۱۹٦٤‏ م ٤ ٠‏ 

ناصر خرو  :‏ سغر نامة أو رحلة نامة ٠‏ ترجمة : د٠‏ يحبى 
الخشساب ٠‏ دار الكتاب الحديد روت الطبعة الثالثة ۳ م ۰ 
النعمان 2 محمد : القاضفى : _ الاختلاف فى أصول المذاهب تقديم 
وتحقبق : E‏ الطمعة التالثة ۲۳ م - دار 
الاندلس روت `۰ 

_ المحالس والمسايرات ٠‏ تحقق : الحسب الفقى وابراهیم شبوج: 
ومحمد الیعلاوی ‏ الطبعة الأولی ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۸ م - الطبعة 
الرسمية بتونس ٠‏ 

- الهمة فى آذاب أتباع الأئمة ‏ الطبعة الأول تحقيق د٠‏ مصطفى 
غالب دار الأندلس ٠‏ الطبعة الأول ۱۹٦٤‏ م ٠‏ 


(ب) مصادر باطنية معاصرة 
حسين بن ضض الله اتهمداني : - الصليحيون والحركة إلفاطمية 
فى اليمن ‏ الطبعة الأولى ٠۹١١‏ م مكتبة مصر ٠١‏ المعهد الهمدانى 


للدراسات الاسلامية ٠‏ 


Yi 


عارف تامر  :‏ الامامة فى الاسلام ٠‏ الطبعة الأول بدون تاریخ 
2 


- العزيز بالله قاهر القرامطة وأفتكين الطبعة الآولی ۱۹۸۲ م دار 


الأفاق الجديدة _ يروت ٠‏ 


ب القرامطة _ أصلهم » نشأتهم › تاريخهم حروبهم - الطبعة الأولى ٠‏ 
دار الكتاب العربى ‏ روت ۰ 


المعز لدين الله الفاطمى واضع أسس الوحدة العربية الكبرى »> 
الطبعة الأول ۱٤١۲‏ ه ‏ ۱۹۸۲ م دار الآفاق الجديدة ‏ يروت ٠‏ 


تاريخ الدعوة الاسلامية الطبعة الثالثة ۱۹۷٩۹‏ ء › دار الأندلس › 
بيروت ٠‏ 


الحركة الباطنية فى الاسلام ٠‏ الطبعة الثانیة ۱۹۸۲ م ٠‏ 

۾ مصادر الشيعة م 
ابن مطهر الحلى : س منهاج الكرامة فى معرفة الامامة - ضمن كتاب 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠‏ 
آبو جعفر محمد بن بعقوب الكلينى : - أصول الكافى _ تصحيح 
وتعليق على أكبر العفار ‏ دار الأضواء ‏ دروت 1A0‏ ۰ 
آيو محمد الحسن بن موسى النويختى : _ فرق الشيعة ‏ تعليق 


محمد صادق آل بحر العاوم - المطبعة الحدرية - النجف ۱۳۷۹ص _ 
۱۹0۹ م 2 


سعد بن عبد الله القمي : - المقالات والفرق - ي وتعلیق 
د“ محمد جواد مغنية ‏ مطبعة حيدرى ۱۹١۳‏ م - الطبعة الآولى . 


عبد الواحد الأنصارى : _ مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام - 
الطبعة الأول ۱۹۷۳ م مؤسسة الأعلمى ‏ اروت ٠‏ 


على بن الفضل الجيلانى : _ توفيق التطبيق ٠‏ تقديم وتحقيق 
وتعلىق : د“ محمد مصطفی حلمی الطبعة الأول ٤‏ م دار 
احياء الكتب العربية ‏ عيسى الحلبى وشركاه ٠‏ 


محسمن الآمين الحسسيشى  :‏ أعيان الشسيعة ‏ الطبعة الأول ۱۹۲۰ م _ 
مطبعة ابن زيدون ۰ 


مرتضی العسکری  :‏ عبد الله بن سیا « ج ١ا»‏ الطبعة الرابعة 
۳ م ۔ دار التب ۰ عبد الله بن سباً وآساطر آخری « ج ۲ » 
الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م » المكتبة الاسلامية _ طهران ٠‏ 


محمك باقر المجلس الشسيح E‏ بحار الآنوار الحأمعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهار ٠‏ الطبعة الثالثة _ دار احياء التراث العربى - 
ببروت ۰ 

محمد البزاوى : الشيخ  :‏ الجديد فى تفسر القرآن المجيد ٠‏ 
الطبعة الأول \1A۲‏ م »> دار التعاون ەروت ۰ 


محمد حسن الطباطبائى : - القرآن فى الاسلام ‏ ترجمة السيد 
أحمد الحسینى ؛ الطبعة الثانیة ۱۴۳۹۸ هھ ۱۹۷۸ م - دار الزهراء 
للطباعة والنشر ‏ يروت ٠‏ 


موسى الموسوى : « دكتور  :'»‏ الشيعة والتصحيح « الصراع بين 
الشيعة والتشيع » الطبعة الأول ۱۹۸۷ م - لوس انجلوس ٠‏ 


هھ مصادر الترات م 


ابن الأثر E‏ الكامل فی التاريخ 


اين تيمية : _ رسالة بغية المرتاد - ضمن مجموع الفتاوى « المجلد 
¢ ° 


_ رسالة علم الظاهر والباطن ٠‏ ضمن مجموع الفتارى ٠‏ جمح 


٠‏ الفرقان بين الحق والياطل _ الطبعة الآولى ‏ مكتبة عبد العزين 
السلفية ‏ الاسكندرية ٠‏ 

_ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ٠‏ 

ت محموعة الرسائل الكبرى - الجزء الأول 2 مكتبة نس بن مالك 


اھ 


YY 


NAS 


منهاج السنهة النموبة ‏ الطبعة الأول _ تحقق د۰ محمد رشاد 
سالم جه دار الكتب العلمية دروت › و بهامشه کتاب مو افقة صرح 
المعقول حح المنقول ۰ 


ابن الحوزى : تلییس ابلیس ۰ نشر وتصسحيح محمد منر 
الدمشقى. مكتمة نس نىس دن مالك ٤١۰١‏ ص الطعة الأول ٠‏ 

المحنتظم فی تاریخ الملولك والأمم . - تحقیقی 3 سهیل زکار 8 ضمن 
أخبار القرامطة _ الطبعة الثانية ٠‏ : 


فن حزم  :‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل وبهامشه كناب 
الال والنحل للشهرستانى ‏ مكتية السلام العامة خمسة أحزا 
دی محلكد واحدك ۰ 

ابن خلدصون : _ تاريغ ابن خلدون _ طبعة يروت ٠‏ شفغاء السائل 
تحقیق محمد تاوت الطنحى الطبعة الأول 0A‏ م س اسنتمول ۰ 
- المقدمة ٠‏ تحقيق د٠‏ على عبد الواحد وافى الطبعة الشانية ۱۹7٩۲‏ م ٠‏ 


يروت طبعة بولاق ٠‏ 


ابن دحية : ( عور إن على حسن ) : - النبراس فى تاريخ خافاء 
بنى العباس تحقيق وتعليق عباس الزاوى ‏ مطبعة المعارفق بغداد 
م 


این سبعسین : - رسال ابن سبعصین ۰ تحقیق وتقدیم 
د ٠‏ عبد الرحمن بسوى ٠‏ الدار الممصرية للمتأليف والنشر ‏ الطبعة 
الارن 07 1۹ م 

ادن سيا  :‏ الاشارات والننبيهات. ‏ تعليق وتقديم : سليمآن 
دنيا » ثلاث أحزاء فى مجلد واحد _ الطبعة الأول _ دار احياء الكتب 
الفربية ٠ ٠‏ 

الهيات الشغفاء - الجزء الثانی تحقیق د ١‏ محمد بوسف موسى 
وآخرین مراجعة د ۰ مجمود قاسم ت الهسئة المصربة العامة للكتأاب ٠‏ 
رسالة أضحوية فى أمر العاد - تحقيق سليمان دنيا ‏ الطبعة 
الآولی ۱۹٤۹‏ م س دار الفكر العرهى ٠‏ 

الرسالة العرشية ضمن مجموعة ‏ الطبعة الأول ۱۳۵۳ هھ _ 
مطبعة داثرة ااعارف العثمانية - حدر آباد 

رسالة فی اثبات النبوات وتاویل رموزهم وأمتالهم خد تشټچيا 


تسح رساثل فى الطبيعيات والحكمة الطبعة الأول ٠۹۰١‏ م _ مطبعه 
السعادة ٠‏ 

رسالة فى علم الأخلاق .. تضمها اسع رسائل فى الطبيعيات 
1 2 

الرسالة النبروزية فى معانى الحروف - ضمن تسح رسائل فى . 
الطبيعيات والحكمة ٠‏ 

منطق المشرقين والقصيدة المزدوجة فى المنطى ٠‏ الطبعة الأول ء 
نشر وتصحبح المكتبة السلفیة ۱۳۲۸ ھ  ١١۱۰‏ م ٠‏ 

النحاة فی الحكمة المنطقية والالهيات للاتة أحزاء قی محلد واحد » 
الطبعة الأولى _ بسون تاريخ - نشر محى الدين الكردى ٠‏ 

الهداية » تحقيق د ٠‏ محمد عبده ٠‏ طبعة أولى _ مكتية القاهرة 
الحديئة ٠‏ 

1بن الصلاح : - فتاوى ابن الصلاح فى التفسير والحديت والآصول 
والفقه _ تحقیق و خر رج وتعليق د : عبد المعطى آممین قلعحجی 
این عربی : محیی الدین دیران ابن عربی طبعة بولاق ˆ 
الفتوحات المكية ‏ طبعة بولاق وطبعة آخری ۱۲۹۳ ه القاهرة ٠‏ 
فصوص الحكم - تحقيق وتعليق د آبو العلا عفيفى _ الطبعة 
الأول ۱۹۲٩۹‏ م ° ٠‏ 

كلاب القرية _ يضمه مجموعة الرسائل الالهية - الطبعة الأولى 
٥‏ ص مطبعة السعادة ٠‏ 

ابن قم الحوزية : الط رق الحكمية فى السياسة الشرعية 
الطبعة الأول ۱۳١۷‏ ص طبعة بولاق ٠‏ 


ادن كشر  :‏ البداية والنهاية ٠‏ 
ادن الندريم : - الفهرست ‏ طبعة ۱۹۷۸ م دار المعارف . بيروت٠‏ 
او الحسن الأشعرى  :‏ مقالات الاسلاميين واختلاف ااأصلن ر 
تحقیقی محمد محیی الدين عیک الحميك الطبعة الأول 140° م س 
جز ء۶ ین ق محاد واحد ٠‏ 
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الباقلانى : - التمهيد فى الرد على الملحدة زالمعطلة ٠‏ ' 


البغدادى : د الفرق بين الغرق ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸١‏ م مكتبة 
أنس بن مالك . 


ابت بن سنان الصابىء  :‏ تاريخ أخبار القرامطة ‏ تحقيق : 


۰ سهیل زکار  بضمه سار القرامطة‎ e 


الجاحظ : - البيان والتبيين - تحقيق وشرح : عبد السسلام 


هارون » الطبعة الخامسة ۱۹۸١‏ م . أربعة أجزاء فى محلدين _ 
والقاهسرة : 


الديلمى : محمد بن الحسن  :‏ بيان مذهب الباطنية ويطلانه 
منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد تصحيح ستروطمان ٠‏ الطبعة 
الثانية 1۹۸۲ م ٠‏ ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان ٠‏ 


الرازى : محمد بن عمر الخطيب ( فخر الدين الرازى )  :‏ اعتقاد 


فرق المسلمين والمش ركن تحقبق عد الرؤوف س عله ومصطغفی 


الهوارى - مكتبة الكليات الأزهربة - الطبعة الأول ٠‏ 


السهھروردی  :‏ هیاکل النور - تحقیق د ۰ محمد على آبو ریان - 
الطبعة الأولى ٠۹١۷‏ م المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

الشساطبى ت الاعتصام ت تقسدك م الشسيخح رشد رضا ‏ الطبعة 
الثانىة ٠٤٠١‏ ه مكتبة أنس ين مالك ٠‏ 

الشهرستانى  :‏ الملل والنحل ‏ تحقيق محمد فتح الله بدزان 
( سلسلة دراسات فلسفية وأخلاقية  )‏ الطبعة الثانية ۱۹07 م _ 
مكتبة الأنجلو المصرية ٠‏ 

الطبرى : - تاريخ الطبرى . تحقيق : محمد بو الفضل ابراهصم 
الطبعة الأولن ٠‏ 

عبد ااجبار : القافی : د تثبيت دلائل النبوة ‏ تحقيق : د * سهيل 
زكار - ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 


- المخنى فى أبواب التوحيد والعدل »› تحقيق د ٠‏ عبد الحليم «حمود. 


د ٠‏ سليمان دنيا - الجزء المتم العشرين -.الدار المصرية للتاليف 
والمنشر ۱۹٩٩‏ م ٠‏ 
الغزالى : احياء علوم الدين ٠‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاذ ٠‏ مكثبة الجندق ٠‏ 

التبر المسبوك فى مناصحة الملوك ٠‏ الطبعة الأول (بدون تازيع) . 
تهافت الفلاسغة - تحقيق : د * سليمان دنيا الطبعة الخامسة ٠‏ 
جواب المسائل الأربع الى سالها الباطنية بهمدان _ مجلة المئار » 


عدد ۲۹ شعبان ۱۴۳۲۹ ھ  ۲٣١‏ سبتمیر ۱۹۰۸ م ٠‏ المجلد ١١‏ ص 
1A۰‏ ° 

تت خلاصة التصانيف فی التصوف القصور العوالى ؟ مكتبة 
ال 
الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل ‏ تحقيق : د ٠‏ محمد 
عبد الله الشرقاوى ‏ الطبعة الأول ٠١٠١١‏ ه › دار آمية للنشر 
والتوزيع ° 

سر العالمينل _ مكتبة الحندى ٠‏ 

فاتحة العلوم ‏ يدون تاريخ س مكتبة الجندى ° ٠‏ 
فضائح الباطنية - تحقيق : د ٠‏ عبد الرحمن بدوى » الطبعة 
الأرلى ۰ 2 7 5 
فيصل التفرقة - يضمه مجموعة القصور العوالى - مكتبة الجندى . 
القسطاس المستقيم - يضمه مجموعة القصور العوالى. ‏ مكتبة 
الحندى ٠‏ 

المقصد الأسنى - مكتبة الجندى ‏ . 

مكاشفة القلوب المقرب الى حضرة علام الغيوب ٠‏ نشر محمد على 
مح ۴ 

المنقذ من الضلال ى تحقيق : د ٠‏ عبد الحليم محمود ‏ الطبعة 
الثالئة ۱۹١۲‏ م مكتبة الانجلو المصربة ٠‏ 

الفارابى : آراه أهل المدينة الغاضلة ‏ الطبعة الأول ۱۹۰٩‏ م »> 
مطيعة السعادة _ القاهرة ٠‏ 


TY 


مطبعة السعادة ‏ القاهرة ٠‏ 


القشبرى : آبو القاس عبد الكريم : - الرسالة القشيرية -. الطبعة 
الثانية ۱۹١۹‏ م تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود ٠‏ 


الكاشانى : كمال الدين عبد الرازق : - اصطلاحات الصوفية _ 


تحقيق : د ٠‏ محمد كمال جعفر - الطبعة الأول ٠۹۸١‏ م الهيشة 


الصرية العامة اللكتان ٠‏ 


3۸ 


1 الكلاباذى : او بكر : س التعرف لمذهب أهل التصوف تحقىق 2 


محمود أمين النووى » الطبعة الأول ۹ م - مكتبة الكليسات 
الأزهرية 

كمال الدين بن العديم ٠‏ ب ال تن د حلب يضمه 
أخبار القرا امطة - تحقیق : * سهیل زکار ۰ 


الم 3 س دان أ :الطيثب الح ک طبعة جل دة بدون تار ج 
5 ر بو Ens‏ ت 


٠ يروت‎ 


محمد بن مالك اتحمادى : - كشف أسرار الباطنية وأخبار 
القرامطة ‏ تحقيق : د ٠‏ سهيل زكار - ضبن أخبار القرامطة _ 
الطبعة الثانية ٠‏ 


امسعودى : - مروج الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق : محيى 


الدين عسك الحميد ك دار المحرفة روت ° 


القریزى قاط ا ا أخبار القرامطة _ د ٠‏ سهيل 
زکار' ۰ 


الخطط ‏ مؤسسة الحابى 


النويرى  :‏ نهاية الأرب ‏ تحقيق : د ٠‏ سهيل زكار ٠‏ يضمه 
أخبار القرامطة 1 

يحيى بن حوزة العلوى : س مشسكاة الأنوار - تحقيق : د ٠‏ محمد 
السيد الجليند ‏ الطبعة الأرلى ٠‏ 

الافحام ‏ تحقيق : د ٠‏ فيصلل بدير عونى ‏ الطبعة الأولى - بدون 
تاریخ ۰ 


Kk 


Xk 


% x x ¥ 


6ة كتب التراجم ةق 
ان خلکان : س وفيات الأعيان. _ تحقيق : احسان عباس ٠‏ 


الآرنؤوط ‏ الطبعة الأوللى ۱١۹۸۲‏ م مؤسسة الرسالة ۰ 

السبكى : تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علن : - طبقاف 
الشافعية الكبرى - تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحى _ 
الطبعة الأول ۱۹١٤١‏ م -. مطبعة عيسى الحلبي ٠‏ 


القغطى : جمال الدين بن يوسف : _ أخبار العلماء بأخبار الحكم 


الطبعة الأول ٠۳١۲١‏ ص تص حي أمين الخانجى ‏ مطبعة السعادة ٠‏ 


6ه كتب التفاسر هه 


ابن کشر : - تفسیر ابن کلیر ۰ 


الطبرى ٣ے‏ ىمار الطبرى کک طءعة ولاق ° 
e ۵‏ کت العمديث e6‏ 
بو نکر الهيمى 0 مجم الزوائد ومنیع القوايم مكتبة الملمعدميى 
القاهرة الطبعة الأولى بسون تاريخ ' 
ابن الجحوزى : - الضعفاء والمتروكين ٠‏ '' 
ملم : - مجع ملم 1 ل 
البخارى : صحیح الىخارى م طلمة دار الشعب ٠‏ 
- صجيح مسبلم بشرح النووى ٠‏ , : 
الالبانى : ( نصر الين.) :. 'سللة الأحاديث الضميفة 


eê‏ معاجم ةھ. 
ابن دريد : ( "إو بكر محمد إن الحسن الأزدى ) : الخنهرة - 
ادن منظور : _ لسنان العرب ٠‏ ك ١‏ 


الجوهرة : ( آبو نصر اسماعيل ين حماد ) : _ تاج اللغة وصحاح 
الة:روزآبادى ° اأقامو س المحرط ه 


۹۹ 


۹ 


سے 
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ابراهيم بيؤهئ٠‏ مدكور : دكتور  :‏ فى الفلسغة الاسلامية منهج 
وتطبیق ‏ الطبعة الأول ۱۹٤۷‏ م ۱۳۹۷ ص نشر دار احياء 


أو الأعللن المودودى ٠:‏ -. نظرية الاسلام السياسية الطبعة الأول 
( دون .تاريخ )يجاب الهند ٠‏ 


ابو الوفا التفتازانى : دكتور  :‏ مدخل الى التصوف الاسلامى ٠‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۷٦١‏ م نشر دار الثقافة ٠‏ 


احسان الهى ظهير : _ الشيعة والسنة ٠‏ ادارة ترجمان السنة ‏ 


الطبعة الثالثة والعشرون ۱۹۸٤‏ م ° 

أحمد أمين : - ضحى الاسلام ‏ الطبعة العاشرة ۱۹۸١‏ م مكتبة 
النهضة المصرية ٠‏ 

أحمد سویلم العمرى دکتور n‏ أصبول العلاقات السباسيه 
الدولبة ٠‏ الطبعة الثالنة ٠۹١۹١‏ م نشر الأنجلو المصرية ‏ القاهرة٠‏ 
أصول النظم المقارنة - الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ٠‏ 

-بحوث فى السياسة ٠‏ الطبعة الأولى ٠١۹١١‏ م نشر الأنجلو 
الملصربة و ٌ j TE‏ 2 

السياسة والحكم فى ضوء الدشاتير المقارننة _ الطبعة الأولى 
١‏ م تشر مكتبة الأنجلو المصعرية ' 

آحمک شلىى : دکتور و موسوعة التاريخ الاسلامى نے الحزء الثانى 
الطبعة السابعةد ۱۹۷٤‏ م .نشين مكتبة دار النهضة العربية › 
والجزء الرابع ) 
أمسبرة حلمى : دكقورة  :‏ الفلسفة عند اليونال الطبعة الأول 
11710 م م دار الشعب ۹ 


درس غا : دكخور » ومحمود خړی : دكقور : « المدخل فى علم 
السياسة » مكتبة الأنجلو المصرية الطبعة الخامسة ۱۹۷٩‏ م ٠‏ 


جبور عبد النور : اخوان الصفا _ سلسلة لوار بغ الفكر العربی _ 
الطتعة الآولن ‏ شر دار المعارف ‏ مصر ٠‏ 

جمبل صلیيا : دکتور  :‏ المعجم الفلسفى بالآلفاظ العربية 
والفرنسية والانكليزية واللاتينية الجزء الأول - ۱۹۸۲ م - الكتاب 
اللبنانى ‏ بيروت ٠‏ 

حامد عند الله ريبع : دکتور ا الدعابة الصهييونية س معهل 
البحوت والدراسات العرسة الطبعة الأول ۵٥‏ م 

بے النموذج الاسرائیلى للممارسة السياسبة معهد السحوث 
والدراسات العربية - الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م ٠‏ 

حامد محمود : دكتور  :‏ الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها 
وطرق مكافحتها _ الطبعة الآولى ‏ بدون تاريخ _ شر مكتبة الأنجلو 
المصرية ٠‏ 

حسمن برام حسن : دکتور  :‏ تاریخ الاسلام السياسى والدينى 
والثقافى والاجتماعی : 

( آ) الجزء الثانى - الطبعة العاشرة ۱۹۸١‏ م - نشر النهضة المصرية ٠‏ 
« ب ) الجزء الثالث _ الطبعة الحادية عشرة ۱۹۸٤‏ نشر النهضة 
( ج ) الجزء الرابع - الطبعة النانية ۱۹۸١‏ مأ 'نشر النهضة 
2 إالفاطميون فی مصر وأعمالهم . السياسية والدرنية دوحه خاص ہہ 
الطبعة الأول AY‏ م المطبغة الأميرية .. : 
حسدن ابراهيم وطه أحمد ی : دكتور ١‏ - عبيد اللة ادى س 
الطبعة الأولى ۷ م مكتبة النهضة المصربة ٠‏ 


حن محمكک الشرقاوى . : دکتور و الفاظ ال .فة E‏ 
س الطبعة ا ا ا نشر دار المعرفة الجامعية. الاسكندرية. 


حسنين عبد القادر : دكتور : . الرآى العام د اا السباسية 
فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة القاهزة ‏ المجلد ( ۲١‏ .) الجزء 
الثاٹى ۱10۹ م 

حور بة توفمق : دكتورة : س الفكر السياسى من أفلاطون ال 
محمد عيده ‏ الطعة الأول ۱۹۸١‏ م - نشر مكتبة الأنجاو ٠‏ 


TV1 


YF 


زكى مبأرك : دكتور : -. الأخلاق عند الغزالى الطبعة الثانية۹۷۰٠‏ . 
ک3ا الشعب 


سليمان دنيا : دكتؤر  :‏ الحقيقة فى نظر الغزالى الطبعة الثانية 
٥۵‏ م - دار المعارف. ٠‏ 


طه حسين : دكقور  :‏ الفتنة الكبرى - الطبعة الأول ۱۹٤۷‏ - 
دار المعارف °٠‏ 


طه الول : القرامطة ول ح رکه ا شتراكة فی الاسلام ت الطيعة 
الآرلى 1 م ۰ نشر دار العام للملاجن - روت ۰ 


عبد اآرحون اوی : دكقور  :‏ مذاهب الاسلاميين _ جزءان الطبعة 
الأرلل ۲ م دار العلم لاملان س روت ° 


عبد الرحمن الوكيل : دكتور : - هذه هى الصوفية ٠‏ 


عید القأدر عودة  :‏ الاسلام وأوضاعنا السياسية - المختار الاسلامى 


الطبعة الأولى ( بدون تاريخ ) ٠.‏ 
التشريع الجنائى - الطبعة الأول ۱۹۷۷ م دار الترات العر 


: سيرة الغزالى وآقوال المتقدمين فيه - تقدرم‎ - : A 
أحمد فؤاد الأهوانى - الطبعة الأولى ( بدون تاريخ ) - دار‎ ٠ 
العر س دمشق‎ 
الانسان عند اخوان الصغا الطبعة‎  : عبد اللطيف العبد : دكتور‎ 
' م - مكتبة الأنجلن‎ ٠١۹۷١ الأولى‎ 
. عبد الله سلوم السامرائى : دكتور : - الغلو والفرق الغالية‎ 
٠ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م دار واسط للنشر  بغداد‎ 


عبد الوهاب خلاف ٠‏ - السياسة الشرعية - طبعة جديدة ۱۹۷۷ م 


دار الآنصار ONE E ٠‏ 3 
اعمان آمين . : دکتور CE‏ الفاسغة الرواقية. الطبعة الفالدة ۹مم 


مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 


طية مصطفي مشرفة : د كور س نظام اكم بضر فى عهد الفاطيین 
الطبة الآرلى ۱۹:۸ م دار الفكر العربى ° . 


عل سامى النشار : دكتور : - نشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام 
الطعة الغالثة ‏ مكتبة دار اللعارف 


عمر الدسوقى : دكتور  :‏ اخوان الصفا و الجمعية 
المي 1¥ م ت داو احباء الكتاب العربى ٠‏ 
عر فروخ : دکتور : ت التصوف فۍ e‏ ت الطبعة الأول 
ھ  ۱۹٤۷‏ م س روت * ` 
فتحی االدرينى : دکتور خصائص التشريع الاسلامى فى السباسة 
والحكم _ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ م٠-‏ الزرسالة ‏ يروت ٠‏ 
فؤاد النادى : دكتور : _ طرق اختيار الخليفة ٠زئيس‏ الدولة فى 
الفقه السياسى الاسلامى والنظم الدستورية المعاصرة ‏ الطضعة 


٠ صنعاء‎ _ ٠۰ _ الول‎ 


كمسال جعفر : دكتور  :‏ فى الفلسفة الاسلامية - دراسة 
ونصوص - الطبعة الأولى ۱۹۷١‏ م مطبعة دار العلوم 

محب الدين الخطيب : السيد : - الخطوط العريضة ‏ تقديم محمد 
مال الله طبعة جديدة ( يدون تاريخ ) ٠‏ 

محمد آبو زهرة : الشيخ : - الامام الصادق حياته وعصره - الطبعة 
الآولى ( بدون تاريخ  )‏ دار الفكر العربى ٠‏ 

تاريخ المذاهب الاسلامية الجزء الأول فى السياسة والعقائد ٠‏ 
محمد أحمد الخطبب : دكتور  :‏ الحركات الباطنية فى العالسم 
الاسلامی عقا تدها وحکم الاسلام فيها الطعة الأول ۱٤١٤‏ ص 
٤4‏ م نشر مكتبة الأقصى . عمان » الأردن ٠‏ ` 

محدد حسين الذهبى : دکتور : ت التفسار والمفسرون ‏ الطسعة 
الغالثة Ly e RE‏ : 

مجحمك رآفت عثمان دکتور EE‏ «رياسصة الدولة فى .الفقه الاسلامی 
الطبعة الأول _ مطبعة السعادة 4۷o‏ ۴ 

محمد رشید رضا : الشسيخ ا المحمدى وتبوت النسوة 
بالقر آن الطبعة الرابعة ۱۳۹۹ ھ  ۱۹٤۷‏ م مكتبة المنار ٠‏ 
محمد سلام مدکور : دګتور  :‏ معالم السولة الاسلامية ن الطبعة 
الأولى ‏ الكويت ٠‏ 

محمد السيد الجليند : دكتور : _ ابن تيميةأوقضية التأويل - 
ااعليعة الثالثة _ شر که اظ لانشن ت السعودية 


الفکر السیاسی _ ۲۷٣۳‏ 


Ve 


قضية الخير والشر فى الفكر الاسلامى ‏ الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م - 
مطبعة الحلبى ' . 

من قضايا التصوف ی ضوء الكتاب والسنة _ الطبعة الأولى 
٥‏ م مطبعة التقسم ٠‏ 

نظرية المنطق عند فلاسفة الاسلام وفلاسغة ا الطيعة 
الأولى ۱۹۸١‏ م مطبعة التقدم ٠‏ 

محمد ضباء الدين الريس : دكتور : س النظريات السياسية الاس لامية 
الطبعة الخامسة . مكتبة النهضة ۱۹۷٩‏ م ٠‏ 

محمد عبد الله عنان : - تاريخ الحمعيات السرية والح ر كات الهدامة 
الطبعة الأولی ۱۹۲٩‏ م دار الهلال ٠‏ 


تاریخ الممرات السياسية وتطوراتها _ الطبعة الاو ۸ م 
دار الهلال ٠‏ 

الحاكم يمر الله - الطبعة الأولى ۱۹۴۷ م - دار النشر الحديثة 
محمد عل آبو ريان : دكتور : _ أصول الفلسفة الاشراقية عند 
شهاب الدين السهروردى ‏ الطبعة الأولى ۱۹١۹‏ م - مكتبة الأنجاو 
الملصرية ٠‏ 

محمد فريد حجاب : دكقور  :‏ الفلسفة السياسية عند اخوان 
الصفا الطبعة الأول ۲ م مقدمة د ٠‏ عز الدين فوده - نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 

محمد كامل حسين : دكتور  :‏ طائفة الاسماعيلية تاريخها _ نظمها 
عقائدها ‏ الطبعة الأولى ‏ دار النهضة ٠‏ 

محمد المبارك : _ نظام الاسلام الحكم والدولة - الطبعة الثانية 
دار الفكر ۱۹۸١‏ القاهرة ٠‏ 


محمك تار ادبن الالہانى °( تخریج ) : ستلسلة الأحاد:ث 


اأ والموضسوعة وآثرها السبىء فی الأمة _ ااطءعة الرايعة 
۸ هھ ر محلدان ( المكشة الاسلامية روت ۰ 


معمد بوسف موسی : دګتور  :‏ فلسفة الأخلاق في الاسلام 
وصلتها بالفلسفة الاغريقيه س الطبعة الثانية ٠۹٤١‏ م مطبعة 
الرسالة 


محمود قاسم : دکمور  :‏ دراسات فی التي الاسلامية الطبعة 
الثالثة . دار المعارف ٠‏ 


ث جمال الدين الأفغا نى ك الطبعة التو ول ا مكتية الأنحلو المصر بة . 


دصطفى السباعى  :‏ السنة ومكانتها فى التشريع الطبعة الثانية 
المكتب الاسلامى روت ٠‏ 

مصطفى حلمى : دكتور  :‏ السلفية بين الفكر الاسلامى والفلسفة 
الغر دة E‏ الطبعة الأول دار الأنصار ٠ء‏ 
نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى الطبعة الأول ۱۹۷۷ م دار 
الآأنصار ٠‏ 

+k‏ فؤاد زکریا  :‏ الالسان والحضارة فی العصر الصناعى إلطعة 
الأولى ( بسون تاريخ ) ٠‏ 

موسي جار الله  :‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة تقديم جماعة 
من علماء الأزهر _ مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

بحيى اسماعيل : دكتور : - منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ‏ الطبعة الآولی ۱۹۸٩‏ م دار الوفاء ٠‏ 


e ©‏ مجلدات e‏ هھ 
الكتاب الذدكارى لحيى الدين بن عربى ‏ وزارة الشقافة › الهرئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكاتب العربى ۱۹7۹ م ° 
+k‏ مهر حجان الغزال فی الذکری لتوبة التأسعة لمیلاده النعقد ندمسی 


اس مھ 


eê‏ السمياسمية ( جزءان ) الطبعة الأول ۱۹۸۱١‏ بيروت ال 
kK‏ آلبرت اشفیتس فلسفة الحضارة ‏ ترجمة : د ٠‏ عبد الرحمن 


بدوی, ِ اة الانة. ٩‏ م دار الأندلس روت ` 


الفكر السياس _ ۲۷٠١٠‏ 


>+ 


vy 


نتلى ناتنج  :‏ العرب تاريخ وحضارة ‏ ترحمة : محمود مسعود 
کكتاب الهلال . الجزء الأول ۱٤۰۰‏ ص ٠‏ 


نار تو ند 2 تاړریچ الحضاأرة الاسلامية ت تر حمة رة طاه, 
الطبعة الخامسة دار المعارف ۱۹۸٩۴‏ م 


درتراند رسل : _ السلطة والفرد ‏ ترجمة : محمد یکر خلرل 
_ الطبعة الأول دار المعارف «مصر ٠‏ 

- متل عليا سياسية ‏ ترجمة : فؤاد كامل عبد العزيز ‏ الطبعة 
الأولى ‏ نشر دار الفكر العربى ٠‏ 


الطبعة الأول ۱۹۸۰ م نشر دار الحدالة _ بروت ٠‏ 
الحشاشون ‏ تعريب : محمد العزب موسى ‏ الطبعة الشثانسة 
7 م مکتبة مدبولی ۰ 


جودج قتّواتى ولوبس غورديه  :‏ فلسغة الغكر الدينى بن المسمحة 
والاسلام ‏ الحزء الأول ٠‏ 


جولد تسهير  :‏ العقيدة والشريعة فى الاسلام تاريخ التطور العقدى 
والتشريعى فى الاسلام ‏ ترجمة : د ٠‏ محمد يوسف موسى وآخرين 


الطبعة الثانية ۹٥۹‏ م دإر الكتاب العربى ٠‏ 


دی دور ود تاریخ الفلسفة فی الاسلام ا ترحمة و ى 
E E.‏ أ و دسق -- الة الالتة ۹0٤‏ م س ا التأليف 


سمیځوز! سارو : ھی رسالة فی اللاهوت والس اسة ت ر جمس 
ده نحسن حنفی ظبعه اول ۱۹۷۲ e‏ الهيئة. لري العامة 
للكتاب 1 


فان فو تن ج السبادة العر دة والشسعة والاسر اایات ت َر حم 7 
د ۰ حس ١ر‏ راهيم بومحمد کی ابر اجيم تت اأبطعة الأول مع عة 


السعادة 


فلھوزن : تاره ب الدؤل العريية غ ترحمة : د ٠‏ محملك عن الهادي 
آدو ر فسة . عة اول ۸ م لحنة التأليف- والنشر ٠‏ 


٩ 
ر‎ 
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الخوارج والشيعة ‏ ترجمة : د ٠‏ عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة 
مشیل استیوارت : د أنظمة الحكم الحدريشة س ترجمة : احم 
كامل ‏ مراجعة د ٠‏ سليمان الطماوى - دار الفكر العربى ‏ الطيعة 
الآولى ( يدون تاريخ ) ٠‏ 

میکال دی خوبه : ب القرامطة نشا تھم۔ ا E‏ بالفاطمين 
کا وتحقيق سى ر نة الأول 4 م - دار 
ابن خلدون بیروت ۰ 


هثری: کوربان و تاریح الفلسغة. الاسلامية ۔ 5 رہ 4 جسن 


کبیسی وزمیله مر احعة و تقا رم و سی الد وعارف تام ٤‏ الطيعة 
الأول ۹77 ھر ت ا 

هنری لاووست ت E‏ چ اساد اس ا ت از 
توالاحتماع ترحجمسة : محمل عك العظيم تدم وتعلنق : 
د ۰ مصطفی حلمی ۔ الطبعة الأولی ۱۹۷۹ م . دار الأنصار ٠‏ 


هثرى هرل : - الحضارة العرجية ‏ ترجمة : د ١‏ ابراهيم العدوى» 
مراجعة TE‏ سال مو نىس ت طمسة 14۹ ۴ مكتسة الأتحلو 


حزالرلى ‏ الطبعة الثامنة ۱۹۸٩‏ .م ب نشر دار.النفائس 7 .روت ٠‏ 


R> PZ gk 


YY 


الرسائل العلمية 


ك كلية دار العلوم 8 1 

مصطغى سيد أنخمد شاهي  :‏ فلسفة الفارابى السياسية ‏ رسالة 
ما جستیر تحت اشراف : أ ٠‏ د ٠‏ عاطف الحراقى ۱۹۷١‏ م كلية 
الآداب حامعة القاهرة ۰ 

نيضن عبد الخالق  :‏ الفارابى - دراسة تحليلية لفكره السياسى 
رسالة مأ جستر > تحت اشرإاف : أ ۰ د ٠‏ حامهك رمح ۷ م 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ٠‏ 


رسائل دکتوراه : 


XK 


عبد الحميد مدكور : دكتور  :‏ الولاية عند محيى الدين ين عربى 


ا رسالة دکتوؤراه › تحت اشراف : أ ۰ د ۰ مجید. کسال حعغر 
۹۸۰ م كلية دار اللوم a ٠‏ 


Y¥A 


عبد الفتاح الفاوى : دكتور  :‏ النبوة بي الغلسغة والتصوف - 
رسالة دکتوراه » تحت اشراف : أ ۰ د ۰ محمد کمال حعفر ۱۹۸۰ م 


_ كلية دار العلوم 


محود محمود أو قحف : دكقور  :‏ مذهب التأويل عند الشيعة 
الباطنية _ دراسة تحليلية نقدية . رسالة دكتوراه تحت اشراف : 
آ ٠‏ د ٠‏ مصطفى حلمى ‏ كلية دار العلوم ٠‏ 


— Emeycliopaedia Britannica. 


— Political thought in Medieval Islam by Rosental. 
Erain, T. J. Cambridge, 1958. 


۷۹ 
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الفهسرس 
الموضوع 


اد اء 
المقدمة 
الاب الأول : القكر السياسى عند الباطنية 
القصل الآول : ألقاب الباطنية ونشاتها 
يطن فى القرآن والسذة 
0 ا 
E E O E‏ ذال 
س بدابة الداطنية ۰ 
A E‏ ا ا 
والصوقية ۰ ۰ ۰ ۰ 
س موقع الباطنية بين فرق الأمة 
الفصل ا : E‏ الخلق اليه 


ع قرام e‏ 8 للم بز 2 
اتان 
س اقساد الغزألى لدعو N‏ بدطلان 2 
الوح هة ار الح 
ابطال الغزالى وله بالف 
نكي ,اة ۰ ا . 
ت اهل ك عند الباطنية : 
8 کک للأئمة 
القصل الثالتث : الامام والوحى. ۰ 8 0 


ہے الاآئة و معر EE‏ الغيب . E‏ 
س الامام والوحى 
سسس مو قف الغزالى ھن ا قی الالهيات 


TA\ 


الباب الثانى 
الفصل الأول : 


سے 


الموضوع 


والنبوات 
ر ) الالهيات 
( ب ) النبوات 


تاشير الباطنية فى الفلسفة والتصوف 


ولا : الفلسقة 


() الفارابى 
( ب ) ابن سینا 


ثانيا : الصوفية 

( أ ) السهروردى 

( ب ) ابن سپعین 

( ج ) اپن عربی 

قائم القيامة عند الباطذية 

البعث والتناسخ 

موقف الغزالى من اعتقادهم فى البعث ك 

: المجتمع السياسى للباطنية : 


الدعاية السياسية للباطنية 

الفرق بين الدعوة والدعاية 

الباطنية والشعر والدعاية 

تأویل القرآن وانتحال الأحاديث 
نسب القاطميين 

رای الغزالى فى نسب الفاطميين 

متاقشة المقرين لصحة نسب ا 

.القدامى ۰ ۰ 

المحدثون 

حقيقة نبب الاج رة 

الباطتية والاغتيال السياسى 


الفعل اتقاي + لمكت انا اة 
E‏ 
رای الغزالى فى RA‏ الباطنية 
القدماء : E‏ 


TAS 


الصقحة 


الموضوع 


اللحدثون 

الوقن : 

دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 
وحدة الأديان عند الصوفية 

ابن سبعين 

ابن عسربی 

وحدة الأديان عند الفلاسفة 
الفارابى 

وحدة الأديان فى العصر الحديث 
المناصرون للباطنية E‏ 


سل الثالث : الدولة الباطذية 


e 


س 


الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها 
الدولة فى الاسلام 

الدولة فى الاسلام ٠ ٠‏ 
الدولة الباطنية ٠ ٠‏ . 
الامام وديكتاتورية النظام 

النظام الادارى فى عهد الفاطميين 
العلاقة بين الامام واتباعه 

طبقة الدعاة وتواطؤّهم مع الأئمة 
طبقة الشيعة واأنصار المذهب 
طبقة هل الذمة 

طبقة أهل السنة 

موققف الباطنية من النساء 

اثر الباطفية فى حياتنا المعاصرة 


بل الرابع : حيل الباطنية واصناف المتبعين لهم 


سس 


منهج الغزالى فى الرن على الباطنية 
حيل الباطنية فى رأى الغزالى ٠‏ 
اا ا ااا 

افاي الو ال 


هل ترك الغزالى بغداد خوفا من البساطنية ؟ 


فتوى الشرع فى حقهم 
ENE GEES‏ 


~~ 


الفزال ن الان رالا 


الباب الثالث : الفكر السياسى عند الغزالى 
الفصل الآول : الامام شروطه ومهامه عند الغسزا 


ت 


—ے 


ت 


N 

ET SEE 

وا ا اول 
FE E ET‏ 
و اى : 


السات الخاة 


سے 


٠. ٠ء‎ ٠ الصقات المكتسبة‎ 

ما یجب على الامام تجأه رعيته 

أعسوان الامام 

الفقهاء وهل e‏ الغزالى بولاية الفقيه ؟ 


اا 


EA لدی‎ nS a 
EN لوال‎ 
أهمية السياسة وأنواعها لدى الى‎ 

صلة السياسة بالاقتصاد 

الأخلاق وصلتها بالسياسة 
الأغلبية مبدا جديد يسبق اليه الغزالى 
تقييم الفكر السياسى عند الغزالى 


چو تتائج الدراسة 


yk‏ الصادر 


مطابع الهيئة المصربة العامة 'للكتاب 


من اشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم 
الامام أبو حامد الغزالى فى كتابه « فضائح الباطنية »ول 
بعض من رسائله الأخرى ‏ وقد كان لكتاب الغزالى هذا 
أثر كبير على الباطنية ويتضح ذلك ف حقدهم على الغزالى 
بصفة خاصة من بين علماء المسلمين . وكما تتضح أهمية 
الكتاب ف تاثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد 
الغزالى . 

ومن هنا تتضح اهمية رد الغزالى على الباطنية 
ودراسة فكره السياسى كمفكر اسلامى . ذلك الفكر الذى 
يعتبر البديل المطروح لفكر الباطنية السياسى 


۰ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


